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أد/ عمار بوحوش من جامعة الخراكن 3 أ.د/ دبش إسماعيل ل جامعة الجزائر 3 
أ.د / رضا محمد مزوي ...........جامعة الجزائر 3 أد/ زازة لخضر اجامعة الأفواط 
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د/ ملوي سفيان ............. جامعة الأغواط ١‏ د/قوق سفيان ................ جامعة الجزائر 
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مجلة[فاق للأبحاث السياسية والقانونية 


قوعم وإجراءات النشرفر المجلة 


مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية. مجلة دورية دولية محكمة تصدر 
ضمن الحقول السياسية والإدارية والقانونية والاجتماعية والإنسانيةء ترحب المجلة 
بكافة الأساتذة والباحثين. وتسعى لنشر إنتاجهم من البحوث والدراسات المكتوبة 
باللغة العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية. و يشترط في موضوع البحث ألا يكون قد نشر 
أو قدم للنشر الى جهة علمية أخرى. وتخضع البحوث كلها للتحكيم والتقويم حسب 
الشروط والأصول العلمية المتبعة. كما تخضع للمعايير والقواعد التالية: 
1. يشترط في المقالات المقدمة أن تتسم بالحداثة. وألا تكون جزء من كتاب أو مذكرة 
أو 6 ولم يسبق نشره. 
2. تتضمن الصصقل | 0 0000 لعفك للمقالء ويكتب اسم الباحث والرتبة 
العلمية والجامعة التي ينتمي البريد الال .كما يرفق 0ك ايضا بسيرة 
ذاتية للباحث. وكذلك مم ! 
إنجليزية. فرنسية) على أن 
3.تقدم المقالات مكتوبة عا 
يتبع في ذلك خط 70512 
أجنبية يتم استعمال خط 
4701 770011101101 حجه 
0 هوامش الصِفدة 00" 
4. ضرورة الإشارة إلى الهوا 


النشرء بلد النشرء سنة النشرء الص نمة المراجع والمصادر المعتمدة 
في نهاية المقال. 
5. توضع الأشكال في صورة(111:0) حقى يتسنى إدراجها بشكل صحيح وتنسيق سليم 
ويكون العنوان فوق الشكل مع ترقيمها والجداول كذلك. 
6. المقالات التي لا يحترم فها قواعد النشر الخاصة بالمجلة ولا تستوفي الشروط لا 
تؤخذ بعين الاعتبار ولا يلزم هيئة التحرير بتبليغ صاحبها. 
7 ما ينشر في المجلة يعبر عن رأي كاتبهء ولا يمثل رأي المجلة بالضرورة. 
8. ترسل البحوث و جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى رئيس التحرير 

كلية الحقوق و العلوم السياسية .جامعة عمارثليجي الاغواط 

البريد ال“لكترو ني: 711.71111/101/017)0(/109/7-111171.02 


إتتاحية العدد 
رئيس التحرير 
درجة ممارسات التعليم الجامع |لتطويرية كما يرإها المرشدون التربويون هي المدارس 
الحكومية في شمال إلخليل 

- إلدكتور: إدريس محمد صقر جرإدإت والدكتور: سمير سليمان الجمل مركز |لسنابل للدراسات 
والتراث الشعبي سعير- الخليل- فلسطين 
مقومات إلدولة المدنية في ظل ثورات الربيح العربي دراسة للحالة إلليبية 
- الدكتور: صالح محمد عبد السلام؛ باحث مهتم بقضايا إلتحول الديمقراطي في العالم 
العربي - جامعة نانت- فرنسا 
جائحة كورونا وإنعكاساتها على كبار لسن في ضوء حقوق الإنسان والروايط الأسرية 
- الدكتورة: نبوية أحمد عبد الحافظ حمد. جامعة القاهرة- مصر 
فوإعل حكامة المالية إلعمومية بين |لمتطلبات |لدإخلية والمشروطية إلخارجية 
- الدكتور: محمد أكحلء جامعة باتنة1- الجزائر 
نحو سياسة إقليمية عراقية لإدإرة إلتفاعل وموإجهة التحديات 
- الآستاذ إلدكتور: حيد, علي حسين؛ مركز المستنصرية للدر|سات العربية وإلدولية- الجامعة 
المستنصرية- العراق 
إستئذإن الإمام في إحياء إلموإت (مقارنة بين إلفقه الإسلامي والقانون الآفخاني) 
لأساف علام حمة فاضا (صديقي)» والاسادة: فحموده عظمران كلية الشريعة 
والعلوم الإسلامية جامعة هراة- أفغانستان 
إلقول الفصل في حكم بيع إلوفا (درزسة فقهية مقارنة في إلفقه الإسلامي والقانون 
المدني الآفغاني) 
- البروفيسور: عبد المجيد صميمء جامعة هراة الحكومية - أفغانستان 
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دراسة تحليلية لظاهرة إلهجرة غير الشرعية (إلمفهوم, الخصائص» الدوإفع» الموإجهة 


[لقانونية إلدولية) 

- إلدكتور: محمود عبد الكريم مفرج الزيود. جامعة مؤتة- الكرك؛ الآردن؛ والدكتور: نايف 
محمد حسين الزيود. جامعة أم درمان الإسلامية- السودان 

التفوق التكنولوجي للمهني وأثره في تكييف عقد الاستهلاك 

الدكتور: التميمي محمد رضاء وطالبة دكتوراه: بلغيث صبرينة. جامحة أم البواقي -الجزائ 
أثر سياسة |لآمن والدفاع |لمشترك على إلقوة |لمدنية الأوروبية 

الأساذعدنا قكى فحمة الصفاقه سانحة 3 ولوف - العانا 


130 


152 


166 


إثر الأقليات على الاستقرار السياسي (دراسة نظرية) 


2 دكتوراه: جمال عبيد إلله علي إلجيول جامعة مؤتت - إلكرك المملكة الأردنية‎ 0 ١ 
0 1939 - 1920 السياسة إلبريطانية تجاه العرزق‎ 


- الآستاذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 
أليات |لوقاية من إلسرقة إلعلمية على ضوء القرار إلوزاري 1082 ا 
7ك لجال كوه جافظة طامردع مرراع د وراك الجر _______ 


افتتامكية العمدم 


العمك للدحمحًا حمذاء والشكرللهشكرا شكراء اللهمررينا ل[ العم بما خلقتنا ورزقتنا 
وهكيتنا وعلمتنا وأنقكتئا وفرجت عناء ل العمك بالويمان والوسلام والقرآن؛ ول١‏ العم 
باهز وإلمازوالمعافاة. كبت عذونا وبسخصت رزقناء وأضهت أمنناء وجمعت فرقتناء 
وأحسنن ٠‏ معافاتنا. نك ومزجلما ' مألناك ريا أعتصيتناء فلا العمك 00-0 


عامة؛ 0 أو قاه) أو غاب. ل العيك 0 507 ضت ولا 
العم بعد الرضا. 
حمذا لمر بلغنا المماما 0 5 
ركد اتاروم سروي.. ابرق عوصييسة وام الارزي. 
' مع السلام يغشيان أحمكا واله المستكملير الفا 
أما بعد: 
يسرهيئة غربريعلة آفاق للأعات السياسية والدالوية الحاعرة 0 
السياسية؛. جامعة م مار سوه أن ع 0 د سد 0 


وفتهية مرمرع خزازتمروها 3 
الصالد اكجتماعية 0 د 87 السياسية د 0-0 رهم 
+ كاترة كانول أو كلبة > كتوراه؛ كما أنها تسعجاهكة لتبوع مكانة مرووقة بين 
أن تكون رائكة وسماقة علو المستور انناو والوقليمر ومحنفة خمر أثهرالصلده 
العلمية العالمية والمتخصحة فف العلوم الإنسانية والاجتماعية. وتحنيفها ضنى 
قواعك البيانات العالمية. 
مكهي كواء. 060 7 مستقيلا 5 ا 5 
واللهول و التوفيق والنجاح.. 
رئيس التحرير: الرئتور عيلووي حمر 
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درجة ممارسات التعليم الجامع التطويرية كما يراها المرشدون التربويون في المدارس الحكومية في 
شال الخليل 
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- الدكتور: إدربس محمد صقر جرادات 1 
فلسطين 
- والدكتور: سمير سليمان الجمل2 


رئيس قسم الشئون الإدارية قي تربية جنوب الخليل» ومحاضر جامعي وباحث -جامعة الاستقلال 


هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد تمارسات التعليم الجامع التطويرية (السياسات والممارسات والثقافات) من وجهة نظر 
المرشدين التربويين في المدارس الحكومية في شمال الخليل» اتبعت الدراسة المنهج الوصفي وتم استخدام الاستبانة أداة للدراسة» وبلغ 
حجم عينة الدراسة(31) مرشد ومرشدة. وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات التعليم الجامع التطويرية في مدارس تربية شمال الخليل 
متوسطة» وجاءت أعلى الممارسات الثقافات الجامعة» السياسات الجامعة» وأخيراً الممارسات الجامعة. كما بينت نتائج الدراسة 
عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0.05 > 0) في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع في مدارس 
ترببة تمال الخليل كما يراها المرشدون التربويون حسب موقع المدرسة» وجنس المدرسة» وجنس المرشد التربوي. وخرجت الدراسة 
بعدد من التوصيات منهاء أهمها:( توفير الجو المريح والمناخ التحفيزي ووضع نظام مكافآت للمرشد المتميز ضمن معايبر وشروط 
معروفة للجميع؛ تخفيف العبء والنصاب التدريسي عن المعلم مسؤول لجنة التعليم الجامع ليتفرغ لخدمة الطلبة ذوي الاحتياجات 
الخاصة وذلك لإيلاء الصعوبات التعليمية الاهتمام اللازم كفرصة لتطوير الممارسات والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات 
الخاصة. 
الكلمات المفتاحية: الممارساتء التعليم الجامع» المرشد التربوي. 
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الدككور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكتور: مممير سليمان الجمل 
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مقدمة: 

تؤثر السياسة الإدارية في امجتمع ويتأثر جما وبظروفه وتطلعاته» وتطبق في مجالات التربية والتعليم سعيا وراء 
الإصلاح من خلال تحسين المدخلات وصولا إلى مخرجات جيدة استنادا إلى دراسات تربوية بمنهجية علمية؛ 
وللسياسة الإدارية مستويات منها أساسية طويلة الأجل مرتبطة بالإدارة المركزية» والسياسة العامة التي تطبق على 
عدد من أجزاء العملية التربوية» والسياسة الوظيفية التي تحكم التصرفات والقرارات إدارة أو قسم أو قطاع» وتنصف 
بالمرونة والديناميكية وقابليتها للتطبيق وتوفر مقومات تنفيذها (حجيء 1998). 

كما تتوجه السياسة الإدارية نحو التميز وتوجيه الطاقات البشرية والمادية للعمل على حداث التغيير المخطط 

بتهيئة المناخ التنظيمي وتبني القيادة التشاركية انطلاقا من الرقابة الذاتية بالاستناد على إجراءات مصاحبة تركز على 
متطلبات التجديد والاختيار الجيد للقيادات التربوية والتنمية المستمرة وتطوير الببى التنظيمية واستثمار الوقت 
وتقويم أداء الأفراد والإشراف والمتابعة (احمدء 1996). 

تنبئق عن السياسة الإدارية الناجحة سياسة مدرسية فعالة تقدم خدماتها للجميع وتستجيب لاحتياجات 
الطلاب والمعلمين وامجتمع المحلي من خلال تحسين نوعية التعليم وتهيئة الظروف لتحقيق تعلم أفضل» كما تنبثق 
السياسة الناجحة عن قيادة فعالة من المدير والنائب والمعلم والطالب والمجتمع المحلي» وهذه تعتبر العامل الحاسم ف 
تطويرها وممارستها من إدارة للوقت والموارد وصنع القرارات وتحمل المسئوليات ثي التغلب على المعيقات التي تواجه 
من تنقلات للمعلمين وتدريب كبار السن وتفعيل دور الأهالي وتسجيل وتقبل ذوي الاحتياجات الخاصة» وتحفيز 
الدافعية للعمل والتوفيق بين المشاريع التطويرية المطروحة من قبل الوزارة ومواجهة روتين العمل المدرسي والأعباء 
الوظيفية ف ضوء الأنظمة والتعليمات واللوائح المعتمدة للتكيف مع الظروف الطارئة. تتطلب السياسة المدرسية 
إيحاد استراتيجيات للتطور ف البحث في الوسائل والأساليب في ظل التطور التكنولوجي الهائل تتناسب مع المكان 
والزمان والتفكير الدائم بآلية التغلب على المعيقات كنقص المصادر واكتظاظ الغرف الصفية والمعيقات المادية التي 
تنطلب التخطيط والتحليل والتنفيذ والمراقبة والمتابعة. في ظل هذه الدراسة تم التركيز على أبعاد الممارسات التطويرية 
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درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويردة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
إلى ثقة المرشدين التربويين الذين يعملون بروح الفريق في أجواء متفائلة مشاركة ف رسم السياسة المدرسية لتحقيق 


- مشكلة الدراسة: 
على الرغم من الجهود التي تبذنها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من أجل تطوير التعليم والارتفاع بمستوى 
معلميهاء ركزت السلطة جهودها من أجل حل مشاكل التعليم بتبني مشاريع تطويرية عديدة ومتنوعة ومنها برنامج 
التعليم الجامع» إلا أن مدارس التعليم الجامع ما زالت تعاني من القصور والذي يتمثل فيما يلي: 
-سيادة جو من العلاقات غير الجيدة بين الإدارة والمرشدين. 
-الضغط النفسي والشكوى الزائدة من الإدارة والعوامل التنظيمية السائدة. 
-ضعف روح العمل الجماعي وروح التعاون بين المرشدين والمعلمين وانعكاس ذلك على درجة الاتصالات. 
-رفض بعض المرشدين تقبل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات بدعوى أنهم يشكلون عبئا على كاهلهم؛ 
إضافة إلى كثرة المشاريع التي يقومون بما. 
ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث ف الأسكلة التالية: 
السؤال الرئيس: ما ممارسات التعليم الجامع التطويرية كما يراها المرشدون التربويون في مدارس تربية شمال 
الخليل؟ 
- وينبثق عنه الأسئلة الفرعية الآتية: 
س 1) ما مؤشرات تطوير ثقافات أكثر جامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 
سى) ما التطورات على صعيد السياسات الجامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 
س3) ما مؤشرات تطوير ممارسات جامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 
س4) هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05 > 0) فْ متوسطات تقديرات المرشدين ف 
الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع باختتلاف: موقع المدرسة» وجنس المدرسة» وجنس المرشد التربوي؟ 
- متغيرات الدراسة: 
أولاً: المتغيرات الدبموغرافية والمستقلة: 
1. جنس المرشد التربوي» وله مستويان: (ذكرء أنثى). 
2. جنس المدرسة» وله ثلاثة مستويات: (بنين» بنات» مختلطة). 
3. موقع المدرسة» وله مستويان: (مدينة» قرية). 
ثانياً: المتغير التابع:" الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع". 


- أهداف الدراسة: 


الدكور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكثور: مير سليمان الجمل 
هدفت الدراسة الحالية التعرف إلى: 
1 . التعدف على أبعاد السياسات والممارسات والثقافات من منظور أدبي تربوي. 
82 التعرف على جوانب تفعيل السياسات والممارسات والثقافات من منظور أدبي تربوي. 
3. التعرف على السياسات والممارسات والثقافات ف مدارس التعليم الجامع -دراسة ميدانية- 
4. التوصل إلى مجموعة إجراءات من شأتها تفعيل العلاقة بين السياسات والممارسات والثقافات في مدارس التعليم 
الجامع في فلسطين. 
- أهمية الدراسة: 
بمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة بما يأقي: 
1. قد تسهم الدراسة في حل المشكلات التي يواجهها المرشدون التربويون برفع التوصيات لصانعي القرار والذي 
سينعكس إيجابا على أداء المعلم وسلوكه. 
2. هذه الدراسة من الدراسات الحامة» فهي من الدراسات النادرة والقليلة في فلسطين على حد علم الباحثان." 
دراسة بكر". 
3. من المرجح أن تعطي هذه الدراسة إضافة علمية» حيث تفتقر المكتبة ا محلية إلى مثل هذا النوع من الدراسات. 
4. من المؤمل أن يستفيد منها طلبة العلم والبحوث والدراسات وطلبة الجامعات والمهتمين. 


- حدود الدراسة: 
تتحدد حدود هذه الدراسة بما يأى: 
-الحدود ا موضوعية: وتتضمن الأبعاد التالية: بعد السياسات» بعد الممارسات» بعد الثقافات الجامعة» والتي 
تحددها أداة الدراسة-الاستبانة. 
-الحدود الزمنية: أجريت الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020/2)019م. 
-الحدود المكانية: مدارس مديرية همال الخليل. 


- مصطلحات الدراسة: 
فيما يلي تعريف لبعض مصطلحات الدراسة: 
- التعليم الجامع: برنامج تبنته وزارة التربية والتعليم في العام 1996م يستند الى مبدأ حق التعليم لجميع 
الطلاب بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطائفة أو الاعاقة» ويحق لكل انسان يقيم على أرض 
فلسطين التعليم في المدارس الحكومية. 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويرية كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
- ممارسات التعليم الجامع التطويرية: القواعد العامة والمبادىء ووالارشادات التي تحكم عمليات اتخاذ القرار 
وتخدم الاستراتيجيات باتخاذ خطوات معينة في ضوء قرارات مناسبة تحقق الاهداف التربوية من خلال 
السلكانت العاية. 
- الأدب التربوي: 
للمرشد التربوي دور عضو أصيل وأساسي في لجنة التعليم الجامع والتربية الخاصة؟ ف المدرسة من خلال 

حضور اجتماعات لجنة التعليم الجامع الدورية» والتعاون المستمر مع مسئول لجنة التعليم الجامع في الكشف المبكر 
عن الإعاقة عند الطلبة» والعمل على رصد قائمة بالطلبة ذوي الإعاقة-نموذج حصر الإعاقات- ومتابعة تشكي 
لجنة أصدقاء للطلبة ذوي الإعاقة-لجنة الدعم والمساندة الأكاديمية والاجتماعية-حسب النموذج المرفق- ودمج 
الطلبة في النشاطات المدرسية» ومتابعة عملية التحويل إلى المؤسسات ذات العلاقة مع الأهالي وأولياء الأمور- 
نموذج التحويل المرفق- ودراسة حالة الطالب ذي الإعاقة وعمل ملف له بحهدف تقديم خدمات إرشادية 
والمساعدة على تحقيق التكيف المدرسي والدمج النفسي والاجتماعي والأكاديمي » وكذلك متابعة المعيقات 
والمشاكل النفسية والاجتماعية والسلوكية المرتبطة بالإعاقة » وتعبئة الجانب الاجتماعي والسلوكي بي نموذج التحويل 
لطلبة غرفة المصادر. 
كما يتابع تعليمات دمج الطلبة ث المدارس بوضع الطالب الحالي وتحدياته من خلال : 
*تقرير مهني لمرشد التعليم الجامع وتوصياته. 
*تقرير مدير المدرسة أو المرشد التربوي وتوصياته بشكل واضح بوضع الطالب وتحدياته. 
*تقرير طبي يوضح حالة الطالب إن وجد. 
*تقرير تقييم أخصائبي مصادر التربية الخاصة وتوصياته بشكل محدد وواضح. 
*كتاب خطي من قبل ولي الأمر تعهد ومسئولية بتأمين الطالب الى المدرسة ذهابا وإيابا من مكان سكنه. 


- الدراسات السابقة: 

سيتم الحديث عن الدراسات السابقة المتعلقة بممارسات التعليم الجامع التطويرية» من أجل تحقيق الأهداف 
ا مرسومة» حيث لم توجد دراسات -على حد علم الباحثين- ربطت بين ممارسات التعليم الجامع والمرشدين 
التربويين على أساس علمي» وفيما يلي عرض للدراسات السابقة: 
أجرى بيا كارسون (2004) دراسة هدفت إلى مراجعة السياسة الجامعة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم ف 
المدارس الحكومية الأساسية وبيان ما إذا كانت هذه السياسة قد حققت أي تغيير في البيئة التعليمية» اعتمدت 
المدارس الحكومية وإجراء اجتماعات ومناقشات مع طاقم وزارة التربية والتعليم وعاملي التأهيل المجتمعي وطواقم 


ذ - إدريس جرادات-مشرف التعليم الجامع والتربية الخاصة-مديرية تربية خمال الخليل-من أرشيف قسم الإرشاد والتربية الخاصة 


2 -نفس المرجع السابق. 


الدكور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكثور: مير سليمان الجمل 
المنظمات الأهلية. أشارت نتائج الدراسة إلى الآتِ :(يحظى التعليم الجامع بالقبول والتوسع السريع والترسخ بشكل 
جيد في النظام التعليمي الفلسطيني» تبدو مستندات التخطيط والتقارير ضعيفة جدا ويمكن بالكاد أن تفيد 
كأدوات للتطبيق أو لتقييم الانجازات» كانت الاستراتيجية المتبعة ذات أثر في تغيير الاتجاهات وإقامة هيكلية دعم 
وبناء قدرات المدرسين ودمج الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة أو المتوسطة وبالتالي تم بناء أساس قوي للتعليم 
الجامع. 
كما أجرى جرادات (2007) دراسة هدفت إلى التعرف على أبعاد السياسات والممارسات والثقافات من 
منظور المعلمين مسكولي لجان التعليم الجامع ف المدارس الحكومية» اتبعت الدراسة المنهج الوصفي الميداني لدراسة 
العلاقة بين المتغيرات» وذلك بتحويل اجابات افراد مجتمع الدراسة الى تعبير نمطي قابل للقياس لتحليل العلاقة» 
والحصول على النتائج احصائيا وتم استخدام الاستبانة أداة للدراسة» أشارت نتائج الدراسة إلى أن السياسات 
المدرسية لمدرسة التعليم الجامع من وجهة نظر المعلمين هي ذات أهمية ف بعد الممارسات ثم الثقافات ثم 
السياسات» كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05-]0) ف 
متوسطات تقديرات المعلمين للسياسات المدرسية لمدرسة التعليم الجامع تعزى لمتغير المديرية» وموقع المدرسة. في 
حين تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0-0.05) قْ متوسطات تقديرات المعلمين 
للسياسات المدرسية لمدرسة التعليم الجامع تعزى لمتغير جنس المدرسة لصالح مدارس الإناث» وجنس المعلم لصالح 
المعلمات. 
كما أجرت بياكارلسون (2004) دراسة هدفت الدراسة إلى مراجعة السياسة الجامعة التي تنتهجها وزارة 
التربية والتعليم في المدارس الحكومية الأساسية وتبيان ما إذا كانت هذه السياسة قد حققت أي تغيير في البيئة 
التعليمية» وتضمنت إجراء مقابلات مع طلبة وأهال ومدراء ومدرسين والقيام بمشاهدات في المدارس وإجراء 
اجتماعات ومناقشات مع طاقم وزارة التربية والتعليم ومع عاملي التأهيل المجتمعي وطواقم المنظمات الأهلية. 
وتوصلت دراستها إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
أ-الإستراتيجية المتبعة سليمة وذات أثر -تغيير في الاتحاهات- وإقامة هيكلية دعم وبناء قدرات المدرسين ودمج 
الطلبة ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة وبالتالي تم بناء أساس قوي للتعليم الجامع. 
ب -الطلبة ذوي الاحتياجات مندمجون اجتماعيا بشكل جيد ومزودون بالأدوات التقنية المساعدة. 
ج-يمكن تقييم التعليم الجامع بأنه مترسخ بشكل جيد ف النظام التعليمي ثما يمنحه الاستدامة. 
كما تضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها: التوسع ف التعليم الجامع ليشمل كافة المدارس بحيث 
يصبح لزاما على كل المدارس أن تشمل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة» وإقامة مراكز موارد تربوية على مستوى 
المنطقة لتقييم احتياجات الطلبة وإعداد الخطط التعليمية والتدريب على الأدوات التقنية المساعدة". 


-١‏ بيا كارلسون» دياكونيا/ ناد 2 نحو توفير التعليم الجامع للجميع في فلسطين,» تر: مالك قطينه» شباط 004هم. 
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درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويربة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
- تعقيب على الدراسات السابقة: 
بعد الاستعراض السابق للدراسات السابقة توصل الباحثان إلى أن موضوع هذه الدراسة لم يحظ كثيرا باهتمام 
الباحثين على حد علم الباحثان. 


- منهج الدراسة: 
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لمثل هذا النوع من الدراسات. 
- مجتمع الدراسة: 
شمل مجتمع الدراسة المرشدون التربويون ف المدارس الحكومية التابعة لمدرية التربية والتعليم ف منطقة همال الخليل 
والبالغ عددهم 700 مرشد تربوي. 
- عينة الدراسة: 
تم توزيع أداة الدراسة على جميع المرشدين التربويين في مدارس مديرية همال الخليل وعددهم (70) مرشد 
تربوي» وتم استرداد (31) استبانة» والجدول (1) يبين توزيع أفراد عينة الدراسة. 


جدول (1): توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة 


- أداة الدراسة: 
اعتمدت الدراسة على الاستبانة» والتي تم اعدادها بالاستناد الى دراسة البروفييسور ميل أنيسكو من جامعة 
مانشستر ف بريطانيا من خلال ورشة عمل في مقر وزارة التربية والتعليم في رام الله بتاريخ 2000/9/2م؛ وتمت 
ترجمتها من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية. وتكونت الاستبانة من قسمين: 
- القسم الأول: ويحتوي هذا الجزء على البيانات الأولية عن المرشد التربوي يقوم بتعبئة الاستبانة وهي: 
- القسم الثاني: ويقيس السياسات والممارسات والثقافات ثي المدرسة» ويتكون من ثلاثة مجالات رئيسية 
و(45) فقرة تناولت فرضيات البحث والإجابة عن أسكئلة الدراسة وقد كانت إجابة هذه الفقرات 


(موجود» موجود نوعاً ماء غير موجود). 


مدارس همال الخليل تقع في بلدات وقرى وخرب» وتم اعتماد بلدية لمكان المدرسة مدينة. 


الدكور: إدرس محمد صفر جرادات» والدكثور: مير سليمان الجمل 
- صدق الأداة: يعبر صدق الأداة عن مدى صلاحية الأداة المستخدمة لقياس ما وضعت لقياسه» حيث 
قام الباحثان بعرض الاستبانة على عدد من المختصين وذوي الخبرة قْ مجالات التربية» وعلى عدد من 
المختصين وذوي الخبرة قي عدد من الجامعات الفلسطينية من حملة شهادات الدكتوراه وال ماجستير. 
- ثبات الأداة: 
للتحقق من ثبات أداة القياس تم فحص الاتساق الداخلي والثبات لفقرات الاستبانة بحساب معامل كرونباخ ألفا 
(04مأه '7عه6+ه0)).» وذلك وفق الجدول(2). 


جدول (2): معاملات الثبات لأبعاد الدراسة الخاصة بالسياسات والممارسات والثقافات حسب معاملات كرونباخ ألفا. 


مجالات الدراسة عدد الفقرات قيمة ألفا 
النقافات الجامعة 13 0_7 
السياسات الجامعة 17 0) 
الممارسات الجامعة 15 028 
الدرجة الكلية 45 022 


من خلال النظر إلى جدول(2) يتبين أن معاملات ثبات أداة الدراسة فْ كل مجالات الدراسة تراوحت بين 
(0,878): (0.898) وقد حصل مجال الممارسات الجامعة على أعلى معامل ثبات في حين حصل مجال 
الثقافات الجامعة على أدى معامل ثبات» وأخيراً بلغت قيمة ألفا على الدرجة الكلية (0.922)» مما يشير إلى 


تمتع المقياس بالثبات. 
- المعاجة الإحصائية: 


بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحثان بمراجعتها وذلك تمهيدا لإدخالها للحاسب وقد تم إدخالها للحاسب 


وذلك بإعطائها أرقاما معينة» أي بتحويل الإجابات اللفظية إلى رقمية حيث أعطيت الإجابة موجود ثلاث 


درجات»؛ والإجابة موجود نوعاً ما درجتين» والإجابة غير موجود درجة واحدة. وذلك في جميع فقرات الدراسة 
وبذلك أصبحت الاستبانة تقيس المهارات القيادية لدى رجالات الإصلاح في فلسطين بالاتحاه الموجب. وقد تمت 
المعالجة الإحصائية للبيانات باستخراج الأعداد» المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار "051/-/ " 
واختبار تحليل التباين الأحادي 47100 [©/1 ©207) واختبار ((/1,5) ومعادلة الثبات كرونباخ الفا وذلك 
باستخدام برنامج الرزم الإحصائية (925:5). 

- نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها والتوصيات: 

يتناول هذا الجزء عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة من خلال استجابة أفراد عينة الدراسة حول 
ممارسات التعليم الجامع التطويرية كما يراها المرشدون التربويون في مدارس تربية همال الخليل» وفقاً لتساؤلات 
الدراسة وفرضياتماء ويمكن تفسير قيمة المتوسط الحسابي للعبارات أو المتوسط العام المرجع للعبارات في أداة الدراسة 
(الاستبانة) كما يلي: 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويردة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
جدول (3): دلالة المتوسط الحساي. 


المتوسط الحسابي الدلالة 
1.66-0 محلل 
2333-7 ريط 
4--3.00 مرتفع 


وق ضوء معالجة بيانات الدراسة إحصائيا توصل الباحث للنتائج التالية: 
السؤال الرئيس: ما ممارسات التعليم الجامع التطويرية كما يراها المرشدون التربويون في مدارس تربية شمال 
الخليل؟, وينبئق عنه الأسئلة الفرعية الآتية: 
جدول(4):المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لممارسات التعليم الجامع التطويرية حسب الأهمية. 


مجالات الدراسة المتوسط الحسابي | الانحراف المعياري الدرجة 
الثقافات الجامعة 2532 006 متوسط 
السياسات الجامعة ظ 2130 0_7 متوسظط 
الممارسات الجامعة 2117 0:1 متوسط 
الدرجة الكلية 2126 021 متوسط 


يتضح من الجدول (4) أن ممارسات التعليم الجامع التطويرية كما يراها المرشدون التربويون في مدارس تربية 
شمال الخليل جاءت متوسطة بشكل عام بمتوسط حسابي (2.26) وانحراف معياري (0.261)) وجاءت أعلى 
الممارسات الثقافات الجامعة بمتوسط حسابي (2.32) وانحراف معياري (0.306)» تلاها السياسات الجامعة 
بمتوسط حسابي (2.30) وانحراف معياري (0.337))» وأخيراً الممارسات الجامعة بمتوسط حسابي (2.17) 
وانحراف معياري (0.311). ويعزى ذلك إلى ورش العمل واللقاءات الفردية مع المرشدين التربويين من قبل 
مرشدي التعليم الجامع ومشرف التربية الخاصة» والتواصل الدائم معهم. 
س1) ما مؤشرات تطوير ثقافات أكثر جامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 

جدول (5): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للثقافات الجامعة حسب الأهمية. 


رقم | رتبة الفقرة المتوسط الانخراف |الدرجة 
الفقرة | الفقرة الحسابي المعياري 
1 1" | الدريسة ميمه بيع الطلية 3 |( 0.3733 | مرتفع 
2 | تبحث المدرسة بنشاط عن علاقة مع المجتمع المحلي 21534 5 | مرتفع 
الهيئة التدريسية تدعم بعضها بعضا في المعيقات الح 
3 نا افد ١‏ | 238 | 0.558 | مرتفع 


تواجهها 
4 |الطلاب يقيمون بشكل متساو 2135 9 | مرتفع 
5 | أعضاء الهيئة التدريسية يقيمون بشكل متساو 2105 3 | مرتفع 
3 | 6 االحيئة التدريسية تتعاون مع الآباء 2105 0 | مرتفع 
5 7 |الآباء يقيمون بشكل متساو 232 2 | متوسط 
10 8 |الهيئة التدريسية تشارك في صنع القرار 232 1 | متوسط 
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12 9 | الهيئة التدريسية تتعاون مع الآباء 229 8 |متوسط 
1 | 10 |هناك احترام لآراء الآخرين في الجتمع 222 6 | متوسط 
11 الاختلافات بين الطلاب ينظر لها كمصدر قيم 219 3 | متوسط 
2 |الطلاب يدعمون بعضهم بعضا 2.06 2 |تتوسط 
3 |الطلاب يعرفون ماذا يفعلون عندما تحدث مشكلة 15326 1 |(|تتوسط 


بالنظر إلى الجدول (5) يتبن أن أعلى فقرات الثقافات الجامعة في مدارس تربية شمال الخليل الفقرة التي تنص 
على "المدرسة مرحبة لجميع الطلبة" بمتوسط حسابي (2.83) وانحراف معياري (0.3/73))» تلتها الفقرة التي تنص 
على "تبحث المدرسة بنشاط عن علاقة مع المجتمع المحلي" بمتوسط حسابي (2.54) ولنحراف معياري 
(0.505))» تلتها الفقرة التي تنص على " الهيئة التدريسية تدعم بعضها بعضا في المعيقات التي تواجهها" بمتوسط 
حسابي (2.38) وانحراف معياري (0.558)) وأخيراً الفقرة التي تنص على " الطلاب يقيمون بشكل متساو" 
كتوسط حسابي (2.35) وانحراف معياري (0.709))» والفقرة التي تنص على "أعضاء اليئة التدريسية يقيمون 
بشكل متساو" بمتوسط حسابي (2.35) وانحراف معياري (0.483)» والفقرة التي تنص على " اليئة التدريسية 
تتعاون مع الآباء" بمتوسط حسابي (2.359) وانحراف معياري (0.550). في حين جاءت أدى الفقرات الفقرة 
التي تنص على " الطلاب يعرفون ماذا يفعلون عندما تحدث مشكلة" بمتوسط حسابي (1.96) وانحراف معياري 
(0.481). 
س2) ما التطورات على صعيد السياسات الجامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 
جدول (6): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للسياسات الجامعة حسب الأهمية. 


رقم | رتبة الفقرة المتوسط الانخراف |الدرجة 
الفقرة | الفقرة الحسابي المعياري 
7 .| 1 | اللدرنية مجن لعل يقي متها كمي الطلاب 4 | 0.567 | مرتفع 
4 | 2 المدرسةلا سياسة فعالة للحد من غياب الطلاب | 2.51 | 0.508 | مرتفع 
1 | 3 |المدرسة تسعى لصم جميع الطلاب من المجتمع المحلي | 2.41 | 0.620 | مرتفع 
5 4 المدرسة لحلا سياسة فعالة لضبط النظام و الالتزام به 208 7 | مرتفع 
6 5 |المدرسة لها سياسة فعالة لمقاومة التمييز 2138 5 | مرتفع 
10 6 | نظام التقييم يقيم جميع إنجازات الطالب 2608 5 | مرتفع 
14 لتعا المشاكل السلوكية مرتبطة بسياسات د 
وال ار و 1000 وزو واه | 10615 مه 
لتعلم 
21111111 5 | 0.608 | مرتفع 
12 يوجد سياسات لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة ذ 
0 د ** 8 بزم ف * "048١|‏ | سونط 
لنشاطات الصفية المنتظمة 
0 | توجد رامح تعلينية فعالة لجميع الطلاب القدد 5 |( 0.660 | متوسط 
سياسة التطوير لدى الهيئة الندريسية لدعم الاستجابة 
11 ا ا ال 00 


لتنوع المعلمين 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويردة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 


1 |12 | وعد زجاع لنعم السيانية الملدرسية 2 | 0.616 |متوسط 
16 لوجدك سياسة تشجيع الآباء ليكونوا شركاء ق 7 
ال الا 09900020 رور ووو رو وري 
أبنائهم 
3 | 14 |الطلاب يؤهلون للمشاركة ثي كل النشاطات المدرسية | 2.19 02 |متوسط 
13 سياسات الطللاب بلغة مساندة لتشب 
15 5 2-5 | 216 | 0.454 |متوسط 
المشاركة في النشاطات الصفية 
8 سياسات المنا تنوع الطلاب وترا 
16 هج على عام بتنوع لعلاس وااعي | 202 | 0.718 | متوسط 
الفروق الفردية في جميع المجالات 
17 توجد خدمات خارجية تدعم !|١‏ زيادة مشاركة 
17 0 رعية تدعم الجهود ازيادة مشالكة | وهو 1 | 0,657 | متوسط 
الطلاب 


بالنظر إلى الجدول (6) يتبن أن أعلى فقرات السياسات الجامعة ف مدارس تربية همال الخليل الفقرة التي تنص 
على " المدرسة تسعة لجعل بنائها ملائما لجميع الطلاب" بمتوسط حسابي (2.54) وانحراف معياري (0.564)) 
تلتها الفقرة التي تنص على "المدرسة لما سياسة فعالة للحد من غياب الطلاب" بمتوسط حسابي (2.51) 
وانخراف معياري (0.508)» تلتها الفقرة التي تنص على "المدرسة تسعى لصم جميع الطلاب من المجتمع المحلي" 
توسط حسابي (2.41) وانحراف معياري (0.620))» تلتها الفقرة التي تنص على "المدرسة لحلا سياسة فعالة 
لضبط النظام و الالتزام به" بمتوسط حسابي (2.38) وانحراف معياري (0.667)» والفقرة التي تنص على 
'المدرسة لها سياسة فعالة لمقاومة التمييز" بمتوسط حسابي (2.38) وانحراف معياري (0.715)» والفقرة التي 
تنص على "نظام التقييم يقيم جميع إنجازات الطالب" بمتوسط حسابي (2.38) وانحراف معياري (0.495)) 
والفقرة التي تنص على "التعامل مع المشاكل السلوكية مرتبطة بسياسات دعم التعلم" بمتوسط حسابي (2.38) 
وانخراف معياري (0.615)» وأخيراً الفقرة التي تنص على "المصادر في المدرسة مفتوحة وفعالة للجميع" بمتوسط 
حسابي (2.35) وانحراف معياري (0.608). في حين جاءت أدن الفقرات الفقرة التي تنص على "توجد 
خدمات خارجية تدعم الجهود لزيادة مشاركة الطلاب" بمتوسط حسابي (1.96) وانحراف معياري (0.657). 
س 3) ما مؤشرات تطوير مارسات جامعة نحو التعليم الجامع كما يراها المرشد التربوي؟ 

جدول (7): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للممارسات الجامعة حسب الأهمية. 


رقم | رتبة الفقرة المتوسط | الانحراف | الدرجة 
الفقرة | الفقرة الحسابي | المعياري 
6 أثناء الدرس يتم تشجيع الطللاب | 3 
1 مسا يوت على العمل بشكل 1 |0501 | مرتفع 
جماعي 
4 شروحات المعلم تساعد الطلاب في إيجاد المغزى من 
والح 4 اتاد الخنك تن | و23 | 0.495 | مرتفع 
الدرس 
3 المعلم يوظف استراتيجيات وأساليب تعليم متنوعة 9 |4461 | متوسط 
4 | تفج الطلكع. على بل شرزولية لصوم 5 |0.5753 |متوسط 
2 5 | الدروس تطور فهم واحترام الفرو قات 2 |97 | متوسط 
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1 6 | تخطيط الدروس مع اخذ جميع الطلاب بالحسبان 6 522 | متوسط 
8 | ن ‏ بلاكموكث. الد لتتجاوب : 
الست ا ا ل ال ا ا 0 
الطلاب 
0 | 8 | خبرة الطالب تساعدهم على النجاح في التعلم 6 |7753 | متوسط 
4 | 9 | تشارك الحيئة التدريسية في تطوير وتخطيط المهارات 6 522 | متوسط 
7 ا نك يشجعون الطلااب التحدث عرهء : 
و العامره باتكرزء لظا وددي #ن ***" | 2.13 | 0.507 | متوسط 
خلال فعاليات الدرس 
2 | 114 .| النلئرة ساعدوة الظللات ‏ ني مرااجعة تلت 3 |0.681 | متوسط 
9 الميئة التدريسية تتجاوب بشكا ايا بات الج 
12 ل علي الصعويات أت | 2.12 | 0.427 | متوسط 
يواجها الطللاب 
15 المعلمون ذوي الخبرة (القدامي ) يشاركون فى : 
ا ل ل 2 0.499 | متوسط 
الممارسات 
11 | 14 الطلاب يقدمون الدعم لبعضهم البعض خلال الدرس 0 | 0.258 | متوسط 
3 | 15 | صعوبات التعلم ينظر لحا كفرصة لتطوير الممارسات 3 |0.512 | متوسط 


بالنظر إلى الجدول (7) يتبن أن أعلى فقرات الممارسات الجامعة ف مدارس تربية همال الخليل الفقرة التي تنص 
على ' أثناء الدرس يتم تشجيع الطلاب على العمل بشكل جماعي " بمتوسط حسابي (2.41) وانحراف معياري 
(0.501)» تلتها الفقرة التي تنص على "شروحات المعلم تساعد الطلاب في إيجاد المغزى من الدرس" بمتوسط 
حسابي (2.38) وانحراف معياري (0.495). ف حين جاءت أدنى فقرات الممارسات الجامعة الفقرة التي تنص 
على " صعوبات التعلم ينظر لما كفرصة لتطوير الممارسات" بمتوسط حسابي (1.93) وانحراف معياري 
(0.512)» تلتها الفقرة التي تنص على "الطلاب يقدمون الدعم لبعضهم البعض خلال الدرس" بمتوسط حسابي 
(2.00) وانحراف معياري (0.258). 
س4) هل توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (0.05 > )) في متوسطات تقديرات المرشدين 
في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع باختلاف: موقع المدرسة» وجنس المدرسة. وجنس المرشد 


التربوي؟ 
جدول (8):نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع حسب موقع المدرسة. 
موقع المدرسة العدد المتوسط الانخراف درجات | قيمة ت الدلالة 
الحسابي | العياري | الحرية الإحصائية 
مدينة 5 2231 027 4 
04 061 
قرية 26 2125 026 25 


*دالة عند مستوى الدلالة ( 0.05 > © ). 
بالنظر إلى جدول 8١‏ يتبين أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة ( 0.05 > 0) في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع في مدارس تربية همال الخليل كما يراها 


14 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويربة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
المرشدون التربويون حسب موقع المدرسة» حيث كانت الدلالة الإحصائية > 0.05 وهي غير دالة إحصاياً. 
ويعزى السبب ف ذلك إلى طبيعة عمل المرشد التربوي في المدارس وعلى سلم أولوياته الطلبة ذوي الاعاقات 
والأمراض المزمنة وتقديم خدمات الدعم والمساندة لهم وحسب ظروفهم والإمكانات المتاحة. 


جدول (9):نتائج اختبار "ات" لدلالة الفروق في الممارسات التطويرية حو التعليم اجامع حسب جنس ا مرشد التربوي. 


موقع المدرسة العدد ا متوسط الاخراف درجات | قيمة ت الدلالة 
الحسابي | المعياري | الحرية الإحصائية 
ذكر 16 229 0222 15 
06,6 004 
أنثى 15 2.22 022 14 


*دالة عند مستوى الدلالة ( 0.05 > »0 ). 

بالنظر إلى جدول (9) يتبين أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة ( 0.05 > 0) في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع في مدارس تربية همال الخليل كما يراها 
ا مرشدون التربويون حسب جنس المرشد التربوي» حيث كانت الدلالة الإحصائية > 0.05 وهي غير دالة 
إحصائياً. ويعزى السبب ف ذلك إلى تلقي نفس البرامج والتدريبات وآليات العمل والخطط الاجرائية والتطبيقات 
العملية قي المدارس وكذلك عملية المتابعة المستمرة لكلا الجنسين من قبل قسم الارشاد والتربية الخاصة في المديرية 
والتقارير الإشرافية وتقييم الاداء. 

جدول (10): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية» ونتائج اختبار ف ونتائج اختبار تحليل التباين الأحادي لدلالة 
الفروق في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع في مدارس تربية مال الخليل تبعا لمتغير: جنس المدرسة. 


جدنس 7 المتوسط | الانخراف مجموع | درجات | متوسط | قيمةة ف | الدلالة 
العدد 
ا مدرسة الحسابي | المعياري المربعات | الحرية | المربعات الإحصائية 
1 :14 
3 9 1 |0319 0050| 2 
6 2 0025 
3 5 
2 5 |0710 
3 8 | 17 2.30 |0225| 53 
2 
0 
3 3 | 3 |2223 |400286 ىم 
رد 3 5 9 | 28 
020271 
0 1 | 2.26 0.261 1 يه ١‏ ة 


بالنظر إلى جدول (9) يتبين أن نتائج الدراسة أوضحت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الدلالة ( 0.05 > 0) في الممارسات التطويرية نحو التعليم الجامع في مدارس تربية همال الخليل كما يراها 


الدكتور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكثور: مير سليمان الجمل 
المرشدون التربويون حسب جنس المدرسة» حيث كانت الدلالة الإحصائية > 0.05 وهى غير دالة إخحصاياً. 
والبرامج التطويرية التي تقدمها الوزارة للجميع. 


- نتائج الدراسة: 
ف ضوء تحليل البيانات توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

-ممارسات التعليم الجامع التطويرية ف مدارس تربية مال الخليل متوسطة» وجاءت أعلى الممارسات الثقافات 
الجامعة» السياسات الجامعة» وأخيراً الممارسات الجامعة. 

-جاءت مؤشرات تطوير ثقافات أكثر جامعة نحو التعليم الجامع كالآقّ:(المدرسة مرحبة لجميع الطلبة» 
تبحث المدرسة بنشاط عن علاقة مع امجتمع امحلي» ال ميكة التدريسية تدعم بعضها بعضا ف المعيقات التي تواجههاء 
الطلاب يقيمون بشكل متساوء أعضاء الطيئة التدريسية يقيمون بشكل متساوء الطيئة التدريسية تتعاون مع 
الآباء). 
-جاءت التطورات على صعيد السياسات الجامعة نحو التعليم الجامع كالآق:(المدرسة تسعة لجعل بنائها ملائما 
لجميع الطلاب» المدرسة لها سياسة فعالة للحد من غياب الطلاب» المدرسة تسعى لضم جميع الطلاب من اجتمع 
حلي المدرسة هلا سياسة فعالة لضبط النظام والالتزام به» المدرسة لها سياسة فعالة لمقاومة التمييز» نظام التقييم 
يقيم جميع إنجازنات الطالب» التعامل مع المشاكل السلوكية مرتبطة بسياسات دعم التعلم» المصادر في المدرسة 
مفتوحة وفعالة للجميع). 
-جاءت مؤشرات تطوير تمارسات جامعة نحو التعليم الجامع كالآقي:(أثناء الدرس يتم تشجيع الطلاب على العمل 
بشكل جماعي» شروحات المعلم تساعد الطلاب ف إيجاد المغزنى من الدرس). 
-أثبتت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة ( 0.05 > /0) ف الممارسات 
التطويرية نحو التعليم الجامع ف مدارس تربية مال الخليل كما يراها المرشدون التربويون حسب موقع المدرسة» 


وجنس المدرسة» وجنس المرشد التربوي. 


- توصيات الدراسة: 
ف ضوء نتائج الدراسة وأهدافها يوصي الباحثان بالآتي: 
- أولاً: توصيات عامة: 
1. توفير الجو المريح والمناخ التحفيزي ووضع نظام مكافآت للمرشد المتميز ضمن معايير وشروط معروفة للجميع. 
2. تخفيف العبء والنصاب التدريسي عن المعلم مسؤول لجنة التعليم الجامع ثي المدرسة ليتفرغ لخدمة الطلبة ذوي 
الاحتياجات الخاصة وذلك لإيلاء الصعوبات التعليمية الاهتمام اللازم كفرصة لتطوير الممارسات والاهتمام 


بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويرية كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
3.لكيز على التعلم النشط وتعلم الأنداد والتعلم التعاوني والعمل ف مجموعات واعتماد أسلوب الملاحظة 
والمشاهدة وتنويع أساليب التعليم لتكريس اعتماد سياسات المناهج التي تراعي الفروق الفردية بين الطلاب فْ جميع 
المجاللات. 
4 تعزيز دور المرشد التربوي بإرشاد الطلااب وتوجيههم إلى كيفية مواجهة المشكللات التي تعترضهم. 
- ثانيا: بحوث ودراسات مقترحة مستقبلية: 
1. إجراء دراسة تحليلية لمعطيات الواقع وحقائقه من خلال أسلوب تحليل النظم: مدخلات -عمليات -مخرجات. 
2. إجراء دراسات مقارنة مع سياسات مدرسية في الدول العربية والأجنبية. 


3 إجراء دراسات تتناول متغيرات أخرى مثل سنوات الخبرة» العمر» دورات التدريب والمؤهل العلمي. 


- المصادر والمراجع : 
:"ديوبولد فان دالت» مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس» ط4. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1990. 
-بيا كارلسونء "نحو توفير التعليم الجامع للجميع في فلسطين"» دياكونيا/ناد» تر: مالك قطينه» 2004 
-أحمد إسماعيل حجىء الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية» القاهرة: دار الفكر العربي» 1998. 
- شاكر محمد فتحي أحمدء إدارة المنظمات التعليمية-رؤية معاصرة للأصول العامة» القاهرة: دار المعارف» 1996م 

- قرارات إدارية 
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية» "التعليم الجامع: التعليم الذي لا يستنني أحداً"؛ من بحوث مؤتمر المناهج الفلسطينية» المنعقد 
فْ وزارة التربية والتعليم في الفترة من 2000/9/1م رام الله 2000م. 
(كوزارة التربية والتعليم الفلسطينية» الإدارة العامة» "أربع سنوات على ولاية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية: الواقع 
والإنجازات". رام الله 1999 . 

-محضر اجتماع مناطقي لمديريات الوسط والجنوب مديرية تربية بيت الحم رقم ت باع 2/3 بتاريخ 53م )اف 
حين أصبح برنامج التعليم الجامع يتبع إداريا لدائرة الإرشاد والتربية الخاصة في الوزارة» ورئيس قسم الإرشاد هو الذي يتابع مرشدي 
التعليم الجامع. 

- كتاب وزارة التربية والتعليم رقم و ت 10770/40/4 بتاريخ 2004/9/28م). 

-الكتب والتعاميم التالية-رقم وت /مذكرة داخلية بتاريخ 2004/10/3م وكتاب وات 14683/20/3 بتاريخ 
28 مه وكتاب رقم وت /841/40 و845 بتاريخ 2005/1/26م وكتاب رقم وت 3560/6/17 بتاريخ 
4 3ه وكتاب رقم وات /881/31/20 بتاريخ 2005/1/30م وكتاب رقم وات /1468/20/3 بتاريخ 
1ه وكتاب رقم وت 4568/20/3 بتاريخ 2005/5/5م). 
-الخطة السنوية للإدارة العامة للأنشطة الطلابية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لعام 2007-2006م). 
الاتحاد العام للمعاقين: قرار إداري رقم 11/2 بتاريخ 2002/9/11 بخصوص لقاء المؤسسات التي تعمل مع ذوي 
الاحتياجات الخاصة الخليل 2002م. 
-انظر كتاب رقم 2195/59/22 بتاريخ 2006/11/30م الصادر عن وزارة التربية والتعليم» وكتاب رقم 617/59/22 بتاريخ 
3 )6ه الصادر عن مديرية التربية والتعليم في الخليل). 
- المجلات والدوريات: 
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الدكئور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكثور: مير سليمان الجمل 
'نصير اليماوي» "وزارة التربية توصي برعاية خاصة للمعافين"» جريدة مسيرة التربية » تصدر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية» 
العدد 8 شباط 1998م »ص 8 . 
“ميل أنيسكو و آخرون » "الاحتياجات الخاصة في قاعة الدراسة". ( فرنسا: منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم - 
(اليونسكو) » 1993م ). 
'نصير عاروري» "لقاء مع البروفيسور كنت الكف", جريدة مسيرة التربية تصدر عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية العدد 15 
تشرين ثاني 1998م ص 9. 
“سلام مصطفى الخليلي» "مد راء على الكيف"؛ مجلة نضال الشعب» العدد 45 شباط 2000م. 
"يحي التلولي» "الإدارة المدرسية". عيوب إدارتنا المدرسية» جريدة مسيرة التربية العدد 31 » أيلول 2000م . 
"جريدة مسيرة التربية» "المعلمون يهربون إلى الأعمال الإدارية"» السنة الرابعة» العدد 31 أيلول 2000. 
"مجلة رسالة المعلم» “ لتحقيق مطالب المعلمين: اتصالات مكثقة يجريها الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين» العدد الثالث» 
شباط 1997م القدس. 
“كمال خليل يونس» "الصعوبات التي تواجه مديري المدارس الأساسية الحكومية في محافظة الخليل"» رسالة ماجستير غير 
منشورة» مقدمة إلى قسم التربية - كلية التربية -- جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 1996م. 
المركز التربوي للاتحاد العام للمعلمين» المشاكل الفنية والإدارية التي تواجه مدير المدرسة في مجتمعنا الفلسطيني من بحوث مؤتمر 
المركز التربوي للاتحاد العام للمعلمين لمناقشة المشاكل الفنية والإدارية التي تواجه المدير المنعقد في الفترة بتاريخ 1997/9/5م رام 
الله النشرة الرابعة. 
()يوسف الوراسنة» "إضراب المعلمين: انقسامات نقابية ومسميات وظيفية"» مجلة الفصلية» تصدر عن الميعة الفلسطينية 
المستقلة لحقوق الإنسان. السنة الأولى العدد الثانى - نيسان 2000م. 
"جريدة الحياة الجديدة» أكاديميون وتربويون يدعون إلى استمرار العملية التعليمية في الظروف السائدة وانتفاضة الأقصى عبر 
وسائل وطرق بديلة» - السنة السادسة - العدد 1868 - بتاريخ 2000/10/29م. 
:عبد الحكيم أبو جاموس» "جورج ملكي الخبير في شؤون التعليم الجامع"» جريدة مسيرة التربية - السنة الثالقة - العدد 25 
كانون الأول 1999م ص 16. 
كامل عيسى سلامة» "مدرسة الأمين والتعليم الجامع"» جريدة مسيرة التربية » وزارة التربية والتعليم » السنة الخامسة العدد 32 
آذار - نيسان 2001م. 
مجلة صوت المعلم» المعلم في ظل السلطة: المعلمون والمطلوب» نشرة غير دورية تصدر عن الكتلة الإسلامية للمعلمين 
والمعلمات الفلسطينيين» الخليل 1998م. 
“خلدون أبو عياشء أثر تدنى الراتب على أداء المعلم. من بحوث كلية التربية» جامعة القدس المفتوحة. تموز 1998م. 


ملحق رقم(1) الاستبانة باللغة العربية 
-موقع المدرسة: [] مدينة 111 [] مدينة 112 [] قرية 
جس المرشد: [] ذكر |] أنثى 
-جس المدرسة: [] بئات [] بنين [] مختلطة 
6 فيما يلي مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالسياسات والممارسات والثقافات في مدرستك نرجو قراءة كل بند ووضع إشارة(+) 
إزاء كل عبارة تعبر عن درجة موافقتك عليها. 


درجة ممارسة التعليم الجامعي التطويربة كما براها المرشدون التربويون في المدرسة الحكومية في مال الخليل 
البعد الأول/تطوير ثقافات أكثر جامعة. 

الرقم الجملة موجود | موجود غير 
توعاما' || موجود 
المدرسة مرحبة لجميع الطلبة 

تبحث المدرسة بنشاط عن علاقة مع امجتمع ا حلي 
الاختلافات بين الطلاب ينظر ها كمصدر قيم 
الطلاب يقيمون بشكل متساو 

الآباء يقيمون بشكل متساو 

أعضاء الحيئة التدريسية يقيمون بشكل متساو 
الطلاب يعرفون ماذا يفعلون عندما تحدث مشكلة 
الطلاب يدعمون بعضهم بعضا 


حم زادخ زر إلى إآتا) |حتن |[ل- |0666 اكه 


الشيكة التدريسية تدعم بعضها بعضا في المعيقات التي تواجهها 
0 | اشيعة التدريسية تشارك في صنع القرار 

1 | هناك احترام لآراء الآخرين في امجتمع 

2 | الهيئة التدريسية تتعاون مع الآباء 


3 االهيئة التدريسية تتعاون مع الآباء 
البعد الثابي/يتعلق بالتطورات على صعيد السياسات الجامعة: 


المدرسة تسعى لصم جميع الطلاب من المجتمع ا حلي 

توجد برامج تعليمية فعالة لجميع الطلاب الجدد 

الطلاب يؤهلون للمشاركة في كل النشاطات المدرسية 
المدرسة ها سياسة فعالة للحد من غياب الطلاب 

المدرسة لحلا سياسة فعالة لضبط النظام و الالتزام به 
المدرسة ها سياسة فعالة لمقاومة التمييز 

المدرسة تسعة لجعل بنائها ملائما لجميع الطللاب 

سياسات المناهج على علم بتنوع الطلاب وتراعي الفروق الفردية 
في جميع امجالات 

9 سياسة التطوير لدى الهيئة التدريسية لدعم الاستجابة لتنوع 
المعلمين 

0 | نظام التقييم يقيم جميع إنجازات الطالب 

1 | يوجد إجماع لدعم السياسة المدرسية 


حم إدطخ إرر) إلى إآتا إحت إل- |6 


2 |يوجد سياسات لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في 
النشاطات الصفية المنتظمة 
13 سياسات دعم الطلاب بلغة مساندة لتشجيع المشاركة ف 


14 
15 
16 
17 


حم زايطا إرر) اح إآاتا) حت إل. 


الدككور: إدرس محمد صمّر جرادات» والدكتور: مممير سليمان الجمل 


النشاطات الصفية 

التعامل مع المشاكل السلوكية مرتبطة بسياسات دعم التعلم 

المصادر في المدرسة مفتوحة وفعالة للجميع 

توجد سياسة تشجيع الآباء ليكونوا شركاء في تعليم أبنائهم 

توجد خدمات خارجية تدعم الجهود لزيادة مشاركة الطلاب 
تطوير ممارسات جامعة: 

تخطيط الدروس مع اخدذ جميع الطلاب بالحسبان 

الدروس تطور فهم واحترام الفرو قات 

تشجيع الطلاب على تحمل مسؤولية تعلمهم 

شروحات المعلم تساعد الطلاب ثي إيجاد المغزى من الدرس 

المعلم يوظف استراتيجيات وأساليب تعليم متنوعة 

أثناء الدرس يتم تشجيع الطلاب على العمل بشكل جماعي 

المعلمون يشجعون الطلاب على التحدث عن تعلمهم خلال 

فعاليات الدرس 

الهيئة التدريسية تتجاوب بشكل ايجابي للصعوبات التي يواجها 

الطلاب 

خبرة الطالب تساعدهم على النجاح في التعلم 

الطلاب يقدمون الدعم لبعضهم البعض خلال الدرس 

المعلمون يساعدون الطلاب ف مراجعة تعلمهم 

صعوبات التعلم ينظر ها كفرصة لتطوير الممارسات 

تشارك الشيئة التدريسية في تطوير وتخطيط المهارات 


المعلمون ذوي الخبرة (القدامى) يشاركون في تطوير الممارسات 


الجلد 04 العدد 07 جوان 2021 
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مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 
فراسة للحالة الليبية 
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- الدكتور: صالح محمد عبد السلام! 
- باحث مهتم بقضايا التحول الديمقراطي في العالم العربي - فرنسا 


الملخص: 

لقد شكلت ثورات الربيع العربي عام 2011 أملاً جديداً وفرصة أستثنائية للشعوب العربية نحو الانتقال للدولة 
المدنية الديمقراطية» والقطع التام مع أنظمة الأستبداد والقهر السياسي» والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. حيث 
كشفت تلك الثورات عن مدى هشاشة هياكل السلطة القائمة ف تلك البلدان وافتقارها لأبسط مقومات الدولة. 
وكحال أي ثورة من الثورات» ومع تعدد الاتجاهات والرؤى الفكرية والسياسية وي خضم أحداث تلك الثورات 
وماتلاها؛ سعت هذه الدراسة للبحث عن الحد الأدى من المقومات و الأسس اللأزمة لبناء دولة مدنية دبمقراطية 
حديثة استجابةً لتطلعات تلك الشعوب التواقه للتحرر» والانتقال للحكم المدني الديمقراطي التداولي السلمي» وركز 
البحث على الحالة الليبية لخصوصية ما - كما أظهرت الأحداث والتطورات اللأحقة -- حيث لم يرق للبعض 
ماتحقق من نجاحات في هذا المسار» فبدأت تلك الدول تحيك المؤامرات وتدس الدسائس والمكائد لافشال المسار 
السلمي نحو الديمقراطية والدولة المدنية حتى لاتنتقل التجربة لها وتمدد كراسى من يعتلون السلطة في تلك البلدان. 
الكلمات المفتاحية: الربيع العربي؛ الثورة الليبية؛ نظام ديمقراطي؛ الدولة المدنية؛ مقومات الدولة المدنية. 
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- مقدمة 

لازال موضوع قيام الدولة المدنية يطرح نفسه بقوة في ليبيا بعد الثورة» خصوصاً بعد العدوان على طرابلس في 
أبريل 2019 من طرف خليفه حفتر وداعميه عربياً ودولياً؛ وقد ورثت ليبيا - كما نعلم - بعد ثورة السابع عشر 
من فبراير تركة ثقيلة متخنه بجراح ومظالم النظام السابق (2011-1969))؛ ولعك من أبرزها بل وأهمها غياب 
مقومات الدولة المدنية» فضلاً عن إنعدام التنمية الحقيقة ف بلد يسبح على بحيرة من النفط» ووفرة متنوعة ف 
المصادر والثروات الطبيعية» مع خصوصية استثنائية ِْ موقع جغرائ متميز؛ كل ذلك بسبب عدم وجود نظام 
سياسي حقيقي يملك قواعد راسخة لممارسة الانتقال السلمي للسلطة» بل لانغالي بالقول: أن سنوات ماقبل الربيع 
العربي لم يكن للدولة وجود بلمعنى الدستوري والقانوي المعاصر بسبب عدم وجود مؤسسات سياسية وإدارية 
مستقرة» فضلاً على الاستغلال المتعمد والممنهج للتركيبة القبلية للمجتمع من قبل رأس النظام من خلال اطروحاته 
وخُطبه؛ لضمان استمرار سيطرته على امجتمع وبقائه ف الحكم, ما انعكس سلباً على كيان وثقافة المجتمع» وحال 
دون بناء دولة مدنية حديثة مع تلك الاطروحات والأفكار المنقطعة الصلة بالواقع. 

لذا» شهدت البلاد تراجعاً حاداً على كل المستويات خلال سنوات حكم القذائي مقارنة بالعهد الملكي؛ 
تود عن هذا التراجع تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وعسكرية بعد قيام ثورة السابع عشر من 
فبراير» تحديات فرضت نفسها بسبب الغياب التام لمقومات الدولة المدنية أو دولة المواطنة خلال حكم القذائْء 
هذه التحديات انعكست على أمن واستقرار المواطن؛ بل على الاستقرار السياسي والاجتماعي لدول الجوار 
اللبي. 

فثورات الربيع العربي التي ضربت العديد من بلدان العالم العربي عام 1 كشفت عن مدى هشاشة 
هياكل السلطة في هذه البلدان وافتقارها لأبسط مقومات الدولة» ومن ثم شكلت أزمة بناء الدولة التحدي 
الرئيسي أمام هذه الثورات» وأمام المجتمع الدولي الذي أيد ودعم بعض من هذه الثورات - لحاجةً ف نفس 
فقوت كنا هو الخال ”فى القورة اللببية. 

- إشكالية البحث: 

تسعى هذه الدراسة لمعرفة ماهي المقومات اللآزمة أو الحد الأدنى منها لقيام دولة مدنية في ليبيا بعد ثورة 
السابع عشر من فبراير عام 2011 ف ظل ضبابية المواقف من الصراع القائم بين مشروع الدولة المدنية الذي تمثله 
حكومة الوفاق الوطني» ومشروع عسكرة الدولة الذي يقوده خليفة حفتر وداعميه؟ لذاء نركز ف هذه الورقة على 
البحث عن أبرز تلك المقومات أو الأسس اللأزمة لبناء الدولة المدنية وفق تطلعات الشعب الليي التي عبر عنها بْ 


مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 

عديد المناسبات منذٌ إعلان التحرير عام 2011. على أن نستكمل هذه الدراسة - بعون الله تعالى - يبحث 
أخر حول تحديات الدولة المدنية ف ليبيا بين الحل السياسي والحسم العسكري. 

- أهمية الموضوع: 

تنبع أهمية هذا الموضوع من خلال معرفة لماذا الدولة المدنية لازالت عصية على التأسيس ف ليبيا بعد الثورة؟ 
أيضاً البحث عن الأسباب الحقيقية للانقسام السياسي والمجتمعي داخل المجتمع الليبي بين الداعمين لخليفة حفتر 
من جهة» والذي يتخذ من الشرق الليبي مركزاً لانطلاق عملياته العسكرية على طرابلس بمساعدة ودعم وتواطق 
عربي وروسي وأروبي» وبين أولئك الداعمين لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب 
الليبي كتركيا وقطرء ما يُنذر بإطالة أمد الصراع بعد التدخل الروسي على الأرضء الذي قد يؤدي في لحظة ما إلى 
إقرار واقع جديد والذهاب إلى تقسيم البلاد. 

- خطة البحث: 

تحتاج الإجابة على هذه التساؤلات إلى تفصيل ليس بالإمكان تناوله في هذه الورقة؛ فلا الوقت ولا المساحة 
المتاحة تسمح بذلك» وبالتالى سينصب جله اهتمامنا هنا على أبرز تلك المقومات» لهذا الغرض تم تقسيم البحث 
إلى مطلبين: يهدف الأول إلى توضيح مفهوم الدولة المدنية التي تُريد تلك الشعوب المنتفضة انشاءها في ظل 
علاقات القوى الدولية» والانقسام التي باتت تميل وبشكل فج إلى تغليب مصالحها الاقتصادية على الشعارات 
البراقة التي تتغنى بما منذ وقت طويل ف مجال الديمقراطية وحقوق الانسان» ومحاولة التمييز بينها وبين بعض المفاهيم 
التي قد تلتبس أو تختلط بماء كمفهوم الدولة العلمانية؛ أما المطلب الثاني فخصص لدراسة المقومات الرئيسة لبناء 
دولة مدنية ف ليبيا اليوم على الشكل التالي: 

المطلب الأول- مفهوم الدولة المدنية المنشودة في ليبيا 
المطلب الثاني- المقومات الرئيسة لبناء دولة مدنية في ليبيا 


المطلب الأول: مفهوم الدولة المدنية المنشودة في ليبيا 


النقاش حول مفهوم الدولة المدنية المنشودة ومقوماتما ف بلدان الربيع العربي عامةً وليبيا خاصةً لازال كما 
يرى البعض يخضع إلى خصوصيات النزاع ومجريات الصراع على السلطة» لكن ذلك لايعني المبالغة في الاعتراف 
بصعوبة التفكير ف أمر الدولة المدنية على الصعيد العربي؟. 

لذا نسعى في هذا المطلب إلى الحديث عن مفهوم الدولة التي ينشدها الليبيون -- في الفكرين العربي والغربي 
مع التعريج عند الاقتضاء على موقف الإسلام منها كونها مفهوم غربي النشأة؛ وغني عن القول: أن مصطلح 
الدولة المدنية لايشكل لدى الشعوب الغربية في الوقت الحاضر مادة أو موضوعاً يدخل ضمن دائرة اهتماماتهم 


4 معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية» بيروث» 03 متاح على شبكة المعلومات 
الدولية» ص 8 
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الدكور: صلاح محمد عيد السلام 
البحثية هناك؛ لأن تلك الشعوب تعيش ديعقراطية لاتشعر معها بحاجة مُّلحّة لتطويرها أو النظر في جذورها 
وتحدياتماء ولذلك غاب اهتمام المراجع العالمية الغربية عن البحث في هذه المسألة. 
لذا سوف نتطرق وثٍ نقاط متتالية لمعنى الدولة لغدَّ» ثم استعمالات المصطلح ف المعاجم السياسية على وجه 
التحديد(أولاً)» قبل الانتقال لبيان معنى المدنية لغ وتطور هذا المعنى وصولاً لميلاد أو تبلور وتشكل مصطلح 
الدولة المدنية (ثانياً). 


أولاً: معنى الدّولة في اللغة والاصطلاح 

سنبحث ف هذه الفقرة معنى الدّولة لغدَّ ثم نبحثه اصطلاحاً من خلال المعاجم المتخصصة واستعمالها لهذا 
المصطلح. 
- من الناحية اللغوية: نجد أن تاج العروس وصحاح العربية للجوهري قد تناول مفردة الدولة في مادة (دول)» 
حيث يُشير إلى أن الدّولةٌ والدّلةٌ: العٌقبة قي المال والحرب» وقيل: الدُّولة» بالضم في المال» والدّؤلة بالفتح في 
الحرب؛ ويقول الجوهري: الدّؤلة» بالفتح, في الحرب أن تُدال إحدى الفكتين على الأخرى» يقال: كانت لنا عليهم 
الدولة» والجمع الدُّوَلّ. والدُولة» بالضمء في المال؛ يقال صار الفيئ دُولة بينهم يتداولونه مي لهذا ومرة لهذاء والجمع 
دُولات 1 

هذا الاستعمال أو المعنى أستقر تقريباً في كثير من المصادر اللغوية العربية» ففي لسان العرب في مادة (دول) 
يقول الزجاج: الدّولة اسم الشيء الذي يتداولء والدَوْلةٌ الفعل» والانتقال من حالٍ إلى حال. وقال الليث: الدَّْلة 
والدّولة لغتان» ومنه الإدالة والغلبة. وأدلنا الله من عدونا: من الدَّؤْلة؛ يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه.2 
لكن بالبحث في المعاجم اللغوية الغربية» نجد مثلاً قاموس لوروبير الفرنسي يُعرف الدّولة بأنما:" مجموعة إنسانية 
ثابتة على أرض محددة وتخضع إلى نفس السلطة؛ ومن مرادفاتما أيضاً الأمة والبلد والسلطة". كذلك من بين المعاني 
التي يشير لها مصطلح الدولة:" مجموع الخدمات أو المصالح التي تدير البلد". وأيضاً:" سلطة سيادية تمارس على 
شعب وعلى أرض محددة بحدود".3 
من جملة هذه التعاريف يمكن أن نلحظ الآتي: 
- أن التعاريف اللغوية العربية لمصطلح الدولة تعالح المصطلح جذرياً من حيث البناء اللغوي والدلالات المتعددة 
للكلمة. بتعبير أخرء التعاريف العربية تغوص في التفاصيل بخلاف التعاريف اللغوية الفرنسية» التي هي ف حقيقتها 
وبالتمعن فيها يتضح أتما تتناول المعنى الاصطلاحي لكلمة الدولة. 
- أن الدولة في العربية تحظى بمعنى لغوي وأخر اصطلاحي بخلاف الحال - على سبيل المثال - في اللغة الفرنسية 
كما رأينا. 


فالدولة في اللسان العربي تُطلق بمعان عدّة» ومنها: 


35 إسماعيل ا جواهري» تاج اللغة وصحاح العربية, دار الحديث» القاهرة» 2009 ص 04 
2 محمد بن مكرم ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بيروت» 14+« بجلد 11» ص 252 ومابعدها. 
669 .بم ,كقبو2 ,5 [20 ,11111165171116 107انلغ ء[أءنم101 ,2018 176ك ]|1 120611 1,6 -3 
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مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 

1- مصدر دال: انتقل من حالٍ إلى حالٍ 
2- الاستيلاء والغلبة 
3- الدولة في الحرب بين الفتتين: أن عرم هذه مرة وهذه مرة 
4- الشيء المتداول من مالٍ أو نحو ذلك. 1 

لكن يبدو أن هذه الدلالات اللغوية لمفهوم الدولة في اللسان العربي شهدت مؤخراً تطورأ» فقد استعملت 
أغلب التيارات والدوائر والمذاهب الفكرية المعاصرة ف العالم العربي هذا المصطلح مع اختلاف معناه من تيار إلى 
أخر ومن مذهب إلى آخر بحسب الدائرة الفكرية التي استخدم فيها ! 

فالمعجم الوسيط (كمعجم لغوي) يُعرف الدّولة بأتما:" مجموعة كبيرة من الأفراد يقطن بصفة دائمة إقليماً 
معيناً ويتمتع بالشخصية المعنوية وبنظام حكومي وبالاستقلال ايابس ",2 وبالتالي يمكننا القول: أن الدلالة 
اللغوية لمفردة الدولة ف اللسان العربي اصبحت توافق أو تتطابق تماماً مع الدلالة الاصطلاحية لمفردة الدولة. إذا 
ماهي الدولة اصطلاحً؟ 

- من الناحية الاصطلاحية يطرح مفهوم الدّولة في الاصطلاح العربي عدد من الإشكاليات التي تتقاسمها 
وجهات نظر عديدة» لكن هي قليلة جداً تلك الدراسات التي تمتم بتحديد مفهوم الدولة في اللسان والاصطلاح 
العربي. فالمصطلح الذي استخدمه العرب للتعبير أو الحديث عن الدولة أو المجتمع السياسي هي (المدينة)» وهي 
على ما يبدو محاولة لنقل الكلمة اليونانية 20135 والأخرى 1114م« .3 

وعند الرومان في العصور الوسطى (71/8/1004 1005) و (00701/05).* ويذكر بعض أساتذة السياسة العرب 
أن ثمة ما يقارب مائة وخمسون تعريفاً للدولة.” ف حين تذهب موسوعة السياسة لعبد الوهاب الكيالي إلى تعريف 
أكثر تفصيلاً لمفردة الدولة» فهي تعني:" الكيان السياسي والاطار التنظيمي الواسع لوحدة المجتمع والناظم لحياته 
الجماعية وموضع السيادة فيه» بحيث تعلو إرادة الدولة شرعاً فوق إرادات الأفراد والجماعات الأخرى في امجتمع؛ 
وذلك من خلال امتلاك سلطة إصدار القوانيين واحتكار حيازة وسائل الأكراه وحق استخدامها فِْ سبيل تطبيق 
القوانين بمدف ضبط حركة المجتمع وتأمين السلم والنظام» وتحقيق التقدم في الداخل والأمن من العدوان في 


الخارج". 6 


.394 الجواهري» تاج اللغة وصحاح العربية» مرجع سبق ذكره» ص‎ -١ 

2- المعجم الوسيط» طك4 » 2004» مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» ص 304. 

3- برنارد لويس» لغة السياسة في الإسلام» ط1» تر: إبراهيم شتاء دار قرطبة» 1993ص 5/7. 

4- محمد محمد أبو عجورء الدولة المدنية التي نريد» ط.2» دار الكلمة للنشر والتوزيع» المنصورة» 2012 ص 26. 

5- سعد الدين إبراهيم, المجتمع والدولة في الوطن العربي» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1988ص 41. كذلك أنظر د. ماجد إبراهيم 
الزميع» الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماي: دراسة عقدية» ط1» دار اهدي النبوي للتوزيع والنشر» القاهرة» 
3س 33. 

7- عبد الوهاب الكيالي» موسوعة السياسة» ج42 المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ص 702/. 


الدكور: صلاح حمد عيد السلام 
يُعرّف ماجد الزميع ف مؤلفه حول الدولة المدنية بين الاتحاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتحاه العلماني» الدولة 
ف الاسلام بأتما عبارة عن: "مجموعة من الأفراد المسلمين بحسب الغالب» يقيمون في دار الإسلام» ويلتزمون 
بالقواعد والضوابط الإلهية في نظام العقيدة والتشريع» ويخضعون لسلطة سياسية تلتزم بالامتثال لأحكام الشريعة 
الإسلامية» وكفالة تحقيق ما أمرت به".! لكن ما هو الحال في الفكر الغربي؟ 
لم يكن استقرار مفهوم الدولة الحالي عند الغربيين بالأمر السهل» فقد مر هذا المفهوم بتطورات كبيرة» إذ 
تطلب الأمر مخاضاً طويلاً وعسيراً من البحث عن ما يمكن أن يوصف بامبتغى والغاية من هذا المفهوم» بما يرقى 
بالحياة الاجتماعية العامة وينقلها إلى مرحلة متطورة من التمدن والرقي» حيث مرّت من " فكر أسس للسلطة 
المطلقة باسم الدين الكنسيء إلى فكر يتخلص بالتدريج من التسلط عبر فكرة العدالة بسلطة مطلقة للحاكم 
بحسب نظرية العقد الاجتماعي لوبز» إلى فكرة الدولة بسلطات تشريعية وتنفيذية مقيدة بعقد اجتماعي وفق 
نظرية جون لوكء إلى فكرة سمو الإرادة العامة للمجتمع التي يكون الشعب فيها حاكماً بما ومحكوماً بما تقرر من 
قوانين تعمل على تنفيذها حكومة من ايجاد هذه الإرادة العامة ذاتما". 2 
غني عن القول: أن جذور أو بدايات هذا المفهوم ترجع إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون347-427(7) قبل 
الميلاد. حيث " كان يرى بأن الدولة هي جماعة من الناس الأحرار المتساويين» يرتبطون فيما بينهم بأواصر الأخوة» 
ويطيعون- لبقاء النظام في المدينة - الحكام المستنيرين أولى الرعاية والحزم؛ الذين اتخذوهم رؤساء ويخضعون للقوانين 
التي ليست إلا قواعد العدل ذاته".4 
تتابع بعد ذلك المؤرخين والفلاسفة الغربيين على استعمال هذا المصطلح ف كتاباتهم؛ مع اختلاف في الاستعمال 
بين الفكر الليبرالبي والفكر الشيوعي الماركسي الاشتراكي. 
فالاتجاه الأول: يركز في تعريفه لمفهوم الدولة على العلاقة الوطيدة بين مفهوم الدولة وفكرة السيادة وحقوق 
المواطنة.” وهذا الاتجاه سائد ف دول أوروبا الغربية كفرنسا على سبيل المثال. فلو نظرنا في قاموس المصطلحات 
القانونية الفرنسي لوجدنه يُعرّف الدّولة بِأتُا: " مجموعة أو وحدة طبيعية من سكان يعيشون على إقليم ويخضعون 
إلى سلطة سياسية منظمة لديها نظام قانوي يضمن استقلالها".© في حين ذهب الاتجاه الثاني (الماركسي) في 
تعريفه لمفهوم الدولة بإبراز " صلة الدولة بالميكل الطبقي وعلاقاته» ودورها كأداة للضبط الاجتماعي» والقهر 
السياسي» في ظروف اجتماعية معينة". ”7 


1- ماجد إبراهيم الزميع» الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماي: دراسة عقدية» ط1, 2013, دار الحدي النبوي 
للتوزيع والنشرء القاهرة» ص 40. 
2- أحمد بوعشرين الأنصاري» مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والاسلامي» المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» أبريل» 2014, ص 19. 
3- امه الحقيقي أريستوقلس» وإفلاطون هي كنيته ومعناها ذو الجبهة العريضة. راجع د. ماجد الزميع» مرجع سبق ذكره» ص 35. 
*- ثروت بدويء النظم السياسية» دار النهضة العربية» القاهرة 1989, ص 24 
7- ماجد الزميع» مرجع سبق ذكره» ص 35. 
كينظر في هذا التعريف: 
2 ]بم ,1ه ,2009 ,ع6 1شأرط ,ا آمب عل معترعع1[ ده اانه تونداة” [ عل اننأل لاز "ره التطمء 20 ندل 01611011110172 6[ - 


كك ماجد الزميع» مرجع سبق ك3 ه.ء ص 36-35. 
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مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 
يمكن القول: من عرض هذه التعريفات المتباينة للاتجاهات والمدارس الفكرية العربية والغربية» أن الدولة فْ 
الاصطلاح هي عبارة عن كيان أو هيئة تقوم على عناصر ثلاث: 
© الأول: حيز مكاني ويطلق عليه إقليم الدولة 
© الثافي: مجموعة بشرية ويطلق عليهم الشعب 
© الثالث: سلطة سياسية يخضع لها الشعب ويطلق عليها حكومة تتولى تصريف شؤون الشعب الداخلية» 
وتدير علاقاتهم الخارجية مع باقي الدول» وتنحمل مسؤولية الدفاع عنهم وحمايتهم ضد الاعتداء الخارجي. 
فالدولة إذاً هي كيان سياسي وقانون تمتله حكومة تعمل على تلبية مصالح الشعب وتسعى إلى المحافظة على أمن 
إقليمه وسيادته. لكن تظل مدنية الدولة مايهيز دولة عن أخرى من حيث التقدم والرقي في سلم الحضارة الإنسانية. 
فما معنى المدنية؟ 
ثانياً: معنى المدنية في اللغة والاصطلاح 
لأن التمدن " قدر الانسان؛ لأنه هو يالذات أعغظيق له القدرة» وخلقت له الظروف للمدنية من قبل الله؛ 
حتى يتمكن من تحسين حالته ومن أن يتمدن"1»سنبحث في هذه الفقرة معنى المدنية لغدّ ثم نبحثه اصطلاحاً 
لأهميته وموقعه في موضوع هذه الدراسة» وي كونه قضية تأتي في صلب مطالب ثورات الربيع العربي. فنبين المعنيين 
واستعمال هذا المصطلح. 
- من الناحية اللغوية أصل المدنية في اللسان العربي من (مَدَنَ)» ومن اطلاقاتما: " فلان- مُدٌوناً: أتى المدينة. 
(تمَدَن): عاش عيشة أهل المدينة وأخذ بأسباب الحضارة .... (تمدين): عاش عيشة أهل المدن وتنعم وأخذ 
بأسباب الحضارة. (المدنية): الحضارة واتساع العمران. (المدينة)»: المصرٌ الجامع» (ج) مدائن» ومّدن. واسم يثرب 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمء غلبت عليها””؛ فالمدنية لغةّ نسبة للمدينة والتي تقابل القرية» بتعبير أخرء 
المدينة تعني الحضارة والعمران» وساكنها هو المديّ أي الإنسان المتحضرء وتستعمل في وقتنا الحاضر للدلالة لكل 
ما هو خلاف عسكرية. 
- من الناحية الاصطلاحية: فالمدنية كما يرى البعض من أكثر المصطلحات جدليةً في الثقافة العربية 
المعاصرة» حيث اختلاف التيارات الفكرية يحول دون وجود تعريف متفق عليه» ويرجع ذلك ف نظرهم إلى عدّة 
أسينانت أهمها: 
أولاً: أن مصطلح الدولة المدنية ينتمي في الأصل إلى فضاء معرئي وحضاري مغاير تماماً لتاريخ الحضارة العربية» 
وبالتالي فهو متصل- في واقع الأمر- بوشائج قوية بالتاريخ الأروبي» تحديداً فيما يتعلق برفض تلك الشعوب إلى 
تسلط الكنيسة الذي كان سائداً خلال القرون الوسطىء مما ولدكره لدى الناس لفكرة الحكم الديني الكنسي. 
1- مس الدين سامي فراشريء المدنية الإسلامية ورسالة همّة الهمام في نشر الإسلام» تر: محمد الأرناؤوط» دار الكتاب المصري» القاهرة» 22012 
ص 35 


5 المعجم الوسيط» مرجع سيق ذكره» ص 0.9 
3- أحمد محمد السعديء الدولة المدنية وموقف الإسلام منهاء مقال متاح على شبكة المعلومات الدوليق» ص 44. 
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الدكور: صلاح حمد عيد السلام 
ثانياً: أن مصطلح الدولة المدنية لايبشكل لدى الشعوب الغربية في الوقت الحاضر مادة أو موضوعاً يدخل ضمن 
دائرة اهتماماتحم البحثية هناك؛ لأن تلك الشعوب تعيش دهقراطية لاتشعر معها بحاجة مُلحّة لتطويرها أو النظر ف 
جذورها وتحدياتماء ولذلك غاب اهتمام المراجع العالمية الغربية عن البحث في هذه المسألة. ! 
وبالرجوع إلى المعاجم الغريبة كمعجم لاروس الفرنسي (©1,0701:55)» نجد أن كلمة "مدني تعني مايستمده 
المواطن من وضعه كعضو داخل امجتمع أو الحيئة الوطنية ضدّ كل ما هو عسكري أو ديني".* 
فالمدنية هنا ترمز إلى كل ماهو ضدّ الكهنوتي والاستبدادي والعسكريء فالمصطلح كما يرى البعض ونتفق 
بدورنا مع هذا التحليل ووجهة النظر» ف أن رفضه للكهنوقٍ لايعني رفضه للدين! فالدولة الدينية أو الكهنوتية التي 
يرفضها مصطلح المدنية في الغرب ليست موجودة لدينا قي الثقافة أو الواقع التاريخي الإسلامي» لذا لاينبغي أن 
نحمّل المصطلح أكثر مما ينبغي»* وأن يراعي في فهمه السياقات والواقع التاريخي للمجتمعات الغربية موطن ميلاد 
هذا المصطلح. ويُعبر في الفلسفة اليونانية عن إدارة أمور المدينة ب (السياسة المدنية)» ويعرّفوتما بأتما: "علم بمصالح 
جماعة متشاركة في المدينة» ليتعاونوا على مصالح الأبدان» وبقاء نوع الإنسان "ب 
إذاً علينا أن نفهم أن مصطلح المدنية يُقصد به كل ماهو حضاري وإنساني ورافض للاستبداد والتسلط. 
فمصطاح المدنية اليوم له" وبمعنى أوسع مما مرّء وتعني الحالة الراقية. واكتسبت كلمة المدنية مدلولاً أعمق من 
مدلولها اللغوي» واعتبرت غاية تتدرج الأمم فيها للوصول إلى أوجها تحت تأثير العلوم والفنون والصنائع". 3 
ويرى البعض أن ثمة أمور أساسية» ومضامين بدهية تتبادر إلى الذهن مباشرة حينما يُستعمل هذا المفهوم؛ 
وهي التي تضمنها المعنى اللغوي كما تقدم. 6 
فالمدني يقصد به كل ' ماهو من لوازم الحياة ث المدائن» وهو من لوازم مجتمع المدينة» التي يتجسد فيها الرقي 
ف وسائل المعاش والثقافة والمساكن والملابس» سواء أكان في القيم المشتركة بين الدولة وامجتمع» أم ف إطار الدولة» 
وهو الشكل الدستوري؛ أم في إطار المجتمع وهو التجمعات الأهلية".” 
ويكاد يجمع جك الباحثون على جملة من الخصائص والقواسم المشتركة عند تعريف الدولة المدنية» أهمها: 
1- يتفقون على المواطنة كمنطلق رئيس لتعريف الدولة المدنية؛ بمعنى أخر أن جميع أفراد الشعب في الدولة المدنية 
يُعدَون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من الناحية القانونية بصرف النظر عن اتتماءتّهم الدينية أو 
الشامةء 


5 أحمد محمد السعدي» مرجع سبق ذكرهء ص 24 ومابعدها 


“ينظر في هذا التعريف: 
الل 1 ااا ا ا ل 3216 
3 أحمد محمد السعدي» مرجع سبق ذكره» ص 25 ومابعدها. 


“- محمد محمد أبو عجورء الدولة المدنية التي نريدء ط2» دار الكلمة للنشر والتوزيع» القاهر» 2012), ص 26. 

5 امجتمعان الأهلى والمددى في الدولة العربية الحديثة, طكل » دار المدني» دمشق» 2002 ص 10 مشار إليه لدى د. ماجد الزميع» مرجع سبق 
ذ ه22 ص 4ك 

6 ماجد الزميع» مرجع سبق ذ هء ص 46 

3 أبو بلال عبد الله الحامد» ثلاثية اججتمع المدى عن سر نجاح الغرب وإخفاقاتناء طلا الدار العربية للعلوم» بيروت» 22014 ص 15 


2- النظام السياسي ف الدولة المدنية نظام ديمقراطي» فالديمقراطية هي نظام حكم يقوم على الدستور والقانون 
ويشكل العودة إلى الإسلام الصحيح والسليم» الإسلام غير الميسيّس لمآرب ومصالح وأطماع الحكام. فالإسلام دعا 
ويدعو إلى إقامة الدولة على أسس من المدنية والتحضر والعمران» وترتيب تُظم تدابير الميلك والحكم» وتاريخ 
الخلافة الإسلامية عامر بالنظم الحضارية» والمظاهر العمرانية» والنشاطات الثقافية بصورة لاينكرها إلا مكابر» وقد 
كانت الثورة الحضارية التي حركها الإسلام هي المؤثر الرئيس في النهضة الحضارية الأروبية.7 

ون التمدن كما سبقت الإشارة " قدر الانسان؛ لأثه هو بالذات اعتليك له القدرة» وخلقت له الظروف 
للعناقة مو قبل اللا سق سكن من سيق حالفة .ومن أن عيدن" 3 كن تيت الدولة المدنية مأغاه دولة 
تتنفس العدل بكل صوره وأشكاله. وتحفظه لكل أفرادها (مواطنين وغيرهم) دون تمييز بينهم» وتضمن نفاذ سيادة 
القانون على الجميع بدون استثناء. فهي إذاً دولة قانون ودستور وعدل» وهذا مايميزها عن الدولة غير المدنية دينية 
كانت أو عسكرية. وبالتالي فالدولة المدنية لما مقومات تميزها عن غيرها من الدول ستكون محور حديثنا ف 

المطلب الثاي: المقومات الرئيسة للدولة المدنية في ليبيا 

لا مندوحة من القول: أن الحديث عن مقومات الدولة المدنية يحتاج إلى كم هائل من الأبحاث والدراسات 
لبحثه وبيانه ودراسته بالشكل المناسبء وللإلمام بجميع عناصره وجوانبه المتعددة والمتزايدة يوماً بعد يوم. وفقاً لهذه 
الحقيقة لن نستطيع في هذه الصفحات المعدودة أن ثُلم ونبحث كافة مقومات الدولة المدنية المنشودة في ليبيا وق 
بلدان الثورات العربية اليوم بشكل عام. 
لمشروع الدولة المدنية أن يرى النور. هذه المقومات أو الأسس يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أنواع: مقومات سياسية» 
مقومات اقتصادية وأخيراً مقومات اجتماعية.* وبالطبع فكل نوع من هذه المقومات يشمل جملة من القواعد 
الديمقراطية (أولاً)» المواطنة (ثانياً)» امجتمع امد( ثالثاً) وحقوق الإنسان (رابعاً). 


.8 راشد العريمي» تحديات الدولة المدنية في العالم العربي والإسلامي, ط1. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2017» ص‎ -١ 

2- محمد محمد أبو عجورء الدولة المدنية التي نريد» مرجع سبق ذكرهء ص 27-26. 

3- شمس الدين سامي فراشريء المدنية الإسلامية ورسالة همّة الهمام في نشر الإسلام» تر: محمد الأرناؤوط» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» 2012), ص 35. 

4- أسس بناء الدولة المدنية الحديثة» سلسلة كتيبات الحوار الوطني» مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بدون طبعة أو سنة طبع» متاح على شبكة المعلومات 
الدولية» ص 6. 


أولة: النظام السياسي في الدولة المدنية نظام ديمقراطي تعدّدِي 


من نافل القول: أن شكل النظام السياسي في دولة ما يؤثر على مجمل المسارات: السياسي» الاقتصادي 

والاجتماعي وخصوصاً الثقائي داخل وخارج الدولة. فالحقل السياسي بطبيعة الحال هو الميدان الأكثر تعبيراً عن 
هذا الواقع المتجدد المتغير داخل كل نظام سياسي ديمقراطي. فشكل النظام السياسي ف دولة ما يؤثر بشكل 
إيجابي أو سلبي على عمل مؤسسات الدولة» وحقوق وحريات الأفراد والتداول السلمي للسلطة. كما يؤثر بشكل 
إيجابي أو سلبي على الصعيد الاقتصادي وعملية التنمية» مما ينعكس بالسلب أو الايجاب على حياة المواطن 
ورفاهيته والتوزيع العادل للثروات وتقديم الخدمات العامة» بل وعلى الابداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية 
والثقافية والمجتمعية. وعلى هذا المنوال فشكل الأنظمة السياسة التي حكمت ليبيا قبل ثورة 2011 شكلت عوامل 
أساسية للمطالبة وباصرار على ضرورة قيام دولة مدنية ذات نظام دبمقراطي تعددي» وطي صفحة الانقلابات 
العسكرية وحكم الفرد في ليبيا. لقد أعاد الربيع العربي بشكل عام؛ والثورة الليبية بشكل خاص الحديث من جديد 
عن الدولة الديمقراطية بعد عقود من الحكم الفردي التسلطي الدكتاتوري الذي صادر وقمع الحريات» ومنع المواطن 
من حقه الطبيعي ف مناقشة كل مايتعلق بدور الدولة قي كافة المجالات» فتحول النظام القمعي الدكتاتوري في ليبيا 
قبل 2011 إلى نظام يعمل من خلال آلته القمعية على تدجين المجتمع بدلاً من تطويره وتثقيفه ووضعه على 
سكة الديمقراطية؟. 

فالتحول الدبمقراطي في ليبيا اليوم - كما في باقي بلدان الربيع العربي - يهدف إلى استرداد حق تقرير 
المصير الذي سلبته تلك الأنظمة التسلطية لبناء دولة مدنية قائمة على نظام ديمقراطي تعدديء قائم بدوره على 
مؤسسات سياسية راسخة تعمل على ترسيخ الديمقراطية وحقوق الانسان» وتضمن الانتقال السلمي للسلطة من 
ناحية» وتؤكد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية وسيادة القانون من جهة أخرى2. 

السؤال الذي يطرحه نفسهء ماهو النظام الديمقراطي الذي نطالب به في بلدان لازال للقبيلة كلمتها 
وسطوتها ونفوذها؟ فضلاً عن أن الثقافة السياسية للمواطن لم تصل بعد إلى المستوى الذي يمكنه من قبول نتائج 
اللعبة السياسية الدعقراطية بكل روح دبمقراطية؟ هل الديمقراطية التمثيلية (الكلاسيكية) لازالت صالحة للاستيراد 
والتطبيق ب مجتمعات ما بعد الربيع العربي؟ 


تنبع أهمية هذا السؤال من أن بعض بلدان الربيع العربي التي تبنت الديمقراطية كنظام سياسي في دساتيرها م 
تلتزم به ف التطبيق العملي تما أدي إلى غموض المفهوم ذاته؛ حيث أصبحت هذه النظم ذات طبيعة هجينة تجمع 
بين صفات الديمقراطية (نظرياً) وصفات التسلطية (واقعاً)» نظم شبه تسلطية» أو ديمقراطيات مزيفة”. 


!- آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية» مرجع سابق» ص 12. 

م علي مصباح الوحيشي» دراسة نظرية في التحول الديمقراطي» مجلة كلية الاقتصاد للبحوث العلمية» جامعة الزاوية-ليبياء المجلد الأول» العدد الثاي» 
أكتوبر» 2015: ص 49. 

*- نبيل كريبيش» آفاق التحول الدبمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة» مجلة العلوم الإنسانية» العدد 31» يونيو 2009, المجلد أ ص 232. 
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فالحديث عن الدولة المدنية لايستقيم دون الحديث عن الديمقراطية التشاركية؛ القائمة على مشاركة المواطنين 
ف تدبير الشأن العام من خلال الجمعيات» بما يؤدي إلى تجميع الطاقات وتبادل الآراء للوصول إلى الآليات 
المناسبة للتكفل بانشغالاهم» وتضمينها في مطالب تتكفل هذه التنظيمات بتبليغها للجهات الرسمية» لتجسيدها 
في مشاريعها ومخططاتها التدموية» ما يجعل هذه المخططات انعكاساً لمقترحات المواطنين ورغباتهم وتحظى بقبوهم. ! 
فهذا النوع من المشاركة الديمقراطية يجعل لأصوات المواطنين صدى حقيقي وفاعل داخل مؤسسات الدولة العامة 
والمنتتخبة» ويسهم في قيادة التحول نحو الديمقراطية التشاركية التي أصبح معولاً عليها كثيراً في الوقت الحاضر» وحتى 
في بلدان الديمقراطيات الغربية من أجل المساهمة في العملية التنموية. 
ويمكن تعريف الليعقراطية التشاركية بأنما: " مجموعة من الإجراءات والوسائل والآليات التي تتيح للمواطنين 
الانخراط المباشر ف تيسير الشؤون العامة"2. 
فالواقع الاجتماعي والسياسي الليبي اليوم يدعو إلى الأخذ بهذا النوع من الديمقراطية؛ القائمة على مبداً 
الحوار والتفاعل والتواصل والمسآلة» والتداول والنقاش غير المقيد بالخطوط الحمراء ثْ الشأن العام؛ لأن هدف 
الديمقراطية التشاركية هو دفع المواطن إلى المشاركة والتفاعل مع أخيه المواطن أولاً» ومع مُدبّرِي الشأن العام بشكل 
لايقف عند مسألة منح أصواتهم لمن يُثلهم على غرار مايجري ف الديقراطية الثمثيلية؛ التي ينتهي دور المواطن فيها 
لحظة التصويت في الانتخابات لتنقطع صلتهم بالمنتخبين في انتظار الدورة الانتخابية القادمة. بتعبير أخر» ليس 
غاية الديمقراطية التشاركية بتحاوز الديمقراطية التمثيلية؛ بل تكميلها وتحويدها وتحسينهاة. 
وبالتالي تعد الدبمقراطية التشاركية - اليوم - ركيزة من ركائز الدولة المدنية العصرية» وهذا يدعونا إلى ضرورة 
التأكيد على أن يأخذ الدستور الليبي المرتقب ولادته قريباً بعين الاعتبار هذه المسألة أو الركيزة الحامة لقيام الدولة 
المدنية المنشودة قْ صلب نصوصه.؛ وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية السلطات العامة على إفراد مساحات 
وحيز هام لفتح امجال أمام المواطنين للمساهمة في اتخاذ القرارات العامة خصوصاً المصيرية منهاء مع التنصيص على 
الضمانات اللآزمة لكي تكون هذه المشاركة فعالة» وليست مجرد نصوص جوفاء تلتف عليها السلطات متى 
شاءت وكيفما شاءت» والحد من ظاهرة الخطابات الرنانة والجوفاء للقائمين على الشأن العام. 
فالعلم يشهد في هذه الألفية تطورات غير مسبوقة وخصوصاً على صعيد حقوق الانسان» وعلى الشعوب 
العربية المتتفضة أن تواجه الرهانات الكبرى لهذا التطور» وأن تنبت نفسها على الصعيد الديمقراطي بصفتها صاحبة 
القرار الأول والأخير ف كل مايتعلق بحاضرها ومستقبلهاء والليبين ليسوا استثناء من ذلك؛ فالتأكيد على دورهم 


-١‏ أسامة الخديري» الدبمقراطية التشاركية بالمغرب» مقال منشور على موقع مغرب القانون» 11 أغسطس 2019. متاح على شبكة المعلومات الدولية 
على الموقع : 

/60111 .0010 116101 لاما اطاط كمر 11 
2 - ينظر في هذا التعريف: 
.لط هنا ك1 8101/10 ,1 للااططافمظ 2 معن .17 ,رط لك كر) 111 ,« عناقلهماء 0711م 10600112 » ,1101 - 5077071716 - 
6 2017 ,12 لنطرل طامط أء ل لاعلا .12 لط ط رط أل 20017147 ,1 ر1نا م/1 مان 11م[ 


-2268 : الكل[ ,2013 ,ا1(مأاومق اروم لاه ءتاوعمدررة([ 015 ,عقرو2 ,1زم تلممرقء تارمم ه[ 02 70176 ةآمراءكذل 1112 21 عالل اام 
اا الوا 


ف أسامة الخديري» مرجع سيق ذكره. 
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اهام ف عملية التحول الديمقراطي» وممارسة حق المواطنة كرافد من روافد الدولة المدنية المرتقبة يجب أن تكون على 


قائمة أولويات صانعي الدستور المرتقب. 


ثانياً: المواطنة أساس منح وفرض الحقوق والواجبات في الدولة المدنية 

تُعد المواطنة من أهم ركائز قيام الدولة المدنية الحديئة» دولة ترعى وتقدس حقوق المواطن -- قبل كل اعتبار - 
كإنسان خلقه الله وكرمه على سائر المخلوقات» وسخر له ماثي الكون لينعم بحياة سعيدة. فالناظر إلى النظام 
السياسي ثي ليبيا قبل ثورة 2011 يرى بوضوح كيف سعى النظام حينذاك إلى إيجاد وترسيخ مؤسسات تحقق 
تسلطه وتعمل على حمايته وليس خدمة المواطن وحمايته» وبالتالي عملت تلك المؤسسات الأمنية والأيدلوجية 
(حركة اللجان الثورية وغيرها) على تدمير فكرة المواطنة لدى الليبيين» واتكأ النظام على النزعة القبلية والجهوية 
لتعزيز نفوذه وضمان دعومته واستمراره. 

فالواقع اللبي اليوم مع تصدع مؤسسات الدولة وتحوها إلى شبه اقطاعيات لمن يسيطر ويلك القوة والنفوذ» 

ومع طغيان الجهويات ماهو إلآ نذير بظهور دويلات مُتشردمة تُقسم الكيان الليبي وتشتته» دويلات مدعومة من 
قبل عواصم إقليمية ودولية ليس لما هم إلا أخذ حصتها من الكعكة (النفط والثرواث) الليبية» ولنا ف الحالة اليمنية 
خير عبره. وهذا نرجعه في المقام الأول إلى غياب مفهوم المواطنة في الثقافة السياسية لدى المواطن الليبي» الذي 
عيب عمداً وبشكل منهج ولعقود عن تشرّب مثل هذه المفاهيم التي تدفع به ف نماية المطاف نحو دولة القانون 
واللؤسسات. 

فالمواطنة بشكل بسيط هي " إنتماء الإنسان إلى الدولة التي ولد بما وخضوعه للقوانين الصادرة عنهاء وتمتعه 
بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق والتزامه بأداء مجموعة من الواجبات تجحاهها"!. فالمواطنة 
علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة» وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك 
الدولة. وهي تدل ضمناً على درجة من الحرية مع مايصاحبها من مسؤوليات» وهي تمنح المواطن حقوقاً سياسية 
مثل حق الاتتخاب وتولي المناصب العامة”. إذاً فهي نظام يهدف إلى الإحساس بالانتماء إلى الدولة» وتحاوز 
الانتماءات القبلية والعرقية والدينية واللغوية. وهنا تكمن أهمية المواطنة كأساس ومقوم من مقومات بناء الدولة 
المدنية. وهو مانفتقر إليه في بلداننا العربية» ونأمل أن يرى النور قريباً أو بالأحرى أن تتم إعادة إحياء هذا النظام 
- لأنه في الواقع قيمة أو مبدأ راسخ في شريعتنا الغراء التي لم نحسن تطبيقها - بعد ثوراث الشعوب العربية في 
1. ويُرجع الكثير من الدارسين لتاريخ المجتمع البشري ظهور فكرة المواطنة كمفهوم اجتماعي إلى أواسط 
الحضارة اليونانية» والتي اعتبرت المواطنة كمقياس أو معيار لاصدار التشريعات والقوانين الدستورية المنظمة للحياة 
الاجتماعية ف مدينة أثيناء وهي من قبيل المساواة قي الإنسانية والمساواة أمام القانون”. 


1 “مكتب التوجيه المجتمعي» نشرة فصلية تصدر عن مكتب التوجيه المجتمعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت» 2)2010 ص 1. 

* المرجع السابق. 

3 - أبوالفتوح بوهريرة» مصطفى محجويي» فكرة المواطنة بين الممارسة المدنية وترسيخ المباديء الاجتماعية : قراءة في الإشكاليات والمعوقات؛ مقال 
متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع : 0.02عناه1ء-كخمتنا. تتابممه 


32 


مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 

ويمكن القول: أن المواطنة هي ثقافة وممارسة معاء فبناء دولة مدنية عصرية يحتاج في المقام الأول إلى سواعد أبناء 
الوطن الواحد من خلال الالتزام بالواجبات والتفاعل البناء فيما بينهم في مختلف الفضاءات: السياسية 
والاجتماعية والثقافية... بما يُعزوز مقومات امجتمع ويساعد على تحقيق العدالة والمساواة فيما بينهم للوصول إلى 
مستوى حياة أفضل وتحقيق كل متطاباتهم'. 

من هناء فإن الحديث عن الدولة المدنية ف ليبيا قي ظل الوضع الراهن وخصوصاً الحالة المجتمعية التي لازالت 
رغم مرور تسع سنوات على ثورة السابع عشر من فبراير مُكبلة بثقافة النظام السابق؛ أمر يدعو إلى الاستغراب 
وخصوصاً في ظل الانفتاح الإعلامي على العالم ومايدور فيه من أحداث مشايحة ِْ بقاع كثيرة من العالم تطالب 
بالديمقراطية والدولة المدنية. 

لذا لانتصور - في ظل هذا الوضع - قيام دولة مدنية مالم تكن هناك رغبة حقيقية لدى الليبين في إقامة دولة 
مؤسسة على شرعية دستورية وسياسية» وقادرة على احتضان الجميع على قاعدة لاغالب ولامغلوب» والوطن باق 
والأشخاص زائلون» دولة تكفل للأفراد مواطنتهم سواء في وجهها الحقوقي القانوفي( الحقوق والحريات)» أو على 
صعيد المشاركة السياسية التي تسمح لهم بتقرير مصيرهم بطواعية واقتناع» وبجعل منهم كائنات سياسية مندمجة ف 
المعمار الاجتماعي والسياسي العام؛ ومساهمة بفاعلية ِي التفكير ث الشأن العام» والاجتهاد في حل اشكالياته2. 

فالمواطنة كمقوم من مقومات الدولة المدنية ليست غاية ف ذاتما؛ ونا المسعى أن تكون هذه المواطنة قادرة 
على المساهمة في انجاز وتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود» وقيام الدولة المدنية» وذلك لن يكون إلآّ من خلال 
مواطنة واعية ومسؤولة تدفع الفرد للقيام بماعليه بحب وطيب خاطر» وهي درجة من درجات لمواطنة دوتها جهد 
وعمل كبيرين. 

نخلص إلى القول: أنه بالرغم من أهمية عنصر المواطنة كركيزة حتمية لبناء أي دولة مدنية ف دول الربيع العربي 
اليوم بما فيها ليبيا» يظل حلم الدولة المدنية بعيد المئال في غياب مجتمع مدنى فاعل ومنخرط إيجابياً ف الشأن 
العام. 


ثالثاً: الدولة المدنية تستلزم وجود مجتمع مدني فاعل ومؤثر في الشأن العام 

يتطلب الانتقال من اللأدولة أو شبه الدولة ف مجتمعات مابعد الربيع العربي إلى الدولة المدنية الحديثة كخطوة 
لازمة وضرورية؛ إرساء ثقافة السلام ونبذ ثقافة العنف وأخذ الحقوق خارج إطار القانون والمؤسسات المعنية» وهذه 
الّلازمة لابمكن للمؤسسات الحكومية وحدها القيام كما دوك وجود ومساعدة مجتمع مدني فاعل يطلع بدوره في هذا 
الشأن ف مجتمع مثقل بالأزمات بل وطاعن في التأزم. 


' حنان مراد» مكانة المواطن والمواطنة في المدن - دراسة استشرافيه, حالة الدراسة: مديئة بسكرة- أنموذجاً. رسالة دكتوارة» جامعة محمد خضير» 
بسكرة» الجزائر» 2017» ص 6. 

7 المواطنة في المغرب العربي» مجموعة الخبراء المغاربيين» مركز الدراسات المتوسطية والدولية» عدد 9» نوفمبر 2012»؛ ص 2. (متاح على شبكة 
المعلومات الدولية). 
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الدكور: صلاح حمد عبد السلام 

فالمجتمع المدني -كما يرى البعض- هو من العبارات والمصطلحات التي اكتسحت الخطاب السياسي في معظم 
دول العالم في السنوات الأخيرة» فانتقلت من مجرد مفهوم فلسفي إلى قيمة سياسية» لابل عنصراً من عناصر 
الأيديولوجية السياسية. ويتابع ذات الاتحاه» أنه بالرغم من البساطة التي تظهر على هذا المصطلح بأن معناه 
واضح؛ إلآ أنه يحتوي على الكثير من الالتباسات» حيث لانجد له تعريفاً متفقاً عليه من جميع الأطراف؟. 

تاريخياً: يمكن إرجاع ظهور المجتمع المدني إلى أواخر القرن العشرين بسبب التحولات التي طالت أغلب 
المجالات السياسية» الاقتصادية والاجتماعية ف أغلب بلدان العالم. حيث قُصد به عند ظهوره بأنّه: " مجموعة من 
الجماعات» والمؤوسساتء والمنظمات غير الحكومية» أو غير الرسمية» أو الأهلية» أو الهيئات فهو المجتمع المتمدن» 
وهو نقيض امجتمع التقليدي ويتكون من مؤسسات إدارية يُنْشئها الناس فيما بينهم لتنظيم حياتهم الاجتماعية» 
والاقتصادية» والسياسية» والثقافية".2 

وبالنظر إلى طبيعة الثقافة السياسية السائدة ف ليبيا خلال حكم القذائي وحتى بعد سقوط نظامه» وغياب 
فكرة المؤسساتية وحداثة تكوين الأحزاب بعد ثورة السابع عشر من فبراير» فإن وجود مجتمع مدني فاعل اليوم يُعد 
وفق البعض شرطاً ضرورياً في الدمقرطة في إشارة إلى ما أثبتته التجربة العالمية في أمريكا اللاتينية مثلاً؛” وبالتالي عند 
الحديث عن ليبيا فإن شخصنة السياسة واختزال الدولة في شخص القذائي أو من خلال السعي إلى إعادة إنتاج 
طاغية جديد من زعماء القبائل أو من قادة الثورة العسكريين أو المدنيين» كل هذا لا يدعم الديمقراطية أو المساهمة 
ف بناء دولة مدنية» وق الوقت الذي يجب فيه السير نحو دعم مؤسسات امجتمع المدني والانتقال بما من حالة 
الضعف بسبب ضعف فكرة الدولة إلى حالة المبادرة والمساهمة الفاعلة في الشأن العام.4 

الجدير بالذكرء أن المجتمع المدني ف ليبيا عاى كثير من هيمنة الدولة وتسلطها خلال حقبة النظام الملكي» 
وكذلك إبان دكتاتورية القذائي؛ فقد حظر هذا الأخير الأحزاب السياسية منذ عام 1972» واعتبر تكوينها جرعمة 
عقوبتها الإعدام» وأن من تحرب خان كما تقول أحد مقولاته الثورية» أُمَا النقابات والروابط المهنية الجماعية فكان 
لزاماً عليها الالتزام بالسياسة العامة للدولة التي تملك وحدها حق إنشاء أو حل هذه التنظيمات. 

لذلك ل يكن لمنظمات المجتمع المدني أي فضاء أو مساحة تعمل فيها بحرية تامة عن الدولة» بل كانت جزءً 
من آليات النظام السياسي لتوجيه والسيطرة على الرأي العام الداخلي! 
وبالتالي فإن غياب المكون الاجتماعي الام ف عملية التحول الديمقراطي يجعل من هذه العملية أكثر عرضة للفشل 
ف تحقيق أي مستوى واعد من الديقراطية: 5 

وبالرغم من وجود تاريخ من التضييق وتوجيه وتسيبس امجتمع المدني في ليبيا خلال هذه الحقبة؛ إلا أن المتابع 
للشأن المحلي الليبي اليوم يلحظ تنامي عملية ولادة منظمات المجتمع المدني في كل المدن الليبية» وتتمحور أغلب 


.193 طارق زياد أبوهزيم» المجتمع المدني وبناء الدولة المدنية الديمقراطية: مقاربة سياسية» مجلة المعارف, المجلد 23» العدد 1 - أ 2017 ص‎ ١ 
ا مرجع نفسه.‎ -2 

3- المرجع نفسه. 

4- المرجع نفسه. 

23 الزيعم القسط يض 161 
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مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العرببي 
اهتماماتما على قضايا وانشغالات حقوقية أو نسائية أو إنسانية الطابع. كما تحفل مواقع التواصل الاجتماعي 
المعروفة بأعداد متنامية من المجموعات والشبكات (كالمنظمة الليبية للقضاة)» مع غياب واضح لأي دور للدولة ف 
ولادة هذه المنظمات» وهو مايعتبره البعض -أن هذه الظاهر - أمراً ذي صلة بما يجري أكثر من كوغا تعبيراً عن 
ظاهرة متأصلة في الثقافة الداعمة للمجتمع المدني» فضلاً على اسطباغ هذه التكوينات الناشئة بالطابع الجهوي أو 
حلي 5 أدي بعدد من هذه التنظيمات المدنية بأن تظهر وتختفي سريعا كفقاعات. 1 
ما تشريعياً فنلحظ صدور جملة من التشريعات المنظمة للمجتمع المدني ومؤسساته» كالقرار رقم 1 لسنة 

6 مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمنظمات المدنية» والقرار رقم 2 من 
ذات الجهة بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لعمل المنظمات الأجنبية في ليبيا. 2 

الجدير بالإشارة هناء أَنّهِ بالرغم من كل هذه الجهود التشريعية الحامة لتأطير المجتمع المدني في ليبيا قانونياً بعد 
ثورة فبراير؛ إلا أنه يحب الحذر من تسييس المجتمع المدني وتحزبه» ما يجحعله غير قادر على منافسة منظمات وكيانات 
تتسلح بالموارد المادية وبالشرعية الثورية(الأحزاب). وهذا الوضع أو الحال ليس خاص بامجتمع المدثي في ليبيا على 
وجه الخصوص؛ بل أن المجتمع المدني العربي يعاني بحكم طبيعته الاجتماعية والثقافية من تداخلاً مع المكون القبلي 
والجهوي» دون إغفال دور النزاعات الأبوية والتسلطية والزبونية والفساد. كذلك يكننا أن نضيف إلى هذا؛ أن 
المجتمع المدني ف غالب الأحيان يحمل مزايا أو عيوب أو سلبيات النظام الذي نشأ فيه» وهذا مايجعل المجتمع 
المدنى الوليد ف ليبيا بعد الثورة يّعان من أثار وسلبيات النظام الدكتاتوري الذي أسقصطته ثورة فبراير» معاناة تحديداً 
في الافتقار إلى القيم والثقافة الديمقراطية. وهي عقبات في طريق الانتقال الديمقراطي؛ كونها تقلل أو تحد من فاعلية 
امجتمع ودوره في التحول المنشود. 

وإنطلاقاً من واقع المجتمع الليبي (كمجتمع قبلي) فإن وجود مجتمع مدني فاعل يتطلب في تقديرنا ضرورة 
القيام قبل ذلك بثورة ثقافية على بعض الموروثات الثقافية» ثورة تمدف إلى " إعادة بناء العقل» على شاكلة إعادة 
بناء الإنسان وتحديد آليات إنتاجه الفكري والتفكيري» وجعله مقتنعاً بحق الأخر في الحياة والثروة وقابلاً لمبداً 
تقاسم العيش مع الأخرين ومغادرة العقلية الإقصائية الأستحواذية» والذهاب إلى الأخر قصد محاورته ومحاججته 
والتوافق معه في مسائل الرّاهن والمستقبل... يمكن أن نسمي هذه الثورة بثورة العقل المدي؛ فهو عقل لايقاطع 
الدين ولايتمسك بعلمانية حاسمة ولايصادم القيم الأخلاقية الراقية» ولكن يُؤْسس لتجديد فكري وحضاري 
شاملين... فالمدنية هي أساس التنوع» وهي أيضاً تكريس روح الاختلاف» وهي شرط من شروط بناء الدولة 
وامجتمع"؛ ” فالدولة المدنية هي دولة مواطنة عمادّها مجتمع مدني فاعل» تسعى من خلاله إلى السهر ورعاية حقوق 


!- ا مرجع نفسه. 
2- محمد عمران» تشريعات امجتمع المدني في ليبيا: تاريخ من التضييق» حاضر مرتبك» ومستقبل مجهولء المفكرة القانونية» متاح على شبكة 
المعلومات الدولية على الموقع التالي: 

2[ -لل 21 ور[م 0771/0711 .67100ج0-[0و16//:كمرا ا 
3- المنصف وئّاسء ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى- محنة بلدء ط1» تونسء الدار المتوسطية للنشرء 2018» ص 275. 
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الدكور: صلاح حمد عيد السلام 
كل من يتواجد على أراضيها دون اقصاء أو تمييز بين مواطن وغير مواطن باعتبارها دولة ترعى وتكفل وتصون 
حقوق الانسان. 
رابعاً: الدولة المدنية دولة ترعى وتحفظ حقوق الإنسان 
تقوم الدولة المدنية - بالإضافة إلى ماسبق الحديث عنه من أسس ومقومات- كذلك على السلام والتسامح 
وقبول الأخر والمساواة في الحقوق والواجبات» بحيث تضمن لكل أفرادها ذات الحقوق والواجبات متى ماتساوت 
مراكزهم القانونية» وتؤمن لحم الحريات العامة وخاصةً حرية التعبير. فالدولة المدنية في عالم اليوم أصبحت تقوم على 
أسس وثوابت ثابثة في عرف كل الدول الحديثة» وعلى رأسها المواثيق الدولية التي أقرتما الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية في مختلف قارات العالم. 
فالمطالعة السريعة لبنود هذه المواثيق تكشف عن اتحاه ورغبة من واضعيها في الإعلاء من مكانة الإنسان 
كإنسان حر أولاً» وتضع أسس وثوابت تؤسس لدولة الحق والقانون والحرية والسلام والأمن. فبناء دولة مدنية 
حديثة يحتاج إلى أن تفهم وتعي جيداً كل دولة ف طور الانتقال الديمقراطي أن المسؤولية الأولى لما هي احترام 
حقوق مواطنيها ورعاياها وضمانها ورعايتهاء وتعزيزهاء وتطويرهاء وأن النهوض بما هي مسؤولية وطنية مقدسة تقع 
بالدرجة الأولى على عاتق أجهزتما مجتمعة ف إطار احترام أدمية الأنسان وكرامته واحترام التزاماتما الدولية؛؟ وهذا 
يتطلب ضرورة وجود عقد اجتماعي أو سياسي حديث» عقد يؤسس للشرعية المؤسسية المنبثقة من القبول أو 
الرضى المجتمعي للسلطات الجديدة» وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن تتحول النظرة إلى الفرد أو المواطن من مجرد 
كونه رقماً مجهولاً في المعادلة الاجتماعية خصوصاً ف مجتمعاتنا العربية القبلية إلى كونه مواطناً ذا حقوق» ومُشاركاً 
فاعلاً في انمجال السياسي» وأن المواطن وفق هذا التصور هو إنسان واع وحر وفاعل ومسؤول. 
وفقاً لهذا التصور تتأسس الدولة المدنية» دولة الحق والقانون» دولة تضع القوانين والتشريعات بغرض تيسير 
التمتع بالحقوق» وليس بغرض تعسيرها وتكريه المواطن في المنظومة القانونية والحقوقية في الدولة؛ فالقانون يأني 
اقتضاءً لتيسير التمتع بالحق في التعبير والتنظيم والعيش الكريم» والكرامة الإنسانية» والاجتماع والاختيار الحر 
والمعارضة» وليس لسلبها وتحريد المواطنين من أبسط الحقوق والحريات» كحرية التعبير والكلام في الشآن العام. 
فهذا التصور يجد سنده في أن حقوق الإنسان تعتبر أكبر تراث إنساني مشترك للأنسانية» جاء مع ظهور 
الديانات السماوية الثلاث (الإسلام» المسيحية واليهودية)» وأيضاً جاء هذا الثرات الإنساني لحقوق الانسان 
كنتيجة طبيعية لظهور مباديء الفلسفات والتطور الفكري للإنسان» والرقي في مختلف مناحي الحياة: الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية ...2 
عليه» فالحفاظ على هذه الحقوق ورعايتها وتعزيزها تُشكل الحهدف الأسمى من كل التنظيمات والكيانات 
الأقليمية والدولية المعنية في هذا الشأن» وبالتالي يقع على كاهل الدولة أن تسن النصوص والتشريعات اللأزمة 


-١‏ نادية حسن عبد الله نحو استراتيجية وطنية للدولة المدنية: القانون وحقوق الانسان- المفاهيم- 2» مقال منشور على موقع الحوار المتمدن على 
الشبكة الدولية» العدد 2011-3530. 
2- انجي توفيق» دولة القانون وحقوق الإنسان» مقال متاح على موقع الحوار المتمدن» العدد 22579 2009-3-8. 


36 


مقومات الدولة المدنية في ظل ثورات الربيع العربي 
لخدمة ورعاية وصون وتعزيز هذه الحقوق» بل لايعتبر هذا كافياً؛ إذ يقع على الدول بالإضافة لذلك أن تمتم بتربية 
الأفراد على احترام حقوق الانسان؛ كوا اللبنة الأساس ف بناء أي دولة دعقراطية مدنية» حيث لاتوجد حقوق 
إنسان لاتوجد دولة مدنية والعكس صحيح. وهذا بدوره ما يجعله يُشكل ركيزة أو مقوم من المقومات الأساسية 
لقيام الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون منذّ إعلان ثورتهم على منظومة القهر والفساد والاستبداد عام 2011. 


- خاتمة 


لقد أصبح الحديث عن الدولة المدنية في زمن الثوراث والتحولات التي تشهدها منطقتنا العربية منذُ العام 
1 يتعدى الإطار النظري؛ حيث نلحظ وبشكل جل إرادة صانعي هذه الثورات - بدءًا من تونس ومصر 
وليبيا واليمن وصولاً إلى ثورة لبنان والعراق - في الإصرار على الانتقال - بعد هذه السنوات العجاف - من 
الحرمان والتسلط والاستبداد والقهر السياسي إلى نظام أو نُظم أكثر انفتاحاً وديمقراطية تقوم على مدنية الدولة 
والتداول السلمي للسلطة. فهناك إجماع مبدئي بين هذه الثورات على رفض الدولة البوليسية الأمنية المتسلطة» 
والدولة التي تتعامل مع المصالح العامة كأتما ملك خاص للطواغيت والحكام؛ ورفض أيضاً للدولة التي لاتعترف 
بالتنوع» وتلك التي تدّعي أن دفاعها عن الكرامة والسيادة الوطنية يعفيها من احترام وصون حقوق وكرامة 
مواطنيها. 

شبه الاجماع هذا على مفهوم أو جوهر الدولة المدنية المنشودة أمامه رحلة من النضال والكفاح والصبر حتق 
يتحقق واقعاً ملموساً لهذه الشعوب المقهورة والمغلوب على أمرها لعقود طويلة؛ فتركة تلك الأنظمة ثقيلة وليس 
أقلها على المستوى الثقائي والفكري للمواطن العربي. فبعد نجاح بعض تلك الثورات في تحقيق الخطوات الأولى نحو 
الانتقال السلمي للسلطة ونحو نظام ديمقراطي كما هو الحال بالنسبة للثورة الليبية بين العامين 2014-2011؛ 
نجد أن ما تحقق من نجاحات يجابه وبقوة واستماته من بعض الأنظمة الاستبدادية الشمولية في المنطقة؛ للحيلولة 
دون نجاح واكتمال تلك المساعي والجهود نحو التحول الديمقراطي في تلك البلدان» والعودة بما إلى المربع الأول 
مربع الاستبداد والدولة الأمنية البوليسية. 
لكن بالرغم من ذلك كله يستطع المرء القول: أن ماتحقق في ليبيا بعد سقوط نظام القذاثئي إلى الآن هو إيجابي 
بكل المقاييس ويُبشر بغد أفضل لليبياء على الرغم من أحداث العنف والاعتداء على الحكومة الشرعية -المعترف 
كما من قبل المجتمع الدولي وإن كان لنا عليها بعض المآخذ - وبتواطؤ إقليمي ودولي لإعادة إنتاج دكتاتورية جديدة 
تؤمن لهذه الدول مصالحها الاقتصادية ثْ ليبياء وتقضي على حلم الدولة المدنية التي إن قامت فسوف تدد 
مصالحهاء وق تجاهل تام لكل ماتتشدق به تلك الدول - التي تزعّم بأنما كبرى- من حريات وحقوق إنسان» 
فمصالحها الاقتصادية أولاً وقبل كل شيء» وقد كشفت لنا جائحة كورنا الوجه الخفي لما تتشدق به تلك الدول 
حتى فيما بينها على الصعيد الإنساني. 

لقد أدرك الليبيوث جيداً أن البئاء والتنمية والازدهار و الاستقرار واللحاق بركب الدولة المتقدمة هر عبر 
طريق السلام لا الحرب» فهناك اليوم وعي مجتمعي لدى الغالبية بأن تماسك المجتمع وازدهاره وتطوره لن يتم بدون 
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ترسيخ مفاهيم السلام وقيم التسامح» لن يتم بدون نظام سياسي ديمقراطي تعددي ومواطنة» و مجتمع مدني فاعل 
غير مُسيس» وأخيراً أن تتولى الدولة عبر القنوات الرسمية المعنية رعاية وحماية حقوق المواطنين والأجانب مقيمين أو 
لاجئين وفق مباديء حقوق الانسان التى نستمدها من شريعتنا الغراء قبل المواثيق والأعراف الدولية. فالدولة 
المدنية الديمقراطية في تقديرنا لم تعد خيار بالنسبة لليبيين إن هم أرادو العيش بكرامة وحرية؛ بل هي ضرورية 
سياسية واجتماعية لتقدم وتطور وازدهار المجتمع» واللحاق بركب التقدم والصناعات والتكنولوجيا.. 


_- قائمة المراجع 
- المراجع باللغة العربية 
أولً: القواميس والموسوعات 
- الجواهري إسماعيل» تاج اللغة وصحاح العربية» القاهرة» دار الحديث» 2009. 
- المعجم الوسيط» طك» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ل2004. 
- الكيالي عبد الوهاب» موسوعة السياسة» ج2» لبنان» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 


اعون بن مكرم ابن منظور» لسان العرب» دار صادر» بيروت» 14 في مجلد1 1. 


ثانياً: الكتب 
- الحامد أبو بلال عبد الله ثلانية اجتمع المدبي عن سر نجاح الغرب وإخفاقاتناء طلا بيروت» الدار العربية للعلوم» 
4. 
- الأنصاري أحمد بوعشرين» مفهوم الدولة المدنية في الفكر الغربي والاسلامي» ا مركز العربي للأبعاث ودراسة السياسات» 
و01 


وئأس المنصفء ليبيا التي رأيت ليبيا التي أرى- محنة بلد» ط1» تونسء الدار المتوسطية للنشرء» 2018. 
برنارد لويس» لغة السياسة في الإسلام» ترجمة إبراهيم شتاء ط12»1993» دار قرطبة. 
بدوي ثروت» النظم السياسية» القاهرة» دار النهضة العربية» 1989. 

- العريمي راشد» تحديات الدولة المدنية في العالم العربي والإسلامي» ط1» الإمارات» مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية» 2017. 

- إبراهيم سعد الدين» المجتمع والدولة في الوطن العربي» ط1» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 1988. 

- فراشري همس الدين ساميء المدنية الإسلامية ورسالة همّة الحمام في نشر الإسلام, تر: محمد الأرناؤوط» القاهرة» دار 
الكتاب المصري» بيروت» دار الكتاب اللبناي»2012. 

- ماجد إبراهيم الزميع» الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني: دراسة عقدية,» ط1ء 
القاهرة» دار المهدي النبوي للتوزيع والنشرء 2013. 

- محمد محمد أبو عجورء الدولة المدنية التي نريد» ط2» المنصورة» دار الكلمة للنشر والتوزيع» 2012. 


ثانياً: الرسائل الجامعية 
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ثالثاً: 


حنان مراد» مكانة المواطن والمواطنة في المدن - دراسة استشرافيه, حالة الدراسة: مدينة بسكرة- أنموذجاً. رسالة 
دكتوراه» جامعة محمد خضير» بسكرة» الجزائر» 2017. 


المقاللات 


بوهريرة أبو الفتوح » وحجوبي مصطفى» فكرة المواطنة بين الممارسة المدنية وترسيخ المبادئ الاجتماعية: قراءة في 
الإشكاليات والمعوقات» مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي : 
0.2 2/0112-:111111 .”اماما 
أسس بناء الدولة المدنية الحديثة» سلسلة كتيبات الحوار الوطني» مؤتمر الحوار الوطني الشامل» بدون طبعة أو سنة طبع» 
متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 
[أام. 00/00/0112 ع710/عنز. 110 سلامةاماط//: 11117 
السعدي أحمد محمد» الدولة المدنية وموقف الإسلام منهاء مقال متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 
قر [ج0مع .دصار 5م11[ 
أسامة الخديري» الديمقراطية التشاركية بالمغرب» مقال منشور على موقع مغرب القانون» 11 أغسطس 2019. متاح 
على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 
9 [ - جر 0111/7 .7:011©121117:©721152لل .”لامااماط//: كجر1 11[ 
آفاق الدولة المدنية بعد الانتفاضات العربية» معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» بيروت» 
03 متاح على شبكة المعلومات الدولية» ص 65 
توفيق انجي» دولة القانون وحقوق الإنسان» مقال متاح على موقع الحوار المتمدن» العدد 2579 2009-3-8 
مجموعة الخبراء المغاربيين» المواطنة في ا مغرب العربي. مركز الدراسات المتوسطية والدولية» عدد 9 نوفمبر 20112 ص 
2. (متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 
نم 7711-09 ع-2111121111 /ك/ 0105/1/1 01:2/111 .1111-10171115© © .لتمااماط//: 111112 
الوحيشي علي مصباح» دراسة نظرية في التحول الدبمقراطي» مجلة كلية الاقتصاد للبحوث العلمية» جامعة الزاوية-ليبيا» 
اليجلد الأول» العدد الثاني» أكتوبر» 2015 ص 49. 
عبد الله نادية حسنء» نحو استراتيجية وطنية للدولة المدنية: القانون وحقوق الانسان- المفاهيم- 2» مقال منشور 
على موقع الحوار المتمدن على الشبكة الدولية» العدد 2011-3530. 
كريبش نبيل» آفاق التحول الديمقراطي العربي في ظل الموجة الرابعة» مجلة العلوم الإنسانية» العدد 31)» يونيو» ايجلد 
أ 2009» ص 232. 
رابعاً: المنشورات والدوريات 
مكتب التوجيه المجتمعي» نشرة فصلية تصدر عن مكتب التوجيه المجتمعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
الكويت» 2010. 
أبو هزيم طارق زيادء المجتمع المدني وبناء الدولة المدنية الديمقراطية: مقاربة سياسية» مجلة المعارف» امجلد 23» العدد 
2-1 2017. 
رابعاً: المواقع الالكترونية 
المفكرة القانونية» متاح على شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 


/0221100.0111-صوع1 .لاطا :5م111 
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- موقع الحوار المتمدن على الشبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي: 
050 .*801/111/ 2/0/2 :01 .“01/711007 .للانااماط//: 11112 


[آنامر. 71171-09ع--0:5//115/2111121117 01 012/111 .21111-11171115 .نالامااناط//: 77112 
9 -7:0112161117:21:15©.©0111/2 .للامااماط//: 71125 - 
01171120 

م.0171 _ع/110.10/11000/800.لااما املا :7112 

2 ,0 1111117-2/011.لامااماة ل 


- المراجع الأجنبية 


- القواميس اللغوية 

,2009 ,1126[ ,1أم ل عل 77©2عع11 درك 11101711 ' [ ل 116ل 101 :لاز :11/0:17 ١00‏ رذلل :102101101111017 26[ - 
1201 

20735 ,2015 ,171111651771 077 11[نة ء[[102بن 71 ,2015 111115176 08211[ 6[ - 

- 721011071110176  107'01/155©, 51/17 12 5131© ١ 
111125 مطل حب 7 6268 1/| 015/11 ©1101111011:25/7:0711 زر 01/55 "1017 .لاامااماط//:‎ |] |] 3 

1 الااططافظ ‏ عءدص ‏ .[1,00[ 1ك كه) 17 ,ظط ©07:1117017م - ©1007770:011 » ,1101 507707776 - 
1[ 7 ام 1 011 ذم 11000101000 
 1371111 01512/17110116 0 10‏ 1© 71110116 10111011116176 ,ل. )017‏ .([ أسرل[4مك اه .0) لالز 
.2266-3 : 155/7 ,2013 ,20711212011011 1© 10077070116 0/8 ,100715 ,2011117011011 
ل ل 2/7 
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الجلد 04 العدد 07 جوان 2021 


0101111101 10 ]! ]!] ! | ]!]! | ا 1/1114 


جائحة كورونا وانعكاساتا على كبار السن 
في ضوء حقوق الإنسان والروابط الأسرية 
د/ نبوية أحمد عبد الحافظ حمد أ(مصر) 
باحثة متخصصة في العلاقات الدولية 
ملخص 
مع تزايد أعداد المسنين الذين يتوفون في المنازل والمستشفيات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم جراء جائحة 
كوروناء أصبح من الضروري النظر إلى هذه المشكلة بشكل جديء ومعالجتها على وجه السرعة» حيث يواجه 
العالم مشكلة حقيقية تمدد شريحة مهمة في العالم» فقد زادت معاناة كبار السن» فأصبحوا يتعرضون للعنصرية 
والتمييز و "التنمر" إن صح التعبير» ومن هنا تأقٍ أهمية هذه الدراسة لتسليط الضوء على المعاناة التي يواجهها كبار 
السن في هذه الأزمة؛ من حيث حقوقهم الإنسانية أو على مستوى الروابط الأسرية. ومن خلال هذه الدراسة تم 
التعريف بمفاهيم الدراسة: مفهوم الجائحة» ومفهوم كبار السنء وتاريخ عائلة فيروسات كوروناء وفُسمت الدراسة 
إلى خمسة مباحث مملت: التوقعات السكانية لعدد السكان حول العالم» وحقوق المسنين في المواثيق الدولية» 
والخيارات الصعبة التي اتخذتما الأطقم الطبية إزاء كبار السن» والتطرق إلى أزمة مصابي كورونا ف دور رعاية المسنين» 
ومعاناة كبار السن في ضوء الروابط الأسرية. 


511714714011[( 


0521105 ,1701115 177 12ل انل ءأورمعم برازء0اء /[0 “11111113 171105171 1772 11711 
© 11 ,20710211110 07:0110ن) 1/72 /[0 األفوع" 0 كه أل "مسد عر[] «زعمدن [أه 111511111110115 07110 
0710 ,نزأع/01112 11 5ك :0007 0110 ,1110711121 52710115 تق 171 0/171 مر 1715 01 ع/100 10 :07كوء71©60 
© 07 أوررء 71م 17 :02/1770 ©1127 نزأملة1ى 17 01 كأررء©071© 17 نزأ1110ى 11715 1110117 
1ك 117 ,10111131 17:15[ وترم "1م0ر) 715107 أوتته ,باتع مله 0/17 أورعء 77م 17 ,2071067111 
 ©22210110115 0/0‏ 01101للاممم :م1110 11701 كن 1م10 772 11110 0771020 كوملر 
/770110110 771 171 نز(عأماء ‏ 17 07 كارع 71 172 ,1011 1817 011/01701107011 
00072551712 ,نر ءل0لء 17 كأ 7وناتم1 0101:5ل نزم 11100 70105[ 11/1 017/7 ,00111211110115 
برأ "زعماء 0/17 ع51//27:111 17 0710 ,نر 7ءلملء 117 07[ 701115 111 701127115 20170114 /[0 01515 
1125 نز[ 07/701111 1ع 11 ©1817 111 


0510 ,17011165 71117:51718 ,لزأ 07ل ©1717 ,20710211112 2070770 :10105 ترع عل 
:01111 


110 01110. 0/171116000271101/.20177  :ليعإلا‎ 1 
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الدكثورة: نبوية أحمد عبد الحافظ حمد 


- 


مقدمة: 


يُطلق لفظط جائحة على الوباء العابر للحدود» الذي يتجاوز الحدود الدوليّة» ويصيب عددًا كبيرا قن الناس» 


وقد تسبب فيروس كورونا المستجد في إجهاد كبير لجميع فئات المجتمع على مستوى العالم من جميع الأعمار» 
وأثبتت الدراسات والتحليلات الوبائية التي أجرتما منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض أن كبار السن 
خاصة ذوي الأمراض المزمنة منهم ومن يعانون من أمراض القلب» والسكريء وأمراض الجهاز التنفسي» ونقص 
المناعة» هم الأكثر عرضة للإصابة والوفاة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19). 


وف ظل جائحة كورونا؛ يتعرض المسنين للتمييز على أمساس السن ف تقديم الخدمات عندما يُنظر إلى 
علاجهم على أنه أقل قيمة من علاج الأشخاص الأصغر سنًا. لذا؛ ينبغي التأكد من أن القرارات الطبية الصعبة 
التي يجب اتخاذها تسترشد بالالتزام بالكرامة والحق في الصحة. وتَعتمِد على الضرورة الطبية والمعايير الأخلاقية 
وأفضل الأدلة العلمية المتوفرة» وليس على السن وحده. وآثار هذه الأزمة الأوسع نطاقًا غير واضحة تمامًا ولكنّها 
تثير القلق» ومنها الحرمان من الرعاية الصحية» والإهمال وسوء المعاملة في مرافق ودور الرعاية» وتأثير التباعد 
الجسدي والعزل الاجتماعي الكارثي على الرفاه والصحة النفسية لكبار السن» والصدمات بسبب الوصم والتمييز. 


إشكالية الدراسة: 


في ظل جائحة كورونا؛ يواجه العالم مشكلة حقيقية تهدد شريحة مهمة ثي العالمه» حيث زادت معاناة كبار 
السن» فأصبحوا يتعرضون للعنصرية والتمييز و "التنمر" إن صح التعبير» ما تسبب في إحداث آثار نفسية وصحية 
سيئة لهذه الفئة. فهل بعض الحكومات الغربية هي التي نشرت فيروس كورونا مستهدفة بذلك كبار السن؟ إن جميع 
الأديان السماوية والقوانين والأعراف الدولية بحرم وتحرّم القتل الرحيم» فما الذي جعل الأطقم الطبية تتخذ قرارات 
بشأن نزع أجهزة التنفس عن كبار السن لإنقاذ من هم أصغر سنًا؟ 


فرضيات الدراسة: 


- تعرضت فنئة عريضة من كبار السن --خاصة ف دور الرعاية الصحية- في ظل جائحة كورونا 
لأشكال من فقدان الأمن الصحي والاقتصادي والاجتماعي والتدكر الأسري لمطالبهم. 

- كشفت جائحة كورونا عن نقاط القوة والضعف ْ استجابات الحكومات والمجتمع المدفي للحد من 
خطر تعرض كبار السن للمرض» وحماية حقوق الإنسان الخاصة بهم وإعداد النظم الصحية 
والاجتماعية والحفاظ عليها. 

- اضطر أعضاء الأطقم الطبية في بعض الدول إلى التضحية بالمسنين لإنقاذ الشباب. 

- هناك فرضية بأن الحكومات الغربية هي التي نشرت فيروس كورونا مستهدفة بذلك كبار السن. 
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جائحة كؤرونا وانعكاساتها عل ىكبار السن في ضوء حمّوق الإنسان والروابط الأسرية 
- تفشي فيروس جحود الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم في ظل انتشار جائحة كورونا. 


أممية الدراسة: 


تأ أهمية هذه الدراسة لتركيز الضوء على المعاناة التي يواجهها كبار السن ف أزمة جائحة كورونا؛ من حيث 
حقوقهم الإنسانية ومن حيث دور الأسرة في رعاية مسنيها وحمايتهم من كل أشكال العوز والاحتياج» وتأمين 
حقوقهم ثي الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسيّة. 


أهداف الدراسة: 


هدفت الدراسة إلى عدة أهداف» من بينها: لفت أنظار المسكولين والمعنيين بقضايا كبار السن إلى ضرورة 
وضع قوانين لحمايتهم وتحريم إهمال الوالدين» وتطوير المنظومة الصحية المعتمدة في العالم لفائدة كبار السن» وتطوير 
أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وملاءمتها للمتطلبات الجديدة للمسنين في زمن كوروناء وقيام 
الموسسات الدينية بحملات مكثفة لتوعية جميع أفراد المجتمع بحقوق كبار السن والإحسان إليهم والرفق بمم» 
والتذكير بعواقب عقوق الوالدين والجحود وإساءة معاملة كبار السن ف الدنيا والآخرة» ودعم دور امجتمع المدني ف 
النهوض بكبار السن. 


مصطلحات الدراسة: 


الجائحة: لغة: جمع جوائح» وهي: المصيبة التي تحل بالرجل ف ماله فتجتاحه كله؛ واصطلاحًا: في اصطلاح 
الفقهاء: ما أذهب الثمر أو بعضه من آفة سماوية» ويقال سنة جائحة أي جدبة 00) ويُطلق لفظ جائحة على 
الوباء العابر للحدود» فقد جاء ف (معجم الوبائيّات) الذي ترجمته منظمة الصحة العالمية: الجائحة 
(20710217110): وباء يجتاح مساحة واسعة» ويتجاوز الحدود الدوليّة» ويصيب عددًا كبيرا من الناس» وهو بذلك 
يختلف عن الوباء اللحصور 7ع 1م17 0 ومن هنا تم تصنيف فيروس كورونا المستجد بأنه جائحة. 


أسة الرجل: كبرت سنه أي : تقدم ثْ العمر» واستخدم العرب مرادفات أخرى للمسن منها لفظ (شيخ) 
فتقول: شيخ فلان: شاخ:؛ تقدم في السن وصار شيحَاء وقد تقول: هرم فلان: بلغ منتهى الكبر» كبر وضعف0©. 
واصطلاحًا: اتفق الباحثون على أن كلمة مسن تطلق على الرجل أو السيدة التي بلغ أو بلغت الستين من عمره 


(1) إبراهيم مصطفى عأحمد الزيات» وآخرون» المعجم الوسيطء تحقيق: مجمع اللغة العربية» ج21 القاهرة» د.ت» ص 303. 

(2) جون. م. لاستء معجم الوبائيات» ط 3» تر: منظمة الصحة العلمية» المكتب الإقليمي لشرق المتوسطء 2000» ص 200. 

3 أحمد مختار عبد الحميد عمر» معجم اللغة العربية المعاصرةء ط1ء القاهرة» عالم الكتب»ء 1429 ه - 2008 م ص 1120- 1254- 
4. 
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الدكثورة: نبوية أحمد عبد الحافظ حمد 
إلى سبعون عامّاء وآخرون قد عرّفوا المتن بأنه: كل شخص لا يستطيع أن يرعى نفسه ويخدمها وذلك نتيجة 
تقدمه في العمر فقط ليس لأنه مريض أو له إعاقة» واعتمدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المسنين 
سن الستين لتحديد من يدخل ضمن فة المسنين» فهذا السن هو الحد الفاصل بين الكبر وما قبله من المراحل 
العمية0): 
- عائلة فيروسات كورونا: 
اكتُشفت فيروسات عائلة كورونا منذ عام 1960 م» وأول الفيروسات المكتشفة هو فيروس التهاب القصبات 
المعدي في الدجاج؛ وفيروسين من جوف الأنف لمرضى من البشر مصابين بالزكام أطلق عليهما فيروس كورونا 
البشري (1:229)» وفيروس كورونا البشري (00043). ومنذ ذلك الوقت تم تحديد عناصر أخرى من هذه العائلة 
بما في ذلك: فيروس كورونا المسبب لوباء سارس عام 2003م والذي ظهر ثْ منطقة جنوب شرق آسياء وفيروس 
كورونا البشري (811:63) عام 2004م, وفيروس كورونا البشري (111[1]) عام 2005م, وفيروس كورونا 
(ميرس) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (1/117165-0017) عام 2012م, وفيروس كورونا المستجد 
(00771120-19))» وأغلب هذه الفيروسات للا دور في إحداث عدوى جهاز تنفسي خطيرة وقد تؤدي إلى 
الوفاة©. 


1-المبحث الأول: التوقعات السكانية لعدد السكان حول العالم: 


بحسب البيانات الواردة ف تنقيح 2019م من تقرير التوقعات السكانية في العالم» فمع حلول عام 2050م 
سيكون 016, من عدد سكان العالم أكبر من سن 65 سنة» أي بزيادة 9/67 عن عام 2019م. أما فق أوروبا 
وأمريكا الشمالية» فالمتوقع أن يكون ربع سكانما ممن هم فوق سن 65 سنة» وكان عام 2018م هو أول عام في 
التاريخ -على الصعيد العالمي- يزيد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة» كما أن عدد 
الأشخاص فوق سن 80 سنة آخذ في الازدياد أسرع من الرقم فوق سن 65)» ففي عام 1990م كان هناك 54 
مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 80 أو أكثر في العالم» وهو رقم تضاعف ثلاث مرات تقريبًا ليصل إلى 57 ١‏ 
مليون في عام 2019م على الصعيد العالمي» ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص البالغين من العمر 80 عامًا 
أو أكثر إلى ثلاثة أضعاف تقريئًاء أي 426 مليون ف عامء 2050م وزيادة إلى 881 مليون في عام 2100» و 
8 من جميع الأشخاص الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر يقيمون في أوروبا وأمريكا الشمالية (©. 


(1) عبد العزيز بن علي بن رشيد الغريبء المكانة الاجتماعية للمسنين في ضوء التغيرات الحضرية (دراسة ميدانية في محافظة عفيف)» رسالة دكتوراة 
غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1424ه.» ص 23. 

(2) المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية» فيروس كورونا المستجد (200017-2019)» سلسلة الثقافة الصحية» العدد 134.» الكويت» 
0م ص 14. 


[10 50 0710 101101111 0 126207017716111 ,41/423 1ك 51/4 ,9 [20 كاءعورومر2 ورم قاس ]اناوره2] ل [ءبم 7[ :كدرم 3ه 3 7110 (3) 
.15م ,2019 عآرم[ سوال ,اتمتكوامط(] متام استصمط كرتو ررك 
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جائحة كورونا واتعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الأسرية 
كبيرة من كبار السن في العالم» ما أدى إلى وفاة نسبة كبيرة منهم» فمن المنطقي أن لا تبقى هذه التوقعات كما 
ع 


وعلى خلفية تقرير التوقعات السكانية للعالم 2019م؛ هناك فرضية بأن الحكومات الغربية هي التي نشرت 
فيروس كورونا مستهدفة بذلك كبار السن؛ وصاحب هذه الفرضية هو الطبيب والمفكر البريطاني فيرنون 
كومان 077دررء 01 «رمجورع/[ (1)؛ ويرى كولمان أن الإجراءات الحكومية والدولية المتعلقة بفيروس كورونا مبالعٌ 
فيهاء وأن الأجندة الخفية وراء ذلك هي التخلص من كبار السن لأنحم أصبحوا عبئًا اقتصاديًا ثقيلًا على كاهل 
الحكومات0©.هكذا يعتقد بعض الباحثين والعلماء أن الأمر يتعلق بتصفية جماعية للإنسان غير النافع -حسب 
اعتقادهم- ثي الغربء والأمر يتعلق بفئة العجزة وكبار السن الذين يشككلون عبئًا كبير على ميزانية دول العالم 
لمتقدم. 


وعلى الرغم من أن كبار السن قد يمثلون عبئًا اقتصاديًا على بعض الحكوماتء إلا أن إثبات هذا لا يعني أن 
الدول ستتخلص منهم عن طريق نشر وباء كورونا الذي أنمك الحكومات والشعوب والمنظومة الاقتصادية ف العام 
كله؛ وما يمستدعي التأمل هنا هو كيف فكر عالم وطبيب بمذه الطريقة؟ ويمكن القول بأن كولمان تأثر سابيًا 
بتداعيات فيروس كورونا على كبار السنء تلك الفئة التي ينتمي إليهاء وإذا كانت الحال هكذا مع عالم طبيب 
ومفكر» فكيف حال البسطاء من كبار السن؟ 


2-المبحث الثاني: حقوق المسنين في المواثيق الدولية: 


إساءة معاملة المسنين من المشاكل الموجودة في البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواءء ولكنّها أيضًا 
من المشاكل التي لا يُلّْ عنها بقدر كاف على الصعيد العالمي» وقد عرفت منظمة الصحة العالمية إساءة معاملة 
المسنين بأتما: "القيام بفعل واحد أو فعل متكرّر» أو عدم اتخاذ الإجراء المناسب» داخل أيّة علاقة يُتوفّع فيها وجود 
الثقة ما يؤدي إلى إصابة الشخص المسن بضرر أو كرب". ويمكن أن تنخذ إساءة معاملة المسئين أشكالاً مختلفة» 
مثل إساءة المعاملة الجمسدية أو النفسية أو العاطفية أو الجنسية أو المالية. ويمكن أن تحدث كذلك نتيجة إهمال 


(1) فيرنون كوطان 0016747 1/61701: طبيب بريطاني (ممارس عام سابق) » ومؤلف لأكثر من مائة كتاب في الصحة العامة» والسياسة» وحقوق 
الحيوان» والكريكت» وموضوعات أخرى» وقد ترجمت كتبه إلى أكثر من 25 لغة» وكانت دائمًا ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعّاء وضمن أفضل عشرة 
كتب على قائمة الصنداي تلهز. 

(2) للوقوف على نظرية دكتور فيرنون كولمان يمكن مشاهدة الفيديو الذي بنه بالصوت والصورة من خلال الرابط التالي: 


1 ا 110 0 ا 0 11 
4 2 إذ!)) 
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الدكورة: نبوية احمد عبد الحافظا حمد 
متعمّد أو غير متعمّد(!)؛ إن معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الأساسية تشمل ضمنًا التزامات عديدة إزاء 


كبار السن. 


حظيت قضية كبار السن باهتمام واضح من قبل الباحثين ف النصف الثاني من القرن العشرين» وذلك 
لواجهة الواقع المرير الذي تعرضت له هذه الفئة ف تلك الحقبة من فقدان الأمن الصحى والاقتصادي والاجتماعي 


والستكر الأسري لمطالبهم. 


وتوالت تحركات المجتمع الدولي نحو ترسيخ حقوق المسنين» فعقدت الأمم المتحدة في عام 1982م "الجمعية 
العالمية الأولى للشيخوخة". والتي تمعخضت عن خطة عمل فيينا الدولية لرعاية المسنين» وشملت عدة إجراءات بشأن 
بعض القضايا مثل: الصحة» والتغذية» والإسكان., والبيئة» وحماية المستهلك المسن» والأسرة» والرعاية الاجتماعية» 
والعمل» وتأمين الدخلء والتعليم» وف عام 1 199م, اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ رعاية كبار 
السنء من خلال 8 استحقاق تتعلق بالاستقلالية والمشاركة والرعاية وتحقيق الذات والكرامة» وعُقدء في العام 
التالي» وتم إعلان عام 1999م بوصفه اليوم الدولي للمسنين» وتحدد الاحتفال به ف الأول من أكتوبر من كل 
عام؛ واستمر العمل لمصلحة كبار السن ف عام 2002م حيث عُقدت الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة ف 
مدريد» واعثمد الإعلان السياسي وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة بمدف وضع سياسات دولية للشيخوخة 
مواءمة للقرن الحادي والعشرين؛ ودعت الخطة إلى تغيير في المواقف والسياسات والممارسات على جميع المستويات 
للاستفادة من الإمكانات الهائلة» مع توصيات للعمل بإعطاء الأولوية لكبار السن والتدمية» ورفع مستويات 
الصحة والرفاه جما يشمل مرحلة الشيخوخة» وإيجاد بيئات تمكينية وداعمة لو(©. 


واستكمالًا لما سبق؛ جاء القرار الذي اتخذته الجمعية العامة قي 17 من ديس مبر 2018م أثناء متابعة 
الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة؛ حيث أقرت اللجنة ما جاء بالمواثيق السابقة» وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير 
فعالة لمكافحة التمييز ضد كبار السن» وضرورة النظر إليهم باعتبارهم مساهمين نشطين في المجتمع» لا متلقين 
سلبيين للرعاية والمساعدة وعبء مرتقب يقع على كاهل نظم الرعاية والاقتصادات» وأهابت بالدول الأعضاء على 
اعتماد وتنفيذ سياسات وتشريعات وأنظمة غير تمييزية» والاهتمام بمسألة رفاه كبار السن وتوفير خدمات الرعاية 
الصحية المناسبة لهم والتصدي لأي حالات يتعرض فيها كبار السن -لاسيما النساء المسنات- للإهمال والمعاملة 
السيئة والعنف» بوضع وتنفيذ استراتيجيات وقائية أكثر فعالية وقوانين أكثر حزمًا وبوضع أطر سياسات متسقة 
وشاملة للتصدي هذه المشاكل والعوامل الكامنة وراءها ©. 


(1) منظمة الصحة العالمية: الشيخوخة ومجرى الحياة» /1_21156/21ع10ء/كاعء[1121/251118/01:0. 150 تا// :وصاخط 

(2) الأمم المتحدة: تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة, رقم التقرير: 001117.197/9/لى» مدريد» أبريل 2002م. 

(3) الجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار اتخذته الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ ديس مبر 2018م - متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة» 
23 19 يناير 2019م. 
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جائحة كورونا وانعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الأسرية 
3-المبحث الثالث: الأطقم الطبية أمام خيارات صعبة إزاء كبار السن: 


يقول أطباء إيطاليون يخوضون معركة التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجدء إنهم يضطرون إلى الاختيار 
بين من يتلقى العلاج ألا لإنقاذ حياته ومن يُحرم من ذلك بسبب ارتفاع عدد المصابين» تقول كريستيان سالارولي) 
رئيس وحدة الرعاية المركزة في مستشفى ف بيرغامو الواقعة ثي المنطقة الشمالية من مدينة لومباردي: "إذا كان عمر 
الشخص بين 80 و 95 عامًا ويعاني من ضيق تنفسي شديدء فمن غير المحتمل أن يحصل على العلاج. إنها 
كلمات بالغة الصعوبة» لكنها للأسف حقيقة» لسنا في وضع يسمح لنا بتجربة ما يمسمى معجزات". وقالت 
أيضًا: إن العبء النفسي على فريق العمل الطبي "مدمر"» وأن بعض الأطباء في فريقها "انتماروا" بسبب الخيارات 
التي يتعين عليهم اتخاذها(!). وهناك معايير لإعطاء الأولوية لعلاج فئات من المرضى والمصابين دون غيرهم» وهذه 
المعايير لا يقررها الأطباء بأنفسهم. بل تفرضها الإدارات» وقد حدث ذلك في عدد من الدول المتقدمة والدول 
النامية والدول الفقيرة أيضًا. 


فقد نشر فريق من الأطباء والأكاديميين الغربيين في 23 من مارس 2020م, مجموعة من المبادئ التوجيهية 
ف دورية "نيو إنجلاند" الطبية» عن كيفية ترشيد الموارد أثناء تفشي وباء كوروناء وحذرت هذه المبادئ من تطبيق 
مبدأ الأسبقية في العلاج لمن يأتِ أولاء وحرصت المبادئ التوجيهية على إعطاء الأولوية في الحصول على المعدات 
الطبية والعلاج للأشخاص الذين يؤدون أدوارا محورية فِي مكافحة الوباء» مثل من يعمل بالخطوط الأمامية؛ وغيرهم 
من الموظفين في المهن الضرورية لتسيير الدولة؛ باعتبار أن وظائفهم تتطلب تدريًا شاقًا ومن الصعب العثور على 
من يقوم مقامهم» وشددت على إعطاء الأولوية للحالات الحرجة بين المرضى الأصغر سنًاء ونصت المبادئ التي 
استرشد بما الأطباء الإيطاليون على وجوب إعطاء الأولوية للمرضى الذين تزيد فرص شفائهم بالعلاج؛ ووصفت 
المبادئ الوضع القائم بأنه يشبه طب الكوارث؛ وذكرت أنه قد يكون من الضروري وضع حد أقصى لعمر المريض 
الذي يسمح بنقله إلى غرفة العناية الفائقة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي (© 


قد تعني فرصة استخدام جهاز للتنفس الصناعي الفرق بين الحياة والموت للمرضى الذين يعانون بشكل 
خطير من الإصابة بفيروس كوروناء وقد تسببت جائحة كورونا في استحداث وظيفة جديدة لملائكة الرحمة» مجرد 
الحديث عن هذه الوظيفة شيء مرعب ومخيف؛ فقد أصبح وقف أجهزة التنفس الصناعي عن المرضى كبار السن 
ليتوقف قلب المريض؛ هو جزء من واجبات الممرضة خوانيتا نيتلاء فخوانيتا: هي رئيسة الممرضات في قسم العناية 
المركزة في مستشفى رويال فري مالي لندن» وتقول: إن عملها مو جدّاء مضيفة: "أشعر في بعض الأحيان بأني 
مسئولة عن موت المرضى "» ومن المعروف أن أجهزة التنفس الصناعي تنحكم تماما في عملية التنفس لدى المرضى 


)1( بي لي سي عربي: فيروس كورونا. . أطباء إيطاليا يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين لمصيرهم بعد تكدس المستشفيات» 17 من مارس 
2000 
م 
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الدكثورة: نبوية أحمد عبد الحافظ حمد 
عندما يتسبب فيروس كورونا بفشل الرئتين» مما بمنح المرضى الوقت الكائي لمكافحة الفيروس والشفاء منه» وتواجه 
الأطقم الطبية قرارات صعبة للغاية حول الوقت الذي ينبغي عليها أن توقف علاج المرضى الذين لا يبدون أي 
0 


وق الأسبوع الثاني من أبريل 2020م؛ أسند الطبيب المسكول عن وحدة العناية المركزة لخوانيتا مهمة إيقاف 
علاج ممرضة ف الخمسينيات من عمرها مصابة بفيروس كوروناء وتقول خوانيتا: كانت المريضة ترقد في حجرة ذات 
ثمانية أسرة ويحيط بحا مرضى من فاقدي الوعي أيضّاء وأنما قامت: بإسدال الستائر وأطفأت أجهزة الإنذار» ثم 
أوقفت جهاز التنفس الصناعي» وجلست إلى جانب المريضة وأمسكت بيديها حتى فارقت الحياة. وتوفيت المريضة 
بعد أقل من حمس دقائق من إيقاف جهاز التنفس الصناعىء» وقالت خوانيتا: "رأيت أضواء جهاز المراقبة وهى 
تنطفيع» ومؤشر دقّات القلب وهو يتحول إلى خط أفقي مما يشير إلى توقف القلب عن العمل". ثم قامت بإزالة 
الأنابيب التى كانت تُعطى المريضة الراحلة بواسطتها الأدوية والعقاقير المهدئة» وقالت: "قمت -بمساعدة إحدى 
الكوابيس» ولا تستطيع النوم ( (. أي عمل هذا؟ أهو عمل عزرائيل ملك الموت؟ كيف لبشر أن يقوم يهذه المهمة 


القاسية؟ 


وق السياق ذاته؛ نشرت صحيفة "داكتس ستاندرد" -لحولندية- خبر مثير للدهشة» حيث طلب بعض 
الأطباء من كبار السن كتابة إقرار بوضعهم على جهاز التنفس الصناعي من عدمه حال إصابتهم بفيروس كورونا 
المنمفعده وقد أطلق علق هله الأرمة: قضيحة "تلوت الالخبارق " لكبار السو ذللك الأمر اللاتى أثار أرونة كبيرة 
داخل المجتمع ال هولندي وامتدت آثاره لتصل لعدد من دول العالم» فقد علّق رئيس حزب "هولندا من أجل الحرية" 
على التقرير الصحفي بتغريدة على تويتر جاء فيها: "أمر غير مناسب وغير محترم بالنسبة لولندا"» وذلك بعد 
الحديث عن أن وزارة الصحة الهولندية أعطت تلك الأوامر للأطباء» لأنه لا يمكن تطبيق هذه العملية من الأطباء 
دون تعليمات من الوزارة أو إدارة الرعاية الصحية أو شركات التأمين التي يعملون من خلالهاء خاصة وأن هولندا 
ضمن الدول التي تطبق مبدأ "القتل بدافع الشفقة" أو ما يطلق عليه ب" القتل الرحيم"» وعلى الرغم من نقاش 
بعض رجال الدين حول هذه القضية؛ إلا أن الاتحاه العام في اليهودية والمسيحية هو ريم "لقتل الرحيم" باعتباره 
تدخلاً بالإرادة الإلحية (©. 


(1) سواميناثان ناتاراجان: فيروس كورونا.. ممرضة مهمتها وقف أجهزة التنفس الصناعي ليتوقف قلب المريض» 22 من أبريل 2020م 


1162-0110-17-7ك أعكلت 1 طه 1ه /71ز0ء .عطط .ناما اماطر/: كمر 111 


(2) المرجع نفسه. 
(3) علاء رضوان: بعد تطبيق هولندا مبدأ القتل الرحيم بسبب كورونا.. كيف يرى الدين والقانون "التخلص من الحياة" بدافع الشفقة؟» 31 من 
مارس 2020م) 
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جائحة كورونا وانعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الاسرية 
دار الإفتاء» نصه: "ما حكم الدين الحنيف في القتل الرحيم؛ بمعنى أن يطلب المريض من الطبيب إتماء حياته 
بسبب شدة أله أو إعاقته» أو يقرر الطبيب من تلقاء نفسه أنه من الأفضل لهذا المريض أن يموت على أن يعيش 
معافًا أو متألما؟": كانت الإجابة: "إن القتل الرحيم بِشِقَيْهِ المنوّه عنهما في السؤال لا يجوز شرعًاء وهو من الكبائر؛ 
كما جاء ف جملة أحاديث عن سيدنا محمد يي وعلى الأطباء أن يعلموا أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
فمهما طلب المريض مثل هذا المطلب فلا يستجيبون له ولا يقتلون النفس بغر حق"(0. 


من المفترض أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن للجميع الحق في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. 
ويُلزم الحكومات باتخاذ خطوات لتوفير الرعاية الطبية لمن يحتاجون إليهاء ومع ذلك» في خضم الأزمة» وثي الوقت 
الذي أثيرت فيه مخاوف بشأن القرارات المتخذة حول استخدام الموارد الطبية النادرة وأجهزة التنفس على أساس 
السنء فإن المعهد الوطني للصحة في المملكة المتحدة؛ حدد سن 65 عامًا لتقييم مدى أحقية المصابين بفيروس 
كورونا المستجد في العلاج بأجهزة التنفس الصناعي©. هكذا يتعرض المسنين للتمييز على أساس السن في تقديم 
الخدمات عندما يُنظر إلى علاجهم على أنه أقل قيمة من علاج الأشخاص الأصغر سنًا. 


ينبغي التأكد من أن القرارات الطبية الصعبة التي يحب اتخاذها تسترشد بالالتزام بالكرامة والحق في الصحة» 
وتَعتّمد على الضرورة الطبية والمعايبر الأخلاقية وأفضل الأدلة العلمية المتوفرة» وليس على السن وحده. وآثار هذه 
الأزمة الأوسع نطافًا غير واضحة تمامًا ولكنّها تثير القلق» ومنها الحرمان من الرعاية الصحية؛ والإهمال وسوء 
المعاملة في مرافق ودور الرعاية» وتأثير التباعد الجسدي والعزل الاجتماعي الكارثي على الرفاه والصحة النفسية 
لكبار السن» والصدمات بسبب الوصم والتمييز0. 


إن الأخذ بمعيار السن لو معيارٌ ظالم» ضع أدينًا بعمر يتجاوز ال 65). أمام شاب أُمَِي أو جاهل أو شاب 
له سجل من الجرائم» فأيهما يستحق جهاز التنفس أكثر؟ ضع امرأة في الخمسين من عمرها وتعول أربعة أطفال» 
مع رجل أصغر منها يعيش عالة على المجتمع ولا يرعى أحدًاء فمن تختار؟ة ضع عالما في الفيزياء أو الكيمياء أو 
أستادًا جامعيّاء أمام عامل بناء» ستقول كلاهما يجب أن يعيش» وهذا حق» ولكن أيهما "العادي" وأيهما 
"الاستثناء"؟ فإن الخيار لا يمكنه أن يتوقف على السن ولا حتى على المعاناة من أمراض مزمنة» فإن ثلاثة أرباع 
الذين حصلوا على جائزة نوبل هم من كبار السنء وممن يعانون أمراضًا مزمنة» ولكن بحسب معايير بعض 
الإدارات؛ فالذين تجحاوزوا سن ال 65 هم ف الغالب متقاعدون» وهو ما يعني أنمم باتوا عبنًا لا يستحقون الحياة(©. 


(1) دار الإفتاء المصرية: فتاوى الطب والتداوي-القتل الرحيم؛ رقم الفتوى: 639» 2004/12/9م: 
.001-0117106 .نااما رتم111 
0110 أك ل [ ©1711 ,171/0171120 477 61 1101172111 ج102/177111 ر :ىزمكمرء2] مزل [0) درن 9 [-(2001/11) :ىدرم ١111‏ 107110 (2) 
0 مرومارط! ,كدنقه ررك أواع 50 07110 101101111[ 0 10620117112111 ,125701152 
110 1/76 برط 12121712111ك, ,“0 77وبرءط ودر 9 [-(2)021/11) 0/7 6ج0 17 117 كدزمكرعم رع ل01 0 كاه 3غ[ تبم«7 11" عاسطاعل أعرنا” ”| (3) 
0 مرماط 2[ ,نرموكء :1 أعاعطعهو8 ء[أء[عقلط] ,كاطع 1غ[ 1111771071 زم 01167 1551م ج[ع 111 كدره 111 
(4) علي الصرافء رتق الفتق في القيم والأخلاق» 9 من مايو 2020م» 
نظ .000 012/7 .اامااناطر/: كم 111 
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الدكثورة: نبوية أحمد عبد الحافظ حمد 
وهذا ما دعى الطبيب والمفكر البريطاني فيرنون كولمان للتفكير في نظريته: (كوفيد - 19 والأجندة الخفية للتخلص من 
كبار السن). 


4-المبحث الرابع: أزمة مصابي كورونا في دور رعاية المسنين: 


هناك اختتلاف بين المجتمعات الشرقي والمجتمعات الغربي فيما يتعلق بثقافة كيان الأسرة والتعامل مع الآباء 
والأجداد» فالواقع الغربي يحكمه منطق التخلي عن المسنء وإيداعه في دور المسنين» بل أن دور الممسنين التي 
تتكلف بمهذه المهمة لم تُنشأً في الغالب من أجل المسنين أنفسهم» وإنما من أجل راحة أبنائهم» كما أن ال هدف 
الأساسي هذه الدور هو تحقيق الربح» ولكنها لا تعوض الدفء الأسري؛ فمن الثابت أن وجود المسنين داخلها لا 
يزيدهم إلا إحساسًا بالاقتراب من النهاية» أما المجتمعات الشرقية فلم تألف إيداع الآباء والأجداد في بيوت المسنين» 


إلا ما ندر» وربما زادت هذه الظاهرة ف الآونة الأخيرة تأسيًًا بالغرب. 


وق زمن كورونا؛ تواترت الأخبار حول اكتشاف عشرات الإصابات بالفيروس في دور مسنين في إسبانياء 
وتقارير أشارت إلى أن نصف الوفيات في كندا حدثت ف دور المستين؛ وبريطانيون يؤكدون أن نصف وفيات 
أوروبا حدث في دور المسنين» وأنباء لا حصر لما عن مسنين في إيطاليا تنتابحم الرغبة في الاتتحار بسبب الخوف 
من العدوى والموت من دون رفيق» وآخرين في ألمانيا لا ييدون هلعًا من الإصابة بالفيروس لكنهم على علم بما يمثله 
من خطورة على حياتحم» وقصص إنسانية عن مسنين مصابين بالفيروس وافقوا على فصل أجهزة التنفس الصناعي 

أشارت الأدلة الدولية إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين يعانون من معدلات عالية من 
الوفيات بسبب كوفيد - 4719). وق أوروباء أفادت منظمة الصحة العالمية بأن حوالى نصف إجمالي الوفيات سُّجل 


دون رقا الل 
1-4 كبار السن في بريطانيا: 


حتى الآن» سجلت الغالبية العظمى من حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا قْ البلدان المتقدمة» فقد 
احتلت بريطانيا المرتبة الثانية من حيث الأسواأ بين دول العالم المتقدمة من حيث رد الفعل السريع على جائحة 
كوروناء وذلك وفقا لتصنيف منظمة التعاون والتنمية. وأشارت المنظمة - في دراسة نشرت اليوم وقامت بها وحدة 
الخبراء الاقتصاديين التابعة لمنظمة التعاون والتنمية موزعة وفقًا لنوعية وفائدة رد فعل كل دولة على فيروس كورونا - 
إلى أن تصنيف رد فعل الحكومة البريطانية على الجائحة جاء بتقدير "أسيء”) وتم وضعها مع كل من إسبانيا 
وإيطاليا من حيث سوء الاستعداد» فيما احتلت بلجيكا الترتيب الأسوأ. وقامت الدراسة بقياس العديد من 
العوامل منها أعداد اختبارات فيروس كوروناء وقدرة كل خدمة صحية ف كل دولة على الاستمرار في تقديم 


01 ور :وررمكبرعط مرعل201) درن 19-(0021/11) :كترم 11ه31 0 1ةررنا ([1) 
01) ورز) :”0 تزمنرءط8 درت 19-(001/11) 07 عو0 17 111 ك5دزمكزعم «زءل[0 0 عاو تع[ تماد" عاوطء0 أه1نا:1! (2) 


جائحة كورونا وانعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الأسرية 
الخدمات الصحية خلاف كورونا بالإضافة إلى أعداد الوفيات نتيجة المرض» وأعداد كبار السن ونسبة من يعانون 
من العية و اعداة السافرين بيق و9 


2-4 كبار السن في الولايات المتحدة الأمريكية: 


كانت السلطات الأميركية قد أصدرت في وقت سابق من مارس 2020م؛ إجراءات إرشادية جديدة لأكثر 
من 15 ألف دار رعاية في مختلف أنحاء البلاد» غير أنه لم يتم تطبيق القيود» حيث يعاني موظفو هذه المؤسسات 
الخطر. 


ويذكر أنه -في شهر أبريل 2020م- تون 42 نزيلاً بدار لرعاية المسنين ف ولاية فرجينيا قرب مدينة 
ريتشموند» ِْ واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ف الولايات المتحدة» 
وتوقع المسئولون وفاة المزيد» وقال المدير الطبي "جيمس رايت": إن الفحوصات أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 
من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس كورونا في الأسابيع القليلة الماضية©. 


ومؤخرًا؛ احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء جائحة 
كوروناء وقد أظهرت قاعدة البيانات التي أعدتما صحيفة "نيويورك تايهز" الأمريكية: أنه قد توثي بفيروس كورونا 
المستجد ما لا يقل عن 54 ألقًّا من المقيمين والعاملين ف دور رعاية المسنين» وغيرها من مرافق الرعاية طويلة 
الأجل للمسنين في الولايات المتحدة» وهو ما نسبته 9/043 من حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ف البلاد» 
وبحسب بيانات نشرتما الصحيفة على موقعها الإلكتروني؛ فإن كوفيد- 19 -حتى يوم 26 من يونيو (2020م- 
أصاب أكثر من 282 ألف شخص ف حوالي 12 ألف مرفق رعاية في أنحاء الولايات المتحدة» وهو ما نسبته 
1 من إجمالي الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد»ء وكشفت الصحيفة عن أن نسبة الوفيات المرتبطة بمرافق 
الرعاية طويلة الأجل لكبار السن تبدو صادمة بشكل أكبر على مستوى الولايات؛ ففي 24 ولاية» تمثل الوفيات 
المرتبطة بتلك المرافق إما نصف أو أكثر من نصف جميع وفيات الولاية الناجمة عن الفيروس(©. 


يقول ألانا أوفيان 11 1303 كبير مستشاري الصحة في قسم الشيخوخة والحياة في منظمة الصحة 
العالمية: "إن الاساءة ضد كبار السن آخذه ف الارتفاع؛ إذ يعاني 141 مليون مسئًا ف العالم من صعوبات فردية 


(1) اليوم السابع: صحيفة بريطانية: حكومة جونسون تحتل ثاى أسوأ تعامل مع كورونا بين الدول المتقدمة» 17 من يونيو 2020م» 
رف رف ا لكا 
(2) المصري اليوم: وفاة 42 شخصاً بفيروس كورونا في دار للمسنين بولاية فرجينيا الأمريكية» 14 من ابريل 2020م, 
1177-4 1 اضر م11 
(3) نيويورك تابمزء 9/6043 من وفيات كورونا في الولايات المتحدة مرتبطة بدور رعاية المسنين» 27 من يونيو 2020م» 
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الدكورة: نبوية احمد عبد الحافظ حمد 
واجتماعية خطيرة » وأضاف أنه يحب علينا أن نفعل الكثير لمنع الاستجابة المتكررة والمتزايد لمختلف اشكال سوء 
الا 10 


على الرغم من أن بعض البلدان عملت على وضع سياسة متكاملة لرعاية كبار السن تستند إلى التشريعات 
والبرامج المتصلة بالتنمية البشرية وبحقوق الإنسان ورعاية الفئات الخصوصية:؛ بينت التقارير العالمية تفاقم المعاناة 
الصحية والاجتماعية لكبار السن في ظل عجز الأنظمة الاجتماعية عن تغطية حاجيات كبار السن وصعوبة 
وصوهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية» لتزداد أوضاعهم صعوبة بسبب الحواجز المادية المتصلة بالتصميم 
المعماري» ونقص المهارات لمقدّمي الخدمات عموما مع ارتفاع نسبة الأمية لدى كبار السن (©. 


3-4 المبحث الخامس: معاناة كبار السن في نطاق الأسرة: 


حالة من جحود الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتحم تفاقمت في ظل انتشار جائحة كوروناء دون مراعاة للإنسانية 
أو الحقوقهم التي رسخهتا وبينت قدسيتها كل الأديان السماوية» فمن المؤسف رفض بعض الأبناء استلام جثفث 
آبائهم المتوفين بالمستشفيات ودور الرعاية إثر إصابتهم بالفيروس» وآخرين يرفضون مجرد رؤيتهم أو التواصل معهم 
بأي شكل من الأشكالء ويتركونهم يصارعون الفيروس» ويتفاجأ الجيران برائحة كريهة منبعثة من إحدى البيوت» 
فإذا هي جثة مسن أو مسنة تركهم أبناءهم دون رعاية حتى فارقوا الحياة. 

يؤلنا جدًا ما وصلنا إليه من عقوق الأبناء؛ خاصة بعد الواقعة التي حلت في إحدى دور المسنين بجمهورية 
مصر العربية» بعد أن رفض أبناء استلام أهاليهم» إثر تسلل فيروس كورونا بين النزلاء» وبعد تواصل مسكولي الدار 
مع أهالي بعض النزلاء أكدوا رفضهم لاستلام ذويهم من الأصحاء وغير المصابين» بدأت تفاصيل الواقعة مساء 
يوم 11 من يونيو 2020م, حين استغائت الدكتورة الداعية عبلة الكحلاوي عبر رسالة صوتية مسجلة كشفت 
فيها ظهور حالات مصابة بكورونا بين نزلاء دار "الباقيات الصالحات" للمسنين» التي تشرف عليهاء مطالبة وزارقٍ 
التضامن والصحة بالتدخل لإنقاذ الموقف» وخشية انتشار الوباء بين باقي النزلاء. إلا أن الصدمة حلت حين 
أكدت الكحلاوي أن مسئولي الدار تواصلوا مع أهالي بعض النزلاء لكنهم رفضوا استلام ذويهم من الأصحاء 
وغير المصابين» وقد أرسلت وزارة التضامن فرقًا من الال الأحمر للدعم والتطهير من أجل تعقيم الدار» كما قامت 
بعض مؤسسات المجتمع المدني بتوفير عدد من المستلزمات الطبية والوقائية. 


(1) برو مميثء» إساءة معاملة كبار السن» تر: علي عبد الرحيم صالح» مؤسسة العلوم النفسية العربية - مركز بصائر للأبحاث والدراسات النفسانية» 
7م. 

(2) جامعة الدول العربية - مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب: الإستراتيجية العربية لكبار السن 2019 - 2029» القاهرة» صندوق الأمم 
المتحدة - المكتب الإقليمي» غ5 


جائحة كورونا واتعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الأسرية 
وعلى الرغم كل التبريرات التي يخترعها الأبناء لمسألة ترك والدايهم في دار المسنين فإن انجرم ليس بحاجة 
لاستخدام سلاحًا ناريًا ليرتكب جرعته ويحصل على لقب مجرم؛ بل هناك الكثير من يرتكبها بتصرفاته وأنانيته» 


ليق ناته عرفا عق والدايده أرها الحائق عبي رذ تحر فيك وسظ "نويلة البو اا 


ينبغي إعداد مناهج لتعريف إساءة معاملة المسنين والكشف عنها والتصدي لها ضمن سياق ثقاقي 
ووضعها بمراعاة عوامل الخطر الخاصة بكل من الثقافات المعنية» ومن المنظورين الصحي والاجتماعي؛ إذا لم يُجَهّز 


معاملة المسنين والتصدي ها؛ فإنٌ هذه المشكلة ستظك مُغفلة وغير مُشخخصة على النحو الكاق(2) 


جميعنا نعلم حقوق الوالدين» وثي الدين الإسلامي: من حق المسن أن يستمتع بالحياة العائلية بين أفراد أسرته 
وأولاده» وقد أوصانا الله وِبَكَ بالوالدين خيراء وأمر ببرهماء وجعل الإحسان إليهما قرين عبادته» قال تعالى: (وَقْضَى 
رَبك ألا تعْبدُوا إلا إِيهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً إِمَا إَِا يبلن عمدَكَ الكرر أحَدهْما أو كِلَامْما فلا تفن هُمَا أب ولا 
تنْهَْهُمًا وَل ما فَوْلَا كرما وَاحْفِضنْ لَنمَا جَتَاحَ الل من الرَحْمَةِ وق رت لا 0 صَغيرا)©, 
وقرن سبحانه وتعالى شكره بشكر الوالدين» قال تعالى: 9وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَنَُ أَمُهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنٍِ 
وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشْكُر لي وَلِوَالِدَيْكَ إل ع المصِي206). وقال رسول الله ي: "أنت ومالك لوالدك؛ إن 
أولادكم من أطيب كسبكم, فكلوا من كسب أولادكم"0©. وقَالَ رَسُولُ الله يه: 'لَيْسَ مِنَا مَنْ 1 يَرْحَمْ صَغِيرتا 
وَيَعْرِف حَقّ كبيرن"©. وغيرها من الآيات والأحاديث التي تأمرنا ببر الوالدين وحسن معاملة كبار السن. 


وعلى الرغم من النصيحة الموجهة لهم أو بالأحرى للمتعاملين معهم بتقليل مدة تعرضهم للأخبار وعدادات 
الإصابات وترشيد أخبار الوفيات» وقصص التنمر بالمرضىء والتحريض على عدم دفن الموتى وغيرهاء فإن الواقع 
يشير إلى صعوبة هذا التطبيق» حيث شاشة التلفزيون هي الشريط والرفيق والصديق رقم واحد لنسبةٍ غالبة من 
المسنين والمسنات في العالم» وإذا كان التحكم فيما تشاهده هذه الفئة العمرية أمرًا واردًا في دور المسنين والرعاية؛ 
حيث تتحكم الإدارة ف ما يتم عرضه على شاشة التلفزيون الرئيسة» أو حتى على الشاشات الموجودة ف غرفهم 


(1) زينب النجار» عقوق الأبناءء 15 يونيو 0م 
كاك اشر نرف 1 1ك 

(2) منظمة الصحة العالمية: الشيخوخة ومجرى الحياة» 

2 1 011 
(3) سورة الإسراء: آياتي 223 24. 
(4) سورة لقمان: آية 14. 
(5) مسند الإمام أحمد: كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء حديث رقم: 7001. 
(6) نفسه» حديث رقم: 6733. 
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الدكورة: نبوية احمد عبد الحافظ حمد 
حال وجودهاء إلا أن التحكم فيما يتابعه المسنون والمسنات سواء الذين يقيمون وحدهم في بيوتهم» أو مع أبنائهم 
ع 58 عٍِ 00 عٍِ 9 0 
أو بناتحم أو أقاريهم أمر بالغ الصعوبة(0. 


0 


خاقة: 


لقد كشفت جائحة كورونا عن نقاط القوة والضعف ف بعض الحكومات والمجتمع المدثي لمواجهة خطر 
عليهاء كما كشفت الجائحة عن مدى انتشار التمييز والتنمر ضد المسئين 2 اجتمع) وتأثير ذلك على القرارات 
حول من يتم فحصه ومعالجته» وتظهر بعض الحالات أن هناك أشخاصًا يُحرمون من الخدمات أو لا يحصلون 
عليها إلا يشمكل غندوة على أسساس “رتبت أعمارهم» نما يعد انتهاكًا لتشريعات حقوق الإنسانء وقد تكون 
للقواعد المفروضة آثار مختلفة على كبار السن عن تلك المقصودة أساساء فعلى سبيل المثال» قد تؤدي فترات العزل 
الطويلة إلى حمايتهم؛ لكن القيود المفروضة على الحركة والتواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابتهم 
بأمراض نفسية. 

إن آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا أمانة لديناء فلولاهم ما كناء تعبوا كثيرا من أجلنا ودفعوا أعمارهم لإعمار الأرض» 
وعرض السلبيات في المجتمع؛ وإنما تركيز الضوء عليها لمعالجتها وتخفيف لمعاناة عن فئة ضعيفة ومستضعفة ف 
أحيان كثيرة. 


توصيات: 


2-1 ضرورة وضع قوانين لحماية كبار السن وتحريم إهمال الوالدين. 
2-2 تطوير المنظومة الصحية المعتمدة في العالم لفائدة كبار السن وتحسين نوعية البرامج الصحية والوقائية 


2-3 تطوير أنظمة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وملاثمتها للمتطلبات الحديدة لكبار السنم 


ف زمن كورونا. 


(1) أمنية خيري: شبح كورونا يصل إلى أبواب المسنين العرب» 18 من أبريل 2020م» 


0111 
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جائحة كورونا وانعكاساتها على كبار السن في ضوء حقوق الإنسان والروااط الاسرية 
2-4 قيام المؤسسات الدينية بحملات مكثفة لتوعية جميع أفراد ا مجتمع بحقوق كبار السن والإحسان إليهم 
والرفق كم والتذكير بعواقب عقوق الوالدين والجحود وإساءة معاملة كبار السن ىُُ الدنيا والآخرة. 
5- إطلاق حملات إعلامية تعني بدعم وتأصيل قيم التنشئة على احترام حقوق كبار السن من 
حقوق كبار السن وكيفية التعامل مع مشاغلهم النفسية والصحية والاجتماعية. 
2-6 إنشاء مواقع وصفحات الكترونية معنية بتطوير قدرات أفراد الأسرة قي التعامل مع أوضاع كبار 
السن بمختلف فئاتهم» والترويج لصورة إيحابية عن كبار السن داعمة لمكانتهم ومحترمة لحقوقهم التي 
نصت عليها الأديان السماوية والمواثيق الدولية. 
2-7 تكريم الأسر المثالية في مجال رعاية كبار السن والتعريف بتجربتهم إعلاميًا ليتحولوا إلى قدوة لغيرهم 
2-8 دعم دور المجتمع المدني ف النهوض بكبار السنٌ. 


مراجع عربية: 


1- إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» وآخرونء المعجم الوسيطء ج1» تحقيق: مجمع اللغة العربية؛ 
القاهرة» د.ت. 
2- أحمد مختار عبد الحميد عمر» معجم اللغة العربية المعاصرة, 3 عالم الكتب» 58 ممم. 


-0 


-1 


112 


-3 


-4 
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الدكتورة: نبوية أحمد عبد الحافظا حمد 
الأمم المنحدة» تقرير الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. رقم التقرير: 00111'.197/9/لمء 
مدريد» أبريل 02 مم. 


أمنية خيري» شبح كورونا يصل إلى أبواب المسنين العرب» 18 من أبريل 2020م, 
111111111111111 

برو سميث» إساءة معاملة كبار السن» تر: علي عبد الرحيم صالح» مؤسسة العلوم النفسية العربية» 
مركز بصائر للأبحاث والدراسات النفسانية» 2017م. 
بي بي سي عربي» فيروس كورونا.. أطباء إيطاليا يضطرون لعلاج بعض المرضى وترك آخرين 
لمصيرهم بعد تكدس المستشفيات» 17 من مارس 2020م 

86 : -ل |1 سدح 1 0111/0708 .7ج مانا ا // :5 111/ 
جامعة الدول العربية - مجلس وزراء الشكون الاجتماعية العرب» الإستراتيجية العربية لكبار السن 
9 - 2029, القاهرة» صندوق الأمم المتحدة - المكتب الإقليمي» ص5. 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار اتخذته الجمعية العامة في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2018م 
- متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة, 1:55/73/143/لر: 19 يناير 2019م. 
جون. م. لاستء معجم الوبائيات» طق» تر: منظمة الصحة العالمية» المكتب الإقليمي لشرق 
المتوسطء 000 2م. 


دار الإفقاء المصرية:؛ فتاوى الطب والتداوي-القتل الرحيمء رقم الفتوى: 639) 
9 


07-0 .لمانا : 11125 


زينب النجارء عقوق الأبناءء 15 يونيو 2020م 


1111110 

سواميناثان ناتاراجان» فيروس كورونا .. ثمرضة مهمتها وقف أجهزة التدفس الصناعي ليتوقف 
قلب المريض. 22 من أبريل 2020م 

0 2 ز 2 زذ 1 12 212 121 1 1/1011 


عبد العزيز بن علي بن رشيد الغريبء المكانة الاجتماعية للمسنين في ضوء التغيرات الحضرية 
(دراسة ميدانية في محافظة عفيف).» رسالة دكتوراة غير منشورة» كلية العلوم الاجتماعية» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 14724ه. 
علاء رضوانء بعد تطبيق هولندا مبدأ القتل الرحيم بسبب كورونا.. كيف يرى الدين والقانون 
"التخلص من الحياة" بدافع الشفقة؟» 31 من مارس 2020م, 

1 0 |[ذ[1||[1101010101[0[1 


علي الصراف. رتق الفتق في القيم والأخلاق. 9 من مايو 2020م, 


جائحة كورونا وانعكاساتها على كار السن في ضوء حمّوق الإنسان والرواط الأسرية 

نح أ 7ه |0 .اناما / :5 111/ 

6- المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية: فيروس كورونا المستجد (1200017-2019)» سلسلة 
الثقافة الصحية» العدد 134» الكويت» 2020م. 


7- مسن الإمام أحمد. 
68- المصري اليوم: وفاة 2 شخصاً بفيروس كورونا في دار للمسنين بولاية فرجينيا الأمربكية, 14 
من أبزيل 22020 


1/1011 >< >141>1-+++- - 1 


9- منظمة الصحة العالمية» الشيخوخة ومجرى الحياة 


0/11 01194 


0- نيويورك تايمز» 1/43 من وفيات كورونا في الولايات المتحدة مرتبطة بدور رعاية المسنين» 27 
من يونيو 0م 


1/1101 00001010777 


10111 /171/ 

1- اليوم السابع: صحيفة بريطانية: حكومة جونسون تل ثاى أسوأ تعامل مع كورونا بين الدول 
المتقدمة» 17 من يونيو 0م 

1111111 [| [| [0 
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الجلد 04 العدد 07 جوان 2021 


11112104 1 |] ] | ] !] >] 0 0101111101 


فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 


111117101 تتعءصاءط ع011 5012111 [17101110ر ع أأطلام [0 ك1015ع لم 
5[ !+ 00012111011 01101 16011171111115 


- محمد أكحلء ايف 1 


- جامعة باتنة 1» باتنة» الجزائر. 


- ملخص: 

تقوم منظومة الحكامة المالية العمومية على مقاربة تشاركية لتسيير المالية العمومية تتفاعل فيها الدولة والقطاع 
المخاص وامجتمع المدني» فيتراوح دور الدولة بين التدخل والتراجع بين الحياد والتوجيه والضبط إلى المطالبة بالفعالية؛ 
بينما يتنامى دور القطاع الخاص وامجتمع المدني فْ صناعة القرار المالي» وتطالب المؤسسات المالية الدولية بتقليص 
تدخل الدولة قي الاقتصاد وتسيير الشأن العام» وإذا كانت الدول الصناعية وصلت مؤسساتما لحالة من الاستقرار 
والتقاليد المؤسساتية تستطيع فيها الدولة أن توزان عملية تدخلها في المجال الاقتصادي والمالي بين والحياد والتدخل 
إلى الضبط والبحث عن الفعالية» فإن الواقع ‏ الدول النامية والفقيرة يحتاج دور الدولة الفعال لمواكبة التحولاات 
التي تعرفها أنظمة المالية العمومية الوطنية» واستيعاب مضامين الأداء والتسيير المتمحور حول النتائج التي يتم فرضها 
الكلمات المفتاحية: المالية العمومية» فواعل الحكامة, التشاركية, المشروطية. 

- 4551701 : 
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+- البريد الإلكتروي” 002771101].60777) 011010771611 
ا ماتف: 0782293089/0795952637 


فواعل حكامة المالية العمومية دين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 


,11011011 ,201021110116 07 021017:5 ,7710712 1أطلام :5 01طاترو عل 
,00101171011011 


- 0. 


مقدمةه: 
في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الحكامة لتسيير الشأن العام عموما وتسيير المالية العمومية خصوصاء 
فإن الفاعلين الأساسيين ف هذا المجال هما الدولة ومؤسساتما من سلطة تنفيذية وتشريعية وهيئات للرقابة على المال 
العام مثل مجلس المحاسبة» والفاعل الثاني هو القطاع الخاص» وبشراكته مع الدولة أصبح يلعب دورا متناميا ف 
مجال السياسات المالية العمومية» كما صار للمجتمع المدني دور مهم في صناعة ورقابة القرار المالي العمومي» يأني 
هذا في سياق تلبية مطالب داخلية واستجابة لضغوط واكراهات خارجية للمؤسسات المالية الدولية ووكاللات 
التدمية » انطلاقا من دورها المهم وذي الأبعاد المؤثرة ف توجيه السياسيات المالية العمومية خاصة صندوق النقد 
والبنك الدوليين ف تقويم السياسات العامة فْ مجال الحكامة والتسيير المالي» إضافة إلى دور الشركات متعددة 
الجنسيات» والمنظمة العالمية للتجارة. 
ولهذا فإن هذا البحث يهدف إلى: 
- تحديد أدوار الفاعلين على المستوى الداخلي في صناعة القرار الماللي العمومي. 
- ابراز التحولات التي عرفها مجال التسيير المالي العمومي والدور المتنامي للمجتمع المدني. 
- التطرق لتأثيرات المؤسسات المالية ومؤسسات العولمة في توجيه القرار المالي العمومي للدول خاصة 
النامية والفقيرة. 
ف هذا السياق يحاول البحث الإجابة عن إشكالية رئيسة: 
ما حدود مساهمة فواعل حكامة المالية العمومية في تجسيد المقاربة التشاركية لصناعة للقرار الاي 
العمومي؟ 
للإجابة عن هذه الإشكالية تم تقسيم البحث إلى: 
سنتناول بالبحث الفاعلين في الحكامة المالية على المستوى الداخلي ثم نتطرق لتأثيرات المؤسسات المالية 
الخارجية على صناعة القرار في ظل المعايير التي تمت صياغتها من قبلها والسعي لتعميمها في سياق عولة التسيير 
العمومي الجديد من خلال 
1. المطلب الأول: الفواعل الداخلية لصناعة القرار المالي العمومي 
1.. الفرع الأول: الدولة كفاعل أصيل في صناعة القرار المالي العمومي 
1 الفرع الثاي: امجتمع المدني كفاعل جديد من منظور الحكامة 
2. المطلب الثاني: الفواعل الخارجية المؤثرة في القرار المالي العمومي 
2 الفرع الأول: المؤسسات الالية الدولية وتوجيه القرار المالي العمومي 
2 الفرع الثاني: مؤسسات العولمة كفاعل خارجي في القرار المالي العمومي 


الدكتور: مد أكحل 
1. المطلب الأول: الفواعل الداخلية لصناعة القرار المالي العمومي 
تتدخل في المجال الماللي عدة أطراف لكن أدوراها وتأثيرها يختلف بحسب طبيعة المكانة الدستورية التي منحها 
إياها النظام السياسي» تتمتع السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية بدور مهم ف إعداد وتحضير وصياغة مشاريع 
قوانين المالية وتتبع تنفيذها ومراقبتهاء في حين تقوم السلطة التشريعية باعتماد المشاريع بعد مناقشتهاء ويُعهد في 
الغالب لرأس السلطة التنفيذية مهمة المصادقة على مشاريع قانون المالية. 
1 الفرع الأول: الدولة ومؤسساتما كفاعل أصيل في القرار المالي العمومي 
تستأثر السلطة التنفيذية ممثلة ف وزارة المالية بممارسة الاختصاصات الالية بالنظر لما تتمتع به من دراية 
وإمكانيات في هذا المجال. 
1 السلطة التنفيذية ووزارة المالية كفاعل رئيسي في القرار المالي العمومي 
تتولى السلطة التنفيذية في معظم النظم المالية الحديثة إعداد مشروع قانون المالية والميزانية العامة للدولة. هذا 
التقليد فرضته عدة اعتبارات:"1 
أن الدوائر الحكومية بحكم اطلاعها المباشر ومعرفتها الواسعة بحالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية والمالية تعتبر 
مبدئيا أكثر إلماما بالحاجيات التي يتعين الإنفاق لأجل تلبيتها وبالإمكانيات ولموارد المالية التي يمكن الحصول 
عليها لتغطية هذه النفقات. 
- أن عملية إعداد مشاريع القوانين والميزانيات عملية ضخمة ومعقدة ومتواصلة تستلزم من بين أمور أخرى إجراء 
دراسة ميدانية واستشرافية» وتجميع للمعلومات والإحصائيات والبيانات وغيرها من الأعمال التي لا يتأتى لغير 
الحكومة القيام جما نظرا لما تتوفر عليه من إمكانيات مالية وبشرية. 
أن الحكومة هي التي تتولى عملية تنفيذ السياسة المالية للدولة من خلال قانون المالية» وبذلك فهي المؤهلة 
لإعداد المشروع المتعلق به"2. 
لقد كانت للسلطة التشريعية صلاحيات واسعة تم تقليصها في إطار العقلنة البرلمانية” قبل أن تسيطر الحكومة 
على هذا المجال وتحمين عليه بالنظر للاعتبارات التقنية والسياسيةة) وق فرنسا رغم السلطات الواسعة التي اكتسبها 


1 مهمة إعداد مشاريع قوانين المالية والميزانيات العامة للدول هي مسؤولية الحكومة وإن اختلف الجهاز الذي يناط به القيام به المهمة في الميكل الحكومي 
باختلاف النظم السياسية والمالية» ففي الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل يتولى رئيس الدولة إعداد الميزانية وإحالتها إلى السلطة التشريعية» أما 
فرنسا وإسبانيا وإيطالياء والجزائر فإن هذا الاختصاص يؤول للوزير الأول » أما في سويسرا فأن المجلس الفيدرالي هو الذي يطلع بمذه المهمة » أنظر في 
هذا: منصور عسوء قانون الميزانية العامة ورهان الحكامة المالية الجيدة» المغرب» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» الطبعة الأولى» 2017)» ص 100. 
2 منصور عسوء المرجع نفسهء ص 100. 

3 أصل تسمية العقلنة البرلمانية يعود لمقولة "ميشال دوبري" رئيس اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور فرنسا لسنة 19258 في معرض إجابته عن 
الإنقاص من قيمة البرلمان فقال: "إننا بصدد عقلنة البرلمان» وليس الإنقاص من قيمة البرلان " أنظر في هذا: عبد المجيد طيبي» آثار العقلنة البرمانية 
على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة النظام الجزائري نموذجاء مجلة البدر» جامعة بشار» العدد 09 22017 ص 361. 

أن بريطانيا مثلا فإن منع البرلمانيين من المبادرة المالية في المجال المالي يجد تفسيرات من منظور تاريخي في لائحة مجلس العموم عام 1713» والتي تحظر 
المبادرة المالية للبرلمانيين» وهكذا فإنه وبإرادة من مجلس العموم كانت المبادرة منذ ما يقرب من قرنين من الامتيازات الحصرية للسلطة التنفيذية» أنظر في 
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فواعل حكامة المالية العمومية دين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 


البرلان بعد الثورة قي مجال فرض الضرائب وفتح اعتمادات الميزانية؟» إلا أنه في غضون القرنين التاليين للثورة عرفت 
فرنسا العديد من الاضطرابات السياسية قادت إلى الحد من استقلالية البرلمان في دستور الجمهورية الخامسة. 

وق ظل التحولات الأخيرة والاتحاه نحو اعتماد التسيير بالأداء وتبني الميزانية على أساس النتائج تغيرت 
العلاقة إلى نوع من الترابط بين السلطات وهي حركة معكوسة» ف مرحلة إعداد قانون المالية إذ نجد في تعبيرها 
إشراك البرلمان في خيارات كبرى كالميزانية عن طريق آليات مختلفة» في فرنسا مثلا هذا الاتحاه الجديد يشبه "إعادة 
صياغة عملية صنع القرار اماي " حيث أن" عملية اتخاذ القرار المالي هي عملية تقنية وسياسية معقدة والتي تتطلب 
تدخل عدة فاعلين لكل منهم منطقه وأهدافه الخاصة» هذه العملية هي نتاج تطور المجتمع المعاصر الذي تطور ْ 
جو من تعدد العلاقات بداخله» وق تأثر بالتعقيدات التي لا تتوقف عن الاتساع في مواجهة هذه الوضعية التي 
تفاعلت طيلة ثلاثين السنة الأخيرة» فإن عملية إعداد والمصادقة على قوانين المالية تطورت تدريجيا قي اتحاه إشراك 
فاعلين سياسيين» إداريين» وحتى اجتماعيين”2. 

يعد من المتفق عليه ف أغلب الدول أن السلطة التنفيذية هي المختصة بإعداد قوانين المالية والميزانية العامة 
للدولة» إلا أنه من غير المتفق عليه تحديد الشخص الذي يقوم بمذه المهمة مع تحديد سلطاتهة. 

تعد السياسات المالية الدعامة الأساسية لنشاط الدولة لكونها تحدد التوجهات الاقتصادية والمالية”» وي هذا 

يعد قانون المالية النص الذي يعكس خيارات الدولة السياسية الاقتصادية والاجتماعية» حيث تعد وزارة المالية 
الفاعل الأساسي في التسيير المالي وصناعة القرار المالي لما لما من إمكانات تقنية وفنية تسمح لها بتسيير المالية 
العمومية للدولة» لكنه في ظل التحولات التي عرفتها الدولة ومؤسساتها تحت ضغوط العولمة تم التوجه لتبني مقاربة 
تشاركية لتسيير المالية العمومية تقوم على اشراك البرلمان و المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في إعداد الميزانيات» 
حيث أن تطبيق مبادئ الحكامة المالية الجيدة من شأنه المساهمة في إجبار السلطات العمومية على تقديم حسابات 
حول نتائج سياساتما العامة» بمعنى التمكين أي السماح للمواطنين بالتأثير على البيفات والمؤسسات السياسية 
وتكييفها بحيث تخدم مصالحهم» وتطالب بحقوقهم وتجعلهم مسموعين من قبل النخب السياسية قي مختلف 
العناصر والأنظمة الفرعية التي تناولها النقاش ف تسيير المالية العمومية”. 
1 البرمان كفاعل محدود في المجال المالي 


تحت سلطة الجمعية مهمته فحص النفقات: أنظر ف هذا: 
1142010417 011 0111م 4[ كتنعك لإتاعع لت 101 11لا *أطلا0 تلك "1 11-115[ طلاعمر 110110114112 كا1زع تجو 1ه 5ه[ ع 1اطعكر «رء[اك 
© كه 1277151[ كنرمم كل 5ع :5110261217 011111115510115) 025 011508195 ك2 ك1لله 17 1© ك115زءل [ى :127 كل 111121110110111 161111011 
2) 06 017 11هك ةروع ,)"1 أء كأه ج7071 01 7ك لال 17107125 25ل 0017711711551011) 1[ “زومر 020711562 100101 
3م ,[200 «اءأمهرمز 24-23 66 120715 ,567101 ,100170111101125 11(عجرحره[ء م26[ 2ل أ© 0611011 
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3 بحمة زيوش» الميزانية العامة للدولة في الجزائر أطروحة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري تيزي وزو» الجزائر» 22011 ص 027 
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الدكتور: مد أكحل 
ترجع ممارسة البرلمان للسلطات المالية من الناحية التاريخية إلى ما قبل اعتماد الحكومات لمصطلح الميزانية 
(2109261): "حيث تمكنت بعض البرلمانات العريقة في الديمقراطيات الغربية من اكتساب العديد من الصلاحيات 
ف مجال المالية العامة» وقد ارتبط ذلك بالصراع من أجل الحد من سلطة الملك فيما يتعلق بالضرائب والنفقات 
خصوصا ف انجلترا وفرنساء وهذا يدل حسب /ع8071 411677 على أن البرلمان مارس سلطات مالية قبل 
الحكومة» ويتجه نحو توضيح أن الممارسة الميزانياتية تطورت بفعل ظهور البرلمان كطرف غير ملائم لراقبة الموارد 
والنفقات. بعد ظهور مصطلح الميزانية تغيرت الكثير من المعطيات بشأن العلاقة بين الحكومة والبرلمان أدت إلى 
الحد من استقلالية الفعل البرلماي» وقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة لوصف الممارسات المالية في انجلترا ف 
القرن الثامن عشرء أي بعد أكثر من قرن على تأمين البرلمان لصلاحيات حول الجباية والنفقات» وظهر لأول مرة 
ف الوثائق الفرنسية في بداية القرن التاسع عشرء ومن ثم توسع استخدامه ف باقي الدول الصناعية الأخرى "1. 
أدى تحديث تسير المالية العمومية وصياغة عملية الميزانية إلى عقلنة الإدارة العامة» وأكثر من ذلك إلى 
تغيير توازنات العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بالسلطة المالية» حيث أدت الإجراءات الحكومية التي تسبق 
تدخل البرمان إلى تقييد سلطته ف مقابل هيمنة مستمرة للحكومة على المجال المالي و الميزانياقي» و يرى " بروسي 
رضوان " أن جدلية مقاربة اعتماد مقاربة مركزة الميزانية من جهة » أو تفعيل دور البرلمان ف عملية الميزانية من 
جهة مقابلة تعتبر من بين أهم القضايا التي احتلت مكانة بارزة ضمن دارسات وبرامج إصلاح تسيير المالية 
العمومية سواء ف الدول الغربية أو في الدول النامية» حيث تركز البرامج المعاصرة حول الاقتصاد السياسي للمالية 
العامة في أمريكا اللاتينية على أهمية الميكلة المؤسسية في حكامة المالية العامة"2. 
في هذا الإطار أكدت دراسة أجريت من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 1998 تراجع 
دور البرلمانات المعاصرة قي عملية الميزانية وهذا عبر إجراء دراسة ميدانية هملت بعض الدول مثل فرنساء بريطانياء 
ألمانياء وإيطاليا تركزت حول محاولة فهم الأسباب الكامنة وراء تراجع دور البرلمانات في المجال المالي والميزانياتي في 
ظل تبني إجراءات الميزانية الحديثة التي عوض أن تؤدي دورا فعالا للبرلمان قي المالية العمومية ساهمت ف تراجع دوره 
لصالح الحكومة حيث ترجع " إلى ظهور الأحزاب السياسية المنضبطة التي تفرض على البرلمانيين التصويت وفق 
خط وتوجه الحزب» الارتفاع الضخم للنفقات العمومية خصوصا في الجانب الاجتماعي» وتنامي قوة جماعات 


' رضوان بروسىء الرقابة البرلمانية والحكامة المالية في الجزائر: جدلية تفعيل دور البرلمان في عملية الموازنة» دراسة غير منشورة. ص 5 ومايليها. 
“حيث يرى" بروسي رضوان" أن" أبحاث كل من " جورجان فون هاجن " (9211 112 +ده”1 7لءجدةة/) في السياق الأوروبي و" ألبارتو ألسينا" 
(1112عل كلك منرع طلم )» "روبرتو يروت " (1نتاعزءع8 هزع طاه خل )» و " ليزا بالداز " (82/02 1.122) هذه الدراسات تُدعم فكرة مركزة السلطات 
والصلاحيات الموازناتية داخل الجهاز التنفيذي» وهذا من شأنه السماح بزيادة الانضباط الجبائي ومراقبة العجز في الموازنة» حيث يتم التأكيد على أن 
النظام الموازناي ذو الطابع الميراركي الذي يقوم على تركيز السلطة في يد وزارة المالية مقارنة بالوزارات الأخرى» وفي يد الحكومة في مقابل البرلمان» يساهم 
بشكل أساسي في تعزيز الضغوط الإجرائية الي تسمح بتثبيت اليقظة الجبائية وفرض ضغط جبائي ذو مصداقية» والسماح بإدخال التعديلات الجبائية 
الضرورية بسرعة» والحد من احتمالية زيادة البرلمان للغلااف المالي للموازنة الذي من كنأثة زيادة العجز الضريبى 3 أنظر قُِ هذا : رضوان بروسي »مرجع 
سابق. ص 5 ومايليها. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
المصالح والتنظيمات الكوربوراتية» فكل هذه التطورات جعلت من البرلمانات مجرد أندية للنقاش والتداول أكثر منها 
أجهزة قرار» ورغم اختلاف الثقافات والأبنية السياسية إلا أن معظم الدول تعاني من ضعف وتراجع دور مؤسساتها 
البرلمانية. فالبرلمانات غالبا ما تفوض صلاحياتما القانونية للجهاز التنفيذي ف مجال الإصلاح الجبائي والرقابة على 
إعادة هيكلة اعتمادات الميزانية". 1 
ذلك أن البرلمانيين حسب " عاءتآطاء5 دع 1اى " " تقبلوا فكرة أهم بدن يإمكافهم كبح انحرافاتهم السياسية 
فيما بخص تقليص الضرائب ورفع النفقات» فالبرلمانات فوضت سلطاتها في عملية الميزانية للحكومة لأنما لا تعتقد 
أنما قادرة على اتخاذ قرارات مالية مسؤولة» ويؤيد هذا الموقف من قبل المتخصصين البارزين الذين يربطون قدرة 
البيلان على تعديل الميزانية مع نتائج تنفيذ الميزانية. "2 
ئِ المقابل تكد تجحارب معاصرة على خطورة الاعتماد الحصري على دور الحكومات في تسيير المالية 
العمومية إذا لم تواججه هذه الحكومات بإعادة توازن عن طريق آليات للمساءلة والشفافية وتعزيز المشاركة» وهذا ما 
أدى إلى إدراك دور البرلانات انطلاقا من وظائفها التمثيلية والرقابية يي وضع كوابح ومضادات في مواجهة مركزة 
القرار المالي الميزانياق» الأمر الذي دفع الدول ومنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى إدخال تعديلات ف 
قوانينها المالية وأنظمتها الميزانياتية لإعطاء دور فاعل للبرلمان في هذا المجال يقوم على المشاركة ثم التقييم . 
ففي فرنسا مثلا تم اعتماد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي صار يسمى " الدستور الماللي "» وقد 
جاء نتاج مبادرة تشريعية توافقية بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والحكومة» عكست بحسب رئيس لجنة المالية 
بمجلس الشيوخ 1 لحظة استثنائية بامتياز ...عمل رئيسي للنضج الديمقراطي ...عمل كان من خلاله لشخصيات 
مختلفة جدا عبقرية التوافق على إعطاء معنى للديمقراطية وإعادة الحياة والقوة لدولتهم ".3 
يترجم هذا القانون إعادة صياغة للعلاقة بين البرلمان والحكومة وليس مجرد مصادقة على تعديل الإطار المنظم 
لتسيير المالية العمومية» بحيث جاء هذا القانون العضوي ليعيد للبرلمان بعضا من صلاحياته ثي لمجال المالي» 
فالمبادرة بالقانون جاءت من قبل البرلمانيين كشاهد على هذا الاهتمام بالمجال المالي» وقد منح هذا القانون المزيد 
من الصلاحيات للبرلمان ثي امجال المالي من خلال تعزيز صلاحيات المبادرة وتقوية الرقابة البرلمانية للمالية العمومية») 
وكذا تقييم سياسات المالية العمومية. 
تشهد السنوات الأخيرة شبه إجماع دولي حول ضرورة تفعيل دور البرلمان ف عملية صنع ورقابة القرار المالي 
العمومي» عكستها الطفرة الملاحظة ف إنتاج المعايير والمواثيق المتعلقة بتسيير المالية العمومية» والتي تؤكد على 
ضرورة منح ممثلي الشعب دورا أكبر في النمجال المالي والتي سبق تناوها في سياق الحديث عن المعايبر الدولية 
للحكامة المالية العمومية.وهذه المعايير التي تنتشر بسرعة من خلال المؤسسات المالية الدولية تدعم دور البرلمانات 
ف تدعيم شفافية الميزانيات العمومية بالشكل الذي يعزز الحكامة المالية الجيدة» في هذا الإطار يرى " 


' رضوان بروسي» مرجع سابق» ص5. 
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الدكتور: مد أكحل 
02 110707161 " أنه لا يمكن أن تكون هناك حكامة حقيقية للمالية العمومية دون الشفافية 
والمساءلة» فمن من الطبيعي أن يقع على عاتق البرلمان من خلال وظائفه كممثل للشعب "الرقابة السياسة " 
للعمل العام» مساءلة الحكومة نيابة عن الشعب ف جميع مراحل دورة الميزانية » إذ يجب على البرلمان الإشراف 
والرقابة على الميزانية» مؤكدا على أن هذه الوظائف مهمة بشكل خاص لتعزيز مصداقية معلومات الميزانية المقدمة 
من الحكومة ولضمان تحقيق الأهداف الأساسية الثلاثة لتسيير المالية العمومية ": 
الانضباط المالي العام: هل النفقات الاقتصادية والمالية للحكومة تتم بصفة عقلانية؟ هل تأخذ بعين الاعتبار 
المخاطر؟ وهل هي قائمة على افتراضات معقولة؟ 
كفاءة التخصيصات: هل نفقات الحكومة منسجمة مع الأولويات المصرح بما والنتائج المتوقعة؟ هل ستؤثر 
النفقات الجديدة على البرامج والأداء الحاليين؟ 
الفعالية العملياتية: هل يعتمد تنفيذ مبالغ النفقات على تحليلات جدوى سليمة للمردودية تعكس الأداء الأمثل 
للسياسات الشاملة والقطاعية للحكومة؟"1 
1.. الفرع الثانفي: امجتمع المدني كفاعل جديد من منظور الحكامة المالية 
لقد أدت التطورات التي عرفتها المجتمعات المعاصرة على تباين أنظمتها السياسية واتحاهاتما الفكرية إلى 
الوصول لقناعة بضرورة مساندة الشعوب لما تنخذه من قرارات ومشاركتها ف ذلك» وإعادة النظر ب دور الدولة 
كصانع وحيد للسياسة العامة وممارس للسلطة السياسية» يتيح مشاركة أفضل للمواطن وامجتمع من جهة» ويسمح 
للقطاع الخاص بحمارسة دوره ف التنمية. 
يرى 801/127 117761 أن " العلاقة بين المواطنة والحكامة المالية ليست جديدة» فقد تمت مناقشتها 
في عصر التنوير حين تم تناول مفهوم المواطنة» ولكنها تطرح اليوم قي بيئة تتميز بتحول مجتمعناء فعرفت الأربعون 
سنة الأخيرة تحولات عميقة للدولة وللقطاع العام بصفة عامة"2. 
هذه المقاربة التشاركية تشكل مفهوم الحكامة التي تقوم على نحج تشاركي في ممارسة السلطة يهدف لتحقيق 
تنمية مستدامة والرشادة في تسيير المال العام معتمدة على مبادئ المشاركة» الشفافية» المسائلة» يشكل الجانب 
المالي أحد أهم المجالات التي تحظى باهتمام المواطنين لما له من تأثير مباشر على حياتهم» كما لم تعد الدولة مسؤولة 
لوحدها عن تسيير الشأن العام بل أصبح الأمر يتطلب مشاركة الجميع ف رسم السياسات العامة ومراقبة تنفيذها 
خاصة ما تعلق منها بتسيير المالية العمومية والإنفاق العمومي تحديداء حيث أن " هناك تصورا متزايدا لتحليل 
الميزانية وترقية المالية العمومية كعناصر مهمة في جهود المجتمع المدني لتعزيز مساءلة الحكومات وعملها في مجال 
حقوق الإنسان» ومع ذلك لا يمكن مجموعات المجتمع المدني المشاركة الكاملة في عمليات الميزانية إلا إذا كانت 
لديها معلومات شاملة ومفهومة ومتجددة عن المالية العمومية "3. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
ف هذا السياق ترى المفوضية الأوربية أن المجتمع المدني المزود بوسائل للعمل يشكل عنصرا أساسيا في أي 
نظام ديمقراطي» وهذه القضية كانت لب البيان المعنون "جذور الدعقراطية والتنمية المستدامة: مشاركة أوروبا مع 
المجتمع المدني في مجال العلاقات الخارجية" » والتي اعتمدتما المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2012 والتي أقرتما 
استنتاجات المجلس الأوروبي في أكتوبر 2012 والداعية إلى زيادة مشاركة المجتمع المدني ف عملية السياسات»» 
والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة على المستوى الوطني» في المجال المالي 
الميزانياقي تركز على ثلاثة عوامل ضرورية لتحقيق مشاركة فعالة للمجتمع المدني وهي ": 
-الشفافية: الوصول إلى المعلومات» فلكي يتمكن المواطنون وامجتمع المدني من التأثير على العمليات السياسية 
والميزانياتية وممارسة التدقيق المستقل الفعال» يعد الوصول إلى المعلومات مطلبًا أساسيّاء وكذلك حرية تكوين 
الجمعيات» الاجتماع والتعبير» بحيث أن توفير المعلومات يحب أن يكون في الوقت المناسب وسهلا للفهم ومتاحا 
للجميع عبر الأنترنت ومختلف وسائل الإعلام. 
-السياسات التشاركية وآليات وضع اليزانية: بالإضافة للوصول إلى المعلومات» هناك حاجة حقيقية 
للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة بنشاط في تحديد الأولويات وصنع القرار» 
من خلال إجراءات أكثر تحديداً مثل الميزانية التشاركية والتخطيط. 
-آليات المساءلة العمودية: تتعلق المساءلة على المستوى الوطني بالعلاقة بين الجمهور أو مكلفين بتقديم 
الخدمات العامة» تركز المساءلة الرأسية على العلاقة بين المواطنين وصناع القرار» ويشمل ذلك تحديد مدى قدرة 
المواطنين على مساءلة الدولة والاستجابة لاحتياجاتهم."! 
1 الميزانية التشاركية 
إن أساس العلاقة بين المواطنين والحكومة هو القرارات بشأن تحصيل وإنفاق الموارد العامة» تشكل ف هذا 
الميزانية المحكان الذي يمكن فيه طرح السؤال والإجابة عن أكثر الأسئلة أهمية بشأن دور الحكومة» وهذا يجعل منها 
المكان الصحيح للبحث عن الأجوبة لكيفية مشاركة المواطنين والحكومة. 
الميزانية التشاركية كتجسيد لمشاركة امجتمع المدني في المجال الالي: في سياق التحولات التي عرفتها الدولة 
والديمقراطية تم البحث عن آليات لتجاوز أشكال فشل أو عجز الديمقراطية التمثيلية التي أبانت عن مواطن ضعف 
تراكمت مع مر السنين» يُطرح مفهوم الديمقراطية التشاركية في سياق الحكامة كنموذج لتجاوز هذه الحالة من 
الفشل وانعدام الثقة في الديمقراطية والممثلين المنتخبين من جهة والدولة وأجهزتها البيروقراطية من جهة ثانية. 
تشكل الميزانية التشاركية تحسيدا لمفهوم الديمقراطية التشاركية ف شقها المالي المتعلق بالمالية العمومية حيث 
تعرف بأنما " آلية يقرر بواسطتها السكان تخصيص كل أو بعض الموارد العمومية المتوفرة أو يتم إشراكهم في 
القرارات المتعلقة بهذا التخصيص”"”. 
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الدكتور: مد أكحل 
لقد برزت الميزانية التشاركية من خلال بتحربة قامت بها مدينة بورتو أليغري بالبرازيل سنة 1989» ومنذ ذلك 
الحين عرفت انتشارا عبر العالم ليصل عدد التجارب للميزانيات التشاركية إلى حدود 2000 تحربة. ! 
انتتقل مفهوم الميزانية التشاركية إلى المؤسسات الدولية فلقد عرفها تقرير الأمم المتحدة لسنة 2008 بأنها " 
عمليات مبتكرة ف صنع القرار» حيث يشارك المواطنون مباشرة في سياسة اتخاذ القرار» وتعقد اللقاءات على 
مدى السنة لمنح المواطنين الفرصة لتخصيص الموارد» وتحديد أولويات السياسات الاجتماعية ورصد الإنفاق 
العمومي فيتم تصميم هذه البرامج بإدماج المواطنين ف عملية صنع السياسات وتشجيع الإصلاح الإداري» 
وكذا توزيع الموارد العامة على الأحياء ذات الدخل المنخفض » وبإعطاء الفاعلين السياسيين المستبعدين تقليديا 
الفرضة الأتناد قزارات السياسة العامة "2 
كما عرفها البنك الدولي " بأكما أداة لتثقيف المواطنين وإشراكهم وتمكينهم» وتعزيز الطلب على الحكامة 
الجيدة» يمكن أن تساعد الميزانية التشاركية من خلال الشفافية والمساءلة التي تخلقها في الحد من عدم كفاءة 
الحكومة وكبح المحاباة ورعاية عملاء الفساد"”. 
الميزانية التشاركية كمدخل لتحقيق الحكامة المالية العمومية إن تطور الميزانية التشاركية التي توصف بأنهما مؤسسة 
جدية مثيرة للاهتمام ف مجال المالية العمومية» يمكن أن تكون إحدى الأدوات الأكثر فعالية لإشراك المواطنين 
وإقامة علاقات فاعلة بين امجتمع المدي والحكومة» بحيث لا تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع فحسب بل تلقي 
أيضا على عاتقه مسؤولية التخصيص الأمثل والفعال للمال العام» وهذا يعتبر عنصرا أساسيا في بناء الاستقلالية 
العامة والديمقراطية التشاركية. 
لقد تم توجيه الانتقادات لعملية مركزة عملية الميزانية لعدم تحقيقها للتوزيع الأمثل للموارد» ففي ظل التوجه 
العام نحو البعد امحلي كانت هنالك ميزانية حديثة تتسم بركزية شديدة لعلمية وضع الميزانية» ومع تنامي دور 
الفواعل غير الدولاتية كانت الظروف مساعدة لطرح مقاربة تشاركية تسعى لإشراك مختلف الفواعل ِْ تسير الموارد 
المالية» وتؤدي لفعالية وشفافية استخدام الموارد. 4 
ف هذا السياق تشكل الميزانية التشاركية مدخلا مهما لتحسين أداء الدولة من خلال تحسين أداء المالية العمومية 
للدولة» فهي تساعد على تحسين أداء الدولة من خلال وضع القواعد التي تسهل مشاركة المواطنين والمجتمع المدني 
ف مناقشات السياسيات العامة عموما والمالية منها خصوصاء بحيث يتيح العمل عبر الآليات التشاركية الناجحة 
تعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات من خلال إنشاء إطار يخلق حوافزا للمواطنين للمطالبة بمزيد من المعلومات 
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فواعل حكامة المالية العمومية دين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 


الأفضلء والذي ف المقابل يضع ضغوطًا على هياكل الحكومات لتوفير هذه المعلومات» كما أن مشاركة المواطنين 
الحادفة والفعالة ف الخيارات العامة تعمل أيضًا على تحسين الثقة في الحكومة والالتزام بالخيارات التي تمت جنبا إلى 
جنب مع تحسين شفافية الميزانية» ويمكن للمشاركة أن تساهم في بناء التماسك الاجتماعي. 1 
تقوم الحكامة على نمج تشاركي وتسعى لتحقيق الفعالية ف تسيير الشأن العام من خلال تجاوز فشل 

الديمقراطية التمثيلية عبر تكريس مقاربة تشاركية» شكل مفهوم الدمقراطية التشاركية أحد أهم مضامينهاء و تستند 
إلى تمكين فاعلين أخرين في صناعة السياسات العامة» لتجسيد هذه المقاربة في شقها المالي والمتمثل في الحكامة 
المالية العمومية تعتبر الميزانية التشاركية أحد أهم الآليات الحديثة لتفعيل مشاركة المواطن والمجتمع المدني في صناعة 
القرار المالي» تعتبر هذه الآلية مهمة للغاية لأنما تلبي مطلبين مترابطين: "تحسين أداء الدولة وتعزيز جودة الديمقراطية 
عن طريق تشجيع المشاركة المباشرة للمواطنين في المناقشات المفتوحة والعامة للسياسات العامة وزيادة معرفتهم 
بالشؤون العامة» إن تحسين أداء الدولة وتحسين جودة الديمقراطية من الأهداف المرجوة» ولكنها لا تنج بالضرورة 
عن طريق برامج الميزانية التشاركية» فبرامج الميزانية التشاركية أسفرت عن نتائج تتراوح بين نجاح كبير ونتائج ضعيفة 
للغاية قْ مرات أخرى 7 

وعليه تشكل الميزانية التشاركية آلية مبتكرة تسمح للمجتمع المدني والمواطنين بالمشاركة ف عملية صناعة 
القرار المالي 2 وقد عرفت نجاحا في الدول التي وفرت ها مناخا ملائماء وسمحت بتعزيز شرعية الديمقراطية وتعزيز 
فكرة المواطنة» كما أتما تعتبر أسلوبا لترشيد تسيير المالية العمومية من خلال إضفاء المزيد من الشفافية والفعالية 
على عملية تسيير المال العام تمدف تحقيق الحكامة المالية العمومية. 
1 مبادرة الميزانية المفتوحة 

تعتبر مبادرة الميزانية المفتوحة التابعة لمنظمة الشراكة الدولية للميزانيات (/728) برنامجا بحثيا وترويجيا دوليا 
يدعم تببى أنظمة مالية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة» جاءت هذه المبادرة بمدف إتاحة الفرصة 
للمواطنين وامجتمع المدني عموما من الحكم حول مدى نزاهة المسؤولين عن تسير المال العام. 
مبادرة الميزانية المفتوحة كاستجابة للدور الجديد امجتمع المدني في المجالي المالي 
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-توفر عملية الميزانية التشاركية فرصة لآلية شفافة ومفتوحة لوضع السياسات» وهذا يقلل من الزبائنية المنتشرة كثيرا في معظم البلدان النامية. 
- تزيد الميزانية التشاركية من فرص تخصيص المزيد من الموارد لتلك امجالات التي من المرجح أن تستفيد منها الففات ذات الدخل المنخفض. 
- من خلال إشراك الفئات المهمشة ف عملية تخصيص الموارد» ينشأ منتدى يكن المواطنين ذوي الدخل المنخفض من طرح احتياجاتهم ذات الأولوية 
والدفاع عنها. 
- تتيح الميزانية التشاركية فرصة للحكومة لتثقيف مواطنيها عن حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين» وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية على المدى الطويل. 
- يُعتقد أيضًا أنه عندما تُشرك البلدان النامية مواطنيها في الميزانية» فإن ذلك يعزز والمساءلة والشفافية والكفاءة» لآن المواطنين مدركون للعمليات 
الحكومية وكيف يتم تعبئة الموارد واستخدامها من أجل الصالح العام" أنظر في هذا: 00.34,35 ,00.1 و 1100588ن/1]25021-3 كتاستسطج5 
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الدكور: مد أكحل 
قام مشروع الشراكة الدولية للميزانيات بتأسيس مسح الميزانية عام 2006 من أجل مساعدة المجتمع المدني؛ 
والباحثين والصحفيين تي الدول المشاركة للدفاع عن مزيد من الشفافية والمصداقية في الميزانيات الحكومية» إذ يقوم 
البحث على استبانة موسعة ودقيقة تعكس بشكل لممارسات المقبولة المتصلة بتسيير المال العام» وتتشابه مع 
أدوات البحث التي طورتحا مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية» المنظمة 
الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية وا محاسبة» لكن هذا المسح يهدف للذهاب بعيدا في فرضية أن للجمهور الحق 
في الوصول للمعلومات المتعلقة بالكيفية التي يتم بما تخصيص واستخدام المال العام حيث تفضي هذه الفرضية 
إلى تحقيق العديد من الفروقات الهامة بينه وبين هذه المنظمات الأخرى » حيث يُسوق لهذا المبررات الآتية " 
-استناد المسح إلى أبحاث يجريها خبراء مستقلون من المجتمع المدني» أكثر من كونهم مسؤولين أو من كوادر 
الجهات المانحة. 
-يركز المسح على الوصول الجماهيري لمعلومات الميزانية» على العكس من ذلك تركز المبادرات الأخرى عادة على 
قدرة الحكومات على إنتاج معلومات الميزانية» وهي لا تفحص ما إذا كان تم توسيع هذه المعلومات» وكيف» وإلى 
أي الجهات. 
-يتضمن المسح أسئلة حول فرص مشاركة الجمهور في عملية الميزانية» كما يضع أسئلة تتصل بإشراف الحيفات 
التشريعية وهيئات الرقابة والتدقيق العليا عليها "1 
دور الميزانية المفتوحة في تحسين تسيير المالية العمومية 
تعتبر الميزانية المفتوحة من أهم المبادرات التي لقيت إشادة واسعة من قبل الحكومات المنتمية لما استنادا إلى 
مصداقية وموثوقية المسح الذي بحريه وتأثيره الإيجابي على ماليتها العمومية» حيث يلعب مؤشرا الميزانية المفتوحة 
دورا مهما في إحداث تغييرات أهمها: 
-العمل على نشر ثقافة الحكامة المالية: حيث أن جل المعايير التي تستند إليها مفاهيم الحكامة المالية تعد أهدافا 
تسعى مبادرة الميزانية المفتوحة لتحقيقها من خلال وضع معايير تنسم بالشفافية والمشاركة» وذلك عن طريق توحيد 
جهود الفاعلين المختلفين ف ميدان المالية العمومية من حكومة وبرلمان ومجتمع مدني للمساههمة في توحيد المعايير 
ونشرها بغية تحسيد فعالية الإنفاق العمومي وتحقيق التدمية. 2 
-التشجيع على الشفافية: من خلال الدعوة لتكريس مبدأ الحق في الحصول على المعلومات واتخاذ إجراءات 
مناسبة سريعة لتحسين شفافية الميزانية ومصداقيتها عبر توفير المعلومات للمواطنين كما وكيفا في الوقث المناسب 3 


' الموازنة المفتوحة» التقرير النهائى لعام 2008 المعنون ب" تغير في نوعية الحياة " على الرابط: 
م لك +1 روجع -21352005) كأ هم |[ مر ]01111 -ج رابع »01 .1101221 111121161101161 .اماما :كمر 111 
تاريخ الاطلاع: 2019/08/16. 


“شراكة الميزانية الدولية» الميزانية المفتوحة 2017 ص ص 37), 38 على الرابط: 


7 [20-مزع 1ك - 02211-51100221 /110115هء 1[ اطع :0221.01 111167110110111 .طاامااطاط// :ج111 
تاريخ الاطلاع: 16/08/2019. 


“شراكة الميزانية الدولية» الميزانية المفتوحة 2012, ص ص 37 » 38 على الرابط: 
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فواعل حكامة المالية العمومية دين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 


-دعم المشاركة لإعادة بناء الثقة في الحكومة: أثبتت تجارب الدول أن المواطنين الذين يتمتعون بمدخل إلى 
المعلومات وفرص للمشاركة في عملية الميزانية يتمكنون من تحسين نوعية القرارات المتعلقة بإنفاق المال العام» بحيث 
تصبح عملية تخصيص الموارد أكثر فعالية وتوازن وكمثال على هذه التجارب ما حصل في البرازيل» المككسيك» 
الفلبين» كوريا الجنوبية. 
-تعزيز المساءلة: يعتبر توفير المعلومات الدقيقة أمرا ضروريا لضمان مساءلة المواطنين للحكومة» وق هذا المجال 
تشير نتائج مسح الميزانية المفتوحة إلى عدم تحقيق نسبة تصل 690/ لهذا المعيار» مع الإشارة إلى تقديم عدد من 
البلدان منها نيوزيلندا» وجنوب إفريقياء وفرنسا لمعلومات للمواطنين وثٍ وثائق الميزانية التي تصدرهاء يتعاون مؤشر 
الميزانية المفتوحة مع شبكات حقوقية تعمل على الترويج لشفافية أكبر ثي الميزانية ولحق الحصول على المعلومات» 
ولحق مساءلة المواطنين للحكومة في مجال تسيير المالية العمومية» من بين الأعمال التي قامت بما إعداد حملة " 
اسأل حكومتك " وهي جهد بحني ودعائي على نطاق وساع يدعو إلى ميزانيات أكثر انفتاحا وقابلية للمساءلة 
ساهمت فيه مجموعات المجتمع المدني المحلي ف أكثر من 80 دولة » وتستمر المبادرة في توجيه ودعم حملات توجيه 
حملات الشفافية والمساءلة الدولية والوطنية المشابحة. 1 

لقد ساهمت مبادرة الشراكة الدولية للميزانية عبر مسحها ومؤشرها للميزانية المفتوحة ف تحقيق مزيد من 
الشفافية في تسيير المالية العمومية عبر توفير المعلومات المتعلقة بالميزانية العامة للدولة للمواطنين» الأمر الذي يسمح 
بمشاركتهم في صناعة القرار المالي من جهة ويحملهم جزء من المسؤولية عن تحقيق تخصيص أفضل للموارد العامة» 
وق المقابل يجعل الحكومات مُلزمة على العمل بفعالية تحت طائلة تعرضها للمساءلة. 

1. المطلب الثاني: الفواعل الخارجية المؤثرة في القرار الماللي العمومي 

لم تعد المالية العمومية مشكلة وطنية تحكمها السياقات الداخلية بل تشكل حقيقة عامية؛ خاصة ف ظل 
العولمة المالية والتطور التكنولوجي» حيث تظهر عدة عوامل مؤيدة لتطوير المقاربة المناجيريالية» وتشمل هذه العوامل 
عولمة مشاريع التنمية» وأزمة الديون» والتحرير الاقتصادي» حرية التجارة» الخصخصة والتنازل عن المرافق العامة» 
وتدويل قضايا الشفافية. 2 
فإلى جانب الأجهزة الوطنية كفاعل أساسي ف صناعة القرار المالي تلعب المؤسسات المالية الدولية دورا كبير ف 
التأثير على تسيير المالية العمومية من خلال صياغة سياسات تدخلية عبر آليات الشراكة أو شروط مساعداث 
التنمية» سنعرض أهمها: 
2 الفرع الأول: المؤسسات المالية الدولية وتوجيه القرار المالي العمومي 


تاريخ الاطلاع: 2019/08/06. 
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الدكور: مد أكحل 
تلعب المؤسسات المالية الدولية دورا كبيرا في توجيه المنظومة المالية والاقتصادية لجل بلدان العالم التي عرفت 
مشكلة المديونية الخارجية منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي» حيث وجدت الدول النامية نفسها مطالبة بإدخال 
سياسات الاستقرار الاقتصادي والتكييف الميكلي التي تمثل جزء من آليات النظام الاقتصادي الدولي الجديد 
وتبنيها لتلك الوصفات من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية التي عانت منها وخاصة المديونية الخارجية. 
فبداية من إعلان المكسيك عن عجزها عن سداد ديونا الخارجية ثم بعض دول أمريكا اللاتينية والدول 
الإفريقية ثم الآسيوية طفت إلى السطح ما أصبح يعرف لاحقا بأزمة المديونية» إذ ارتفعت الديون من 130مليار 
دواري 1973ل :550 طلنان دولاة ودف القيه 632 علا خلال هه 115982 
في ظل هذه الظروف شرعت المؤسسات المالية الدولية في إطار محاولتها لاحتواء الأزمة فْ إعادة صياغة 
النظام الاقتصادي العالمي تحت تأثير الأفكار النيوليبرالية الداعية لاعتماد آليات السوق وتقليص دور الدولة إلى 
الحد الأدن» عن طريق خوصصة المؤسسات العامة» بحيث تنظر للتدخل الحكومي باعتباره سبب العجز المالي 
الناجم عن اتساع حجم الإنفاق العمومي .وعليه فإن جوهر برامج المؤسسات الالية الدولية يقوم على تقييد 
تدخل الدولة المرتكز على سياسة مالية عامة تدخلية عبر تقييد الإنفاق الحكومي » والاعتماد على إحداث 
تغييرات في النظام الضريبي ف محاولة لزيادة الضريبية لكي يتاح للنشاط الاقتصادي الخاص المساهمة في تسيير 
الاقتصاد القومي استنادا لكونه يتميز بنمط تسيير أكثر فعالية وكفاءة ".2 
تستند الأسس النظرية التي قامت عليها هذه الإصلاحات إلى أفكار التيار النيوكلاسيكي المستمد من فكر 
المدرسة النقدية وفكر اقتصاديات العرضء فترجع الأولى الأزمة إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديء وتزايد 
حجم إنفاقها الجاري ف مجالات الصحة والتعليم »الضمان الاجتماعي» والدعم الموجة للمواد الغذائية» وكذا تزايد 
الاستثمارات الحكومية وحجم القطاع العام» في حين يرى أنصار فكر اقتصاديات العرض الثانية أن جوهر 
المشكلة يكمن في تحقيق انتعاش للعرض الكلي» وتدعو لتخفيف التدخل الحكومي في عمل المشاريع الاقتصادية» 
وزيادة الحوافز للمستثمرين عن تخفيض الضرائب وتحرير الأسواق.* 
لقد ارتبطت المالية العمومية قي دول العالم الثالث ف أذهان الكثيرين بالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد 
والبنك الدوليين وهي الهيئات التي تمنح القروض والمساعدات إلى البلدان التي عرفت أزمة اقتصادية حادة بفعل 
تراكم الديون والعجز عن سدادهاء ونتج عنها ما أصبح يعرف بالمشروطية الاقتصادية ثم المشروطية السياسية 
ويقصد بما الشروط التي فرضتها الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات الإنمائية» أو تبني سياسات ما بعد 
المشروطية خلال الفترة الأخيرة. تعرف المشروطية الإصلاحية بأنها " تتضمن فرض عدد من الشروط لقيام الدولة 
بحزمة من التغييرات الاقتصادية بالأساس والسياسية في بعض الأحيان في هيكلها لتصبح أكثر رأسمالية اقتصاديا 
' على جابر عبد الحسين المعالي» صندوق النقد الدولي: وصفات ومشروطية التحول الرأسمالي في الدول النامية» ملة المثنى للعلوم الإدارية 
والاقتصادية, العراق» المجلد 8)» العدد 04, 2018, ص 84. 
* المرجع نفسه» ص 84. 


3 سمة بلغنوء الإصلاحات الميكلية والإصلاحات المؤسساتية في الجزائر» أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية» جامعة الجزائر» الموسم الدراسي 
5 ههه ص ص 24 25. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
وديمقراطية سياسيا أو ما عرف في حينها ببرامج التكيف الميكلي لإقراض الدول النامية» والانتقال إلى سياسيات 
الرغادي ”1 
2 التوجيه من خلال المشروطية الاقتصادية 
كان تدخل المؤسسات المالية في المرحلة الأولى أو الجيل الأول للإصلاحات الاقتصادية قائما على 
المخصخصة.» وزيادة دور القطاع الخاص» وتحرير الأسواق والتجارة الخارجية منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى 
غاية توافق واشنطن 1989 إشارة إلى توافق بين ثلاثة وكالات هي البنك وصندوق النقد الدوليين» وقسم الخزينة 
الأمريكية حول القاسم المشترك الأدى من المشورة في مجال السياسة التي كانت موجهة إلى دول أمريكا اللاتينية 
ودعوتّما لإجراء إصلاحات اقتصادية تقوم على:" 
-الانضباط المالي -تركيز الإنفاق العمومي على السلع العامة التي تشمل التعليم الصحة والبنية التحتية -الإصلاح 
الضريبي نحو توسيع القاعدة الضريبية مع تعديل معدلات الضرائب الحدية. 
-معدلات فائدة موجبة وتتحدد في السوق -معدلات صرف تنافسية - تحرير التجارة. 
-الانفتاح على الاستثمار الأجنيي المباشر-- خصخصة مؤسسات الدولة. 
-إلغاء القيود التي تعيق المنافسة باستثناء تلك المتعلقة بالصحة والبيئة» وحماية المستهلك» والإشراف الحذر على 
لساك أكالية دراي التائونية ختوف اللي "2 
تتمثل هذه المشروطية ف برامج التكييف الاقتصاديء التي فرضتها الدول والمؤسسات المانحة خلال الثمانينيات 
من القرن العشرين على الدول المستقبلة للمساعدات» فأصبحت هذه البرامج " نموذجا مجموعة الدول النامية فهو 
يركز على انضباط الاقتصاد كلياء خاصة المالية العمومية» وعلى اقتصاد السوق والانفتاح على الاقتصاد العالمي؛ 
على الأقل فيما تعلق بالاستثمار الأجنبي وعلى المستوى التجاري "3. 
يُعرف التكيف الاقتصادي بأنه "مجموعة السياسات والإجراءات التي يتم تطبيقها استجابة للهزات الاقتصادية 
الداخلية والخارجية المفاجئة التي يتعرض لها بلد يهدف لتحسين وضع المدفوعات وتقليص عجز الموازنة وتحقيق 
تقدم ِْ نموه الاقتصادي " 
ويتألف برامج التكييف الاقتصادي من جزأين هما: برامج التثبيت الميكلي وهي وفقاً لصندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي جملة من السياسات قصيرة المدى تمدف إلى خفض التضخم واستعادة قدرة العملة على 
التحويل وتحديد خدمة الديون» وهي تتضمن إجراءات لتخفيض الإنفاق فضلاً عن تطبيق سياسات مالية 
واثتمانية ونقدية انكماشية صارمة من أجل إصلاح عدم التوازن الخارجي والمتعلق بالميزانية» توضع بالأساس بوحي 
من صندوق النقد الدولي» " وتستند هذه البرامج على النظرية النيوكلاسيكية لميزان المدفوعات التي تربط حل 


1 علي شتيوي» دور صندوق النقد الدولي والبنبك الدوليين في توجيه الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر مجلة المفكر» الجزائر» العدد الثامن عشر» 
9 ص 454. 
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الدكتور: مد أكحل 
مشكلة المديونية الخارجية بإجراء مجموعة من السياسات المالية والنقدية ذات الطابع القصير المدى لأجل العودة 
إلى حالة التوازن في ميزان المدفوعات "1. 
برامج التكيف الميكلي هي "مجموعة من السياسات الاقتصادية المستمدة من المفاهيم النيوكلاسيكية الآخذة بعين 
الاعتبار المدة الزمنية إما المتوسطة أو الطويلة» والتي تُعنى بجوانب العرض التي تؤكد على ضوورة استخدام الموارد 
المحدودة والقابلة للاستثمار بصورة كفؤة "2 
تمدف لتحرير الاقتصاد والتجارة من خلال رفع السيطرة والضبط وإتباع الخوصصة وتطبيق سياسات موجهة 
نحو التصدير وإجراء تعديلات على هيكل الاقتصاد الوطني. 
لقد أثارت هذه البرامج الكثير من القضايا من حيث مرجعتيها وأهدافها وإجراءاتما وآليات تطبيقها 
وآثارهاء نتيجة لوضعها كشروط من قبل أهم المنظمات الاقتصادية الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين» 
وتزايد عدد الدول التي تبنتها هذه السياسات أو تسترشد بما لتصميم برامج إصلاح اقتصادي محلية بالإضافة إلى 
انعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول التي تطبقها. 
2 التوجيه من خلال المشروطية السياسية 
بداية من تسعينيات القرن الماضي أدركت المؤسسات المالية الدولية أن سياسة المساعدات المشروطة اقتصاديا 
التي انتتهجتها ليست ضمان لنجاح الإصلاحات» فلقد أدت هذه الوصفات إلى أزمات اقتصادية طاحنة ف 
إفريقيا جنوب الصحراء» ب حين كانت دول جنوب شرق آسيا تعرف تحولا سريعا في معدلات النمو الاقتصادي 
دون الاعتماد على هذه الوصفات» إضافة إلى ما عرفته تحربة المككسيك التي ينظر إليها باعتبارها نموذجا للإدارة 
الاقتصادية وفق النموذج الغربي من أزمة اقتصادية سنة 3,1994 
بدأت المؤسسات المالية النقدية والدول المانحة ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول النامية من 
خلال التركيز على الإصلاحات السياسة لما صار يعرف " بالمشروطية السياسية " أو " الحكامة الجيدة "2» فلقد 
عرف تصور البنك الدولي تحولا في عام 1994 من خلال إعادة النظر قْ تطوير الدولة ودعم المؤوسسات 
التشريعية واللامركزية » و أضيف مبدأ المشاركة كبعد مهم من أبعاد الحكامة وكوسيلة لتسهيل عملية التنفيذ » 
كما قام صندوق النقد الدولي 1996 بالتركيز على الإصلاحات المؤسسية لمساعدة الدول على بناء ثقة القطاع 
الخاص ف النظام» والمحافظة على تلك الثقة» كما زاد اهتمامه بموضوع الحكامة الجيدة ف جميع المجالات» وأصبح 
معنيا أكثر بقضايا الفساد بحجة أنما تؤثر على السياسات المالية والاقتصادية الكلية .4 


' يمان عبد الكاظمء سحر عباسء تحليل سياسات التكيف الميكلي في بلدان عربية مختارة مصر والمغربء مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية» 
جامعة الكوفة العراق» الإصدار2 1. المجلد الثاني» 2009, ص 129. 

2 مدني بن شهرة» سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات الالية الدولية» الجزائر: دار هومة» الطبعة الأولى» 2008؛ ص 22. 

ذ توفيق راوية» الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا: دراسة تحليلية لمبادرة النيباد» معهد البحوث والدراسات الافريقية» جامعة القاهرة» 22005 ص ص 
41240 

“ ليلى البرادعي» الحكمانية والهيئات الدولية في مجال التعاون التدمويء مداخلة في أعمال مؤتمر الحكم الرشيد والتنمية» مركز دراسات بحوث الدول 
النامية» مصر يومي 31-30مارس 2003» ص ص 423 424. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
وعليه فإنه بعد إخفاق تطبيق المشروطية الاقتصادية أرجعت المؤسسات المالية ذلك لوجود أزمة حكامة أي إلى 
عوامل سياسية في الدول المستقبلة للمساعدات» ولكي تبرر استمرار مساعداتما أمام شعوبها رغم انتهاء الحرب 
الباردة رفعت شعار الدفاع عن المبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة» فالمشروطية السياسية كانت أقرب لأداة 
أيديولوجية تفرض الرأسمالية الليبرالية محلاً للاشتراكية على مستوى العالم» وتوفر أساساً من المشروعية للزعامة 
الجديدة للغرب بإسهامه ف إسقاط النظم غير الديمقراطية» فالهدف الأساسي وراء هذا المفهوم هو استخدام 
التعاون الإنمائي للتأثير على المياكل في البلدان المتلقية باستخدام أدوات تتجاوز التعاون المالي والتقني» يرى كل من 
100110 51111011100 ,7:411/01:0) 07070011 أن" الحكومات الغربية أدخلت الشرطية السياسية لأول 
مرة في سياسة المساعدات التنموية الخاصة بما منذ ربع قرن» مهددة بتطبيق عقوبات على الدول المتلقية 
للمساعدات ف حالة انتهاكات حقوق الإنسان أو التراجع عن الخيار الديمقراطي " 1. 
وبالتالي» يتم وضع معايير ملموسة» يجب على المتلقي الوفاء بما إذا كان يريد تلقي المساعدات المالية» من 
أجل التأثير على السياسات الداخلية للمستلم» فالسمة المركزية لمفهوم الشرطية هي وظيفة الرافعة المالية» وفمًا 
لذلك شهدت الألفية الثالثة تغير ملحوظا فأصبح تخصيص لمعونات يتم بناء على ضرورة تبني التسيير المرتكز على 
الأداء وعلى جودة الحكامة ثي اتخاذ قرارات التخصيص. 2 
وانطلاقاً من هذه المبادئ فإن عدم التزام الدولة بالشروط السياسية التي تضعها المؤسسات الالية الدولية 
يعرضها لوقف الإمدادات والمساعدات المالية إليها بحجة أتما لم توفر المناخ الديمقراطي الملائم الذي يساعد على 
تحقيق النمو الاقتصادي» ويتيح للدولة سداد ديوتها المترتبة على هذه المساعدات المشروطة » وإذا كان وجود هذه 
المؤسسات يوفر إطاراً مؤسسياً لتنظيم قواعد ومعايير تقديم المساعدات الرسمية» فإنها ثْ المقابل توفر غطاء لسيطرة 
الدول الكبرى على القرار المالي وبالتاللي على مقدرات الدول النامية عموما وهو ما يوصف بشكل من إشكال 
الابععيان الحجدين. للدول النامية 3 
تحدر الإشارة إلى أن المالية العمومية في الدول النامية تتأثر بشكل مباشر بالتغييرات التي عرفتها إدارة 
معونات التنمية الرمية لارتباط جل اقتصاديات الدول النامية وخاصة الفقيرة منها ببرامج المساعدات التي تشرف 
عليها المؤسسات المالية للدولة كما سبقت الإشارة إليه» وكذا وكالات التنمية التابعة للدول الكبرى ف إطار 
سياستها الخارجية مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي وضعت سنة 2001 قانون النمو والفرص في إفريقيا 
والذي وضع شروطا صارمة لتقديم المساعدات للدول الإفريقية ومنها الشروط السياسية القائمة على دعم الخيار 


110471196 110 1111711111(7ل0ء :411 :0111601 تمك أدءخ0111ع7 :1ه 50411110115 410 ,معإكتدع م1 00 7710111آك درت 0نم بلحت" 01 1 
:5112 54.01[ مر ,2017 ,22 1001111112 ,711©111مر[عمءل 0710 كدره تلهأء أهدره ه1111 0 أمتسام ل 
لام م2 وضعك د 1ر011 كتدعم أ ننم راحم 793/7 9253 [/أع وماك ]1ه ستو مسد ناج ]اا .ع0 .تزع ضمت .© 1لق من كم 11 


لص[ 672017 
2 ليلى البرادعي» المعونات والمنح الدولية وأثرها على التدمية الشاملة في الوطن العربي» مصر: أوراق عمل مؤتمر المعونات والمنح الدولية وأثرها على 
التنمية الشاملة في الوطني العربي المنعقد بالقاهرة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» في مارس 22007 ص ص 11 »122. 
أعتته أمءتاتآامم انمع 1ه ,42 انمسر أاعج1:1مأوعء ه 01 لعج آم 'ء11] 4 كل 'نوهدما1 :011 11ج 11م طملاع وك 5110/7071 عدر 3 


4 ,2000 ,110.1 ,13 .هما ,نرأ 11:01 6601101711 
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الدكور: مد أكحل 
الديمقراطي» لكن الوقائع تثبت أن اعتبارات المصالح الاقتصادية تنحكم دائما في تقديمها للمساعدات» لترى 
الوكالة ضرورة الانتقال من مبدأ المشروطية إلى مبدأ الانتقائية» والتهديد بمنع المساعدات عن الدول التي لا تحقق 
أداء جيدا وتحولا نحو الديمقراطية» في الواقع يعكس ازدواجية المعايير عن التطبيق والعينة ما قامت به الولايات 
المتحدة الأمريكية في العراق ١‏ ! 
ركزت دول الاتحاد الأوربي في شراكتها مع الدول الإفريقية على البعد السياسي» وربطت ربطاً واضحاً بين 
السياسة والاقتصاد» فبداية من نوفمبر 1991م قرر الاتحاد الأوربي أن يجعل مساعداته للدول الإفريقية مقيدة 
بشروط سياسية هي احترام حقوق الإنسان» والتقدم تي المسار الديمقراطي» والحكامة الجيدة» وترتب عليه تعليق 
مساعدات الاتحاد الأوربي لبعض الدول الكبرى مثل نيجيرياء السودان» والكونغو كينشاسا رغم إعلان الدول 
الإفريقية مع دول المحيط المحادي والكاريبي رفضها لحذه المشروطية في اجتماع الطرفين في لومي1997م.2 
لقد عقدت مؤقمرات لمناقشة أهم السياسات المتبعة والقيم التي تحكم تقديم المساعدات الرمية الموجهة للدول 
النامية والفقيرة وأهمها الأهداف الإنمائية للألفية» وهي خلاصة مجموعة مناقشات وحوارات حول التنمية ف سبتمبر 
0 ورغم أهميتها ألا أنه وجهت لما انتقادات بسب اعتمادها على معايير غير موضوعية وإغفال الألويات 
التنموية الحقيقة» يليها مؤتمر مونتريه بالمككسيك 2002» ومؤتمر التنمية المستدامة ف جنوب إفريقيا اللذان أكدا 
على أهمية الشراكة والتعاون» ثم إعلان باريس 2005 الذي كان له تأثير كبير على حقل معونات التنمية الرسمية 
أين حدد اثنا عشر مؤشرا لقياس فعالية المعونات والتأكد من مدى التقدم نحو تنفيذ التعهدات التي جاء بما.3 
فلقد أثبتت التجارب في الدول التي تم تطبيق هذه الإصلاحات المشروطة اقتصاديا فيها أن جوهر المشكلة لا 
يتمثل ف التوازنات ذات الطابع النقدي فحسب ولكنه يمثل الاختلال ف التوازن الحقيقي بين الموارد 
والاستخدامات» أي أتما مشكلة نمو وتنمية فضلا عن كونها مشكلة توازنات» فإن نجحت في تحقيق بعض 
التوازنات العامة على المستوى قصير الأجل» لكنها فشلت في بناء قاعدة اقتصادية وقرار مالي عام يرتكز على 
النجاعة والكفاء وله القدرة على يجاوز الأزمات.4 
في هذا السياق نورد ما خلص إليه تقرير مقدم من الخبير المستقل السيد" فانتو شيرو" حول آثار سياسات 
التكيف الميكلي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» أين أكد على تردي مستوى الرعاية الاجتماعية ف مجالات 
الصحة والتعليم والتخفيف من الفقر في البلدان التي شملتها برامج التكيف الميكلي ”2 فبعد مرور أربعة عقود على 


ليلى البرادعي» الحكمانية والميئات الدولية في مجال التعاون التدموي. مرجع سابق» ص ص 2423 424. 
* رواية توفيق» القوى الكبرى والمشروطية السياسية في إفريقياء متاح على الرابط: 

6---- + + + 1|111 
3 ليلى البرادعيء المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية الشاملة في الوطن العربي» مرجع سابق» ص ص 10 112. 
“مان عبد الكاظم؛ مرجع سابق» ص 137. 
"وتشير الإحصائيات إلى أن خلال الأعوام الأولى من مدة القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي في إطار برامج التكيف الميكلي» فإن نسبة مئوية 
عالية تصل إلى 60 ف المائة من هذه البرامج اقتضت إجراء تخفيضات في الإعلانات والإنفاق على القطاعات الاجتماعية مثل التعليم الأساسي» 
والصحة الأساسية» والشياكل الأساسية الريفية» كما وثمة تدبير آخر يتعلق بالميزانية وهو العمل على خصخصة الشركات المملوكة للدولة (الشركات شبه 
الحكومية) سعياً لزيادة الكفاءة والإنتاجية. وقد كان "بعاد الحكومة عن العمل" هو المبدأ الرئيسي الذي تستند إليه برامج التكيف الميكلي. وعلاوة على 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
نيل بلدان العالم الغالث استقلالحاء فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء في العديد من هذه البلدان اتسعت وأدت إلى 
تقويض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدول التي استفادت من هذه البرامج المشروطة اقتصاديا ثم 
سياسياء و جعلت الفقراء يدفعون الثمن مرتين ول تتحقق التنمية المنشودة» لقد انتشر الفقر واستفحلت البطالة 
وتم تدمير القطاع الإنتاجي المحلي من خلال الخنوصصة وتضررت العلاقة بين المجتمع والدولة الضعيفة التي صارت 
تحاسب من قبل الدائنين وليس من قبل مواطنيها'. 
كل هذا أسهم ف رهن القرار المالي والأنظمة المالية لهذه الدول التي صارت بها تشوهات عديدة نتيجة هذه 
الإصلاحات التي لم تراع السياق المحلي واعتمدت على مراعاة مصالح المانحين التي تحكمها المصالح التجارية البحتة؛ 
وإن تمت صياغتها تحت مسميات براقة كالحكامة الجيدة والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان» لقد تعاظم تأثير دور 
المؤسسات المالية الدولية لدرجة تحاوز التأثير في صناعة القرار المالي العمومي للدول إلى المساس بسيادتماء فهنالك 
حكومات تم تغييرها بسب رفض هذه المؤسسات المالية منح القروض للها. 
2 الفرع الثاني: مؤسسات العولمة كفاعل خارجي في القرار المالي العمومي 
بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التنمية والمنظمات القارية والجهوية» وتأثيرها على 
صياغة معايير الحكامة المالية وتأثيرها على القرار المالي المحلي» هنالك مؤسسات هي نتاج العولمة كالشركات 
المتعددة الجنسيات والمنظمة العالمية للتجارة» حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بداية من اتميار 
الاتحاد السوفياق على إحداث تحول نوعي في مسار التحولات العالمية» بفعل تحولها إلى قطب يتولى إدارة النظام 
العالمي الجديد من خلال تطوير وإنتاج النظم المعرفية السياسية والاقتصادية إلى جانب المرجعيات الفلسفية التي 
تبررها وتعزز هذا النظام العالمي الجديد. 
العولة ليست قدرا فرض بل هي توجه إيديولوجي تم اختياره من قبل الدول المتقدمة نتيجة لسيادة 
الاتحاهات السياسة المحافظة لهذه الدول وف مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض دول أوروبا 


ذلك» تسريح العمال والموظفين» وإذا كانت هذه الإجراءات تعتبر مستحسنة من الناحية النظرية» فإن سياسة الخصخصة ف بلدان عديدة قد شوهت 
بالفساد والافتقار إلى الشفافية» ما أدى إلى إحلال "الاحتكار الخاص" محل "احتكار الدولة" للأنشطة الاقتصادية ولتوفير الخدمات. ولم يؤد هذا إلى 
المنافسة والكفاءة. أنظر في هذا: الأمم المتحدة» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» لجنة حقوق الإنسان» الدورة الخامسة والخمسون» التقرير 
رقم4/1999/50. 8/017 المؤرخ في 24/02/1999. 

أ جاء في التقرير ما يلي " وبما أن معظم هذه البلدان لا يوجد لديها إلا هياكل سياسية ضعيفة جداًء فقد مورست عليها سيطرة مشتركة بين صندوق 
النقد الدولي والببك الدولي تحت ستار تقديم المعونة. ونتيجة لذلك» فإن هذه البلدان قد تنازلت إلى حد بعيد عن سيادتما لصندوق النقد الدولي والببك 
الدولي. وتبعاً لذلك» فإن مسؤولياتما إزاء الالتزام بالإعلانات حول الحق في التنمية وصياغة سياسات إنمائية وطنية ترمي إلى تحسين الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية المواطنيها قد قوضت تقويضاً خطيراً وباتت هاتان المؤسستان تتوليان إنفاذ استراتيجية الشمال القائمة على الكبح الاقتصادي ف 
جزء كبير من العالم القالث: إذ استخدمت أزمة الديون كذريعة ملائمة لفتح أسواق العالم الثالث وللحد من دور الدولة في التنمية الوطنية" أنظر في هذا 
:الأمم المتحدة, المجلس الاقتصادي والاجتماعي» لجنة حقوق الإنسان» الدورة الخامسة والخمسونء التقرير رقم 8/010.4/1999/50 المؤرخ في 
9م 
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الدكتور: مد أكحل 
الغربية حيت ترتكز النواحي المادية للعولمة على إيديولوجية نيولييرالية تتمثل في الحرية الاقتصادية والسياسية» ونظام 
السوق الحرء والمنافسة والانفتاح العالمي. ! 
بدأ هذا التوجه مع حكومة تاتشر ومستشارها " فريدريك فان هايك "سنة 1979» والرئيس الأمريكي 
ريغان ومستشاره " ميلتون فريدمان " سنة 1980» وكلاهها أكدا على ضرورة العودة إلى قوانين السوق» وحرية 
رأس المال انسجاما مع روح الليبيرالية الجديدة التي في مضمونها ظاهرة رأسمالية تنتمي إلى حرية الملكية والسوق 
الحر» فمنطقها يفضي لحدوث تفاوت هائل في الملكية والثروة وبالتالي وجود عدم المساواة. 
في ضوء هذا السياق قامت آليات الصندوق والبنك الدوليين وكذا منظمة التجارة الدولية بالترويج لهذا التوجه 
العالمي الجديد وفرضها على كافة دول العالم وخاصة دول العالم الثالث تحت مسمى" برامج التكييف الميكلي" ثم 
تحت مسمى" الحكامة الجيدة "» حيث تتميز العولمة بثلاث سمات: العالمية التي من خلالها يتم تحجيم دور 
السلطات السياسة والحكومات ووضعها ف إطار المؤسسات المالية والتجارية الدولية» تركيز الشركات المتعددة 
الجنسيات وسيطرتماء عولمة القوانين العالمية: 2 
أفرز النهج المفروض ارتمان دول العالم لنظام رأسمالي عبر ظاهرة العولمة التي أدواتما المؤسسات المالية الدولية 
ومنظمات دولية تحت مسميات وعناوين مختلفة» لكن المضامين تتشابه والأهداف واحدة» فهي تكرس التبعية فْ 
شتى المجالات التي من بينها المالية العمومية من خلال:" 
-إضعاف إمكانية ومقومات الدولة عبر الدور المتنامي للقطاع الخاص الطفيلي بما يؤدي إلى إضعاف الاقتصاد 
الوطني ويجعله عرضة للابتلاع من طرف رأس المال الأجنبي عبر الخوصصة التي هي إعادة توزيع الثروة لصالح 
البورجوازية المحلية والأجنبية» ونقل الأصول الإنتاجية لصالح القطاع الخاص بغض النظر عن هوية جنسيته. 
-تزايد اعتماد المواطن ف العلم الثالث في تامين المواد الغذائية الأساسية على الغرب وفق شروط منظمة التجارة 
العالية: 
- شطب أية إمكانية لتحقيق الفائض الاقتصادي اللازم لعملية التنمية. 
- في ضوء إلغاء التعريفات الجمركية وفتح الأسواق سيعرض الصناعات الوطنية في جل دول العلم الثالث إلى انيار 
شبه شامل نتيجة إغراق السوق المحلي بمختلف المنتجات والسلع الأجنبية قي ظل غياب القدرة على التنافس " 3. 
2 منظمة التجارة العامية: 
أتشغت: منظمة التجارة العالمية؟ موجتب اتفاقية مراكثر 619942 بعد عقذ غدة مؤقرات ومنافشات :بين 


الدول» وهي منظمة تعنى بحرية التجارة العالمية من خلال انتقال السلع والخدمات والأشخاص بين الدول» ويترتب 


صائب حسن مهدي العولمة ودور الشركات المتعددة الجدسيات في النظام العالمي الجديد, الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية» جامعة القادسية» 
العراق» العدد السادس عشر»0 201 ص96. 

> خير الدين صبري أحمدء العولمة في الفكر الاقتصاديء تنمية الرافدين» كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة الموصلء العراق» 28(80)» 2005» ص ص 
87-55 

3 عبد الحي زلوم» نذر العولمة» لبنان: المؤسسة العربية للدارسات والنشر» بيروت» الطبعة الأولى» 1999, ص 29. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
على ذلك عدة أثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية» تحدف المنظمة إلى " رفع مستويات المعيشة» 
تحقيق التوظيف الكاملء نمو الدخل الحقيقي والطلب الفعال» وتوسيع إنتاج وتحارة السلع والخدمات "3 . 
تلتزم الدول الأعضاء وفقا لميثاق منظمة التجارة العالمية بالخضوع لنظام مراقبة لسياساتما التجارية والاقتصادية 
عن طريق أجهزة ني المنظمة لها صلاحيات واسعة في مواجهة الدول الأعضاء وها اتخاذ تدابير مناسبة لضمان 
تطبيقهاء تتضمن هذه الاتفاقيات والبروتوكولات وملاحقها قرارات» وأحكام تقيد من سلطان الدولة وتلزمها باتخاذ 
إجراءات» وتدابير معينة في أنظمتها القانونية والاقتصادية والمالية خصوصا لتتوافق مع ميثاق المنظمة والاتفاقات 
الملحقة بما.4 
تلعب المنظمة كأحد نتائج العولمة دورا فاعلا في صياغة عدد من القواعد الموضوعاتية التي لها تأثير مباشر 
وفعال في رسم السياسات في العالم» بالنظر لعدد الدول الأعضاء الذي يعرف تزايدا مستمرا وحجم تأثير واضح ف 
ميزان القوى العالمية» ف سياق التحولات نحو تبني اقتصاد السوق وعمليات التحرر المالي عملت المنظمة على قيئة 
وإعادة صياغة اقتصاديات الدول النامية عبر فرض قوانين وتشريعات جديدة جحعل بدورها من اقتصاديات تلك 
الدول أكثر استعدادا لتبني سياسات تفتح بموجبها أسواقها أمام شركات الاستثمار الأجنبية وتؤدي وظائف محددة 
طبقا لمتطلبات خروج النظام الرأسمالي من أزمته العامة وأزمة الاقتصاد الأمريكي خاصةة”. 
تقوم المنظمة العالمية للتجارة بتدويل التجارة وتحريرها من خلال جملة من المبادئ والقواعد والتي تأت على 
رأسها شرط الدولة الأولى بالرعاية» ومبدأ شرط المعاملة الوطنية ومبدأً التخفيض التدريجي للرسوم التجارية الجمركية» 
فالهدف الرئيسي لها هو تحرير المبادلات التجارية وذلك بالتحكم ف السياسات المالية الوطنية وخاصة للدول 
الضعيفة التي ليس أمامها سوى محاولة التكيفء وإزالة القيود أو أي إجراء لحماية قرارها المالي تفاديا للعقوبات التي 
تفرضها المنظمة ف هذا الإطار. 
2 الشركات المتعددة الجنسيات: 


1 لقد بدأ الحديث عن وضع قواعد أساسية للتجارة العلمية بين الدول الصناعية ذات التجارة الأكبر سنة 1947 تحت عنوان: ( الكات) واستمر 
المناقشاث والمباحثات في عدة جولات إلى غاية انبئاق منظمة التجارة العالمية سنة 1994 ودخوطا حيز التنفيذ بداية من 01/01/1995. 

لتعتبر اتفاقية مراكش هي الاتفاقية المؤسسة لمنظمة التجارة العلمية» والتي تتضمن 16 ملحقا قصيرا بالاتفاقية الأساسية واتفاقيات عديدة وتعهدات 
متضمنة في ملاحق الاتفاق» أنظر في هذا: الأمم المتحدة» مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية» تسوية النزاعات» منظمة التجارة العالمية» 
نيويورك وجنيف» 2003, ص 05. 

“المرجع نفسه» ص 03. 

“أحمد عبد الله الماضي» جاسم محمد حسين علوء مفهوم تحرير التجارة العالمية وأثره على النظام القانون والاقتصادي وسيادة الدول» مجلة جامعة 
تكريت للحقوق» العراق» العدد 01 الجزه 02, 2016, ص 409. 

7 نعمان عباس» ندا الحيا» منظمة التجارة العالمية والاقتصاديات النامية» محلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية» العدد 3» العراق» المجلد 13» 
6 ص 389. 
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الدكور: مد أكحل 

تمثل الشركات المتعددة الجنسيات؟ اليوم أكثر الأنماط تعبيرا عن عولمة الاقتصاد» لما لها من نفوذ متنامي» 
بفعل تنوع نشاطاتما ومصادر ربحها وامتلاكها لزمام التكنولوجيا والتقنية التي مكنتاها من أحكام سيطرتما على 
قطاعات الأعمال والمال في العام مستفيدة من تراجع دور الدول أمامها وظهور فواعل جديدة تساهم في منحها 
تأثيرا بالغا على أنظمة المالية العمومية للدول. 

لقد عرفت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشركة متعددة الجنسيات " بأنما " 
يشير تعبير شركة عبر وطنية " إلى كيان اقتصادي يعمل ف أكثر من بلد واحد أو إلى مجموعة كيانات اقتصادية 
تعمل في بلدين أو أكثرء أيا كان الشكل القانوى الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه 
نشاطها وسواء نظر إليها منفردة أو مجتمعة: الأمم المتحدة» المجلس الاقتصادي والاجتماعي» اللجنة الفرعية المعنية 
لتعزيز وحماية حقوق الإنسان» القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فْ 
عمال قوق الأنساق. 

وبفضل ما تتمتع به من إمكانيات تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات في صناعة القرار المالي العالمي» كما لها 
تأثيركبير على القرار المالبي للدول النامية» فهي تتدخل ف الشؤون الداخلية للدول» ويمكن القول بأن سيادة الدول 
النامية مهددة بالمخطر نتيجة تأثيرات هذه الشرّكات:" 
-مخالفة الشركات المتعددة الجنسيات لتشريعات الدول التي تعمل فيها كمخالفة قوانين الاستثمار الأجنبي 
والسياسة الضريبية والتجارية المتعلقة بالعمل وسياسة الأسعار. 
- التدخل المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية للدول التي تعمل فيها. 
-مطالبة هذه الشركات لحكوماتها باتخاذ إجراءات ذات صبغة سياسية واقتصادية للضغط على حكومات الدول 
التي تعمل فيها لخدمة مصالحها الخاصة. 
-رفضها قبول تطبيق القانون الداخلي المتعلق بالتعويض في حالة التأميم. 
-عرقلة جهود الدول المتخلفة لاستغلال ثرواتها من أجل ممارسة السيطرة الكاملة على مواردها الطبيعية. 
-رفضها اللجوء محاكم البلد المضيف في حال نشوب نزاعات للمكانة الاقتصادية التي تتمتع بما هذه الشركات 
وتفوقها على الدول المضيفة من ناحية الإمكانيات المادية والتكنولوجية والمعلومات المتاحة "3. 

لقد أصبحت هذه الشركات المتعددة الجنسيات تسيطر على مقاليد الاقتصاد العالمي بمختلف مظاهره 
التجارية والمالية والتكنولوجية بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر» وغنى عن الذكر أتما ترتبط ف غالبيها بالدول 
الصناعية بما يتيح هذه الأخيرة التأثير المباشر في توجيه الأنظمة المالية العمومية للدول النامية» وبمذا تعد الشركات 


' تفضل الأمم المتحدة استخدام مصطلح الشركات عبر الوطنية على باقي المصطلحات مثل الشركات فوق القومية» الشركات العابرة للقارات» الشركات 
المتعددة القومية» الشركات الكروية» الشركات الدولية النشطة» الشركات الكونية. 
كوثيقة رقم 1/12 -11ا18/)01.5» المؤرخة في 26اوت 2003. على الرابط: 

2 2/2003/7 . طاتكارك اال 012/01 .كت 1171100//:كم 111 
3 أحمد عبد العزيز» جاسم ركرياء فراس عبد الجليل» الشركات المتعددة الجدسيات وأثرها على الدول النامية» مجلة الإدارة والاقتصاد» العراق» العدد 
5 2010؛ ص 130. 
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فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
المتعددة الجنسيات أحد قوى العولمة الأكثر توجيها لسياسات المالية العالمية» لتتحول لقوة رئيسية» وف هذا يرى 
جوزيف كاميللري " أن تزايد قوة وهيمنة الشركات المتعددة الجنسيات دفع بميزان القوة في العالم إلى أن يتحرك على 
نحو ثابت لمصلحة الشركات في الوقت الذي تتجرد فيه الدولة تدريجيا من سلطانها في ممارسة الحكم "1. 
3. خاتمة: 
تتمثل فواعل الحكامة المالية العمومية في الأجهزة الحكومية الداخلية ممثلة ف السلطة التنفيذية كفاعل 
رئيسي في صناعة القرار المالي العمومي» وسلطة تشريعية كفاعل محدود يعرف دورها مفارقة» فمع انتصار 
الديمقراطية ظهرت أزمة الشرعية لدى الهيئات البلمانية التي أبان أداء ممثليها عن ضعف ساهم في استمرار هيمنة 
السلطة التنفيذية على الأجندة البرلمانية عموما والمالية خصوصاء رغم ارتفاع المطالبات بضرورة تفعيل دورها ِْ 
إطار الديمقراطية التشاركية من منظور الحكامة المالية» حيث أثبتت تحارب إصلاح تسيير المالية العمومية ف الدول 
المتقدمة الدور المتنامي للهيئات البرلمانية في صناعة القرار المالي وتحقيق فعالية التسيير المالي العمومي» والدور 
الإيجابي للمجتمع المدني في ظل تفاعله مع السياق العالمي» في حين أثبتت تحارب الإصلاح التي أشرفت على 
تنفيذها المؤسسات المالية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق فرض الحكامة المالية العمومية على 
الدول النامية والفقيرة محدودية نتائجهاء لأنما فشلت في تحقيق أهدافها مثل فشل برامج الإصلاح الميكلي قبلهاء 
ولم تسمح ببروز فواعل حقيقية ف مجال صناعة القرار المالي العمومي» وأدت في المقابل إلى إضعاف الدولة وزيادة 
التشكيك في مشروعيتها بسب فقدانما لأهم أدواتما تأثيرا أي المالية العمومية والإنفاق العمومي» غير أن الفاعل 
الأكثر تأثيرا في توجيه القرار المالي يبقى العولمة بأدواتحا المتمثلة في المؤسسات المالية ومنظمة التجارة العالمية 
والشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على توجيه الأنظمة المالية العمومية من خلال عملية توحيد معايير 
المحكامة المالية العمومية وفرضها كنموذج عالمي للتسيير المالي. 
4. قائمة المراجع: 
الكتب: 
© توفيق راوية» الحكم الرشيد والتنمية في افريقيا: دراسة تحليلية لبادرة النيباد» معهد البحوث 
والدراسات الافريقية» جامعة القاهرة» 2009. 
©» عبد الحي زلوم» نذر العومة» لبنان: المؤسسة العربية للدارسات والنشر» بيروت» 1999. 
» مدني بن شهرة» سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات الالية الدولية» ط1. الجزائر: دار 


هومة: 2008. 
© منصور عسو قانون الميزانية العامة ورهات الحكامة المالية الجيدة» المغرب» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباطء 2017. 


79 


الدكثور: محمد أكحل 


أطروحات باللغة العربية 


سمة بلغنوء الإصلاحات الميكلية والإصلاحات المؤسساتية في الجزائر» أطروحة دكتوراه في العلوم 
الاقتصادية» جامعة الجزائر» الموسم الدراسي 2014/2015. 

رحمة زيوش» الميزانية العامة للدولة في الجزائر, أطروحة دكتوراه» كلية الحقوق» جامعة مولود معمري تيزي 
وزو» الجزائر» 1 201. 


المقاللات: 


أحمد عبد العزيز» جاسم ركرياء فراس عبد الجليل» الشركات المتعددة الجدسيات وأثرها على الدول 
النامية» مجلة الإدارة والاقتصاد» العراق» العدد 35» 2010. 

أحمد عبد الله الماضي» جاسم محمد حسين علوء مفهوم تحرير التجارة العالمية وأثره على النظام القانوني 
والاقتصادي وسيادة الدول» مجلة جامعة تكريت للحقوق» العراق» العدد 01)» الجرء 02, 2016. 
إِعَان عبد الكاظم» سحر عباس. تحليل سياسات التكيف الميكلي في بلدان عربية مختارة مصر 
والمغرب» مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية» جامعة الكوفة العراق» الإصدار2 1 المجلد الثاني» 
9. 

خير الدين صبري أحمدء العولمة في الفكر الاقتصاديء تنمية الرافدين» كلية الإدارة والاقتصاد» جامعة 
الموصلء» العراق» 28(850): 2005. 

رضوان بروسيء الرقابة البرلمانية والحكامة المالية في الجزائر: جدلية تفعيل دور البرلمان في عملية الموازنة» 
دراسة غير منشورة. 

صائب حسن مهديء العولمة ودور الشركات المتعددة الجنسيات في النظام العالمي الجديد» الغري 
للعلوم الاقتصادية والإدارية» جامعة القادسية» العراق» العدد السادس عشرء2010. 

عبد المجيد طيبي» آثار العقلنة البرلمانية على سيادة البرلمان في التشريع والرقابة النظام الجزائري 
نموذجاء مجلة البدر» جامعة بشار» العدد 09 2017. 

علي جابر عبد الحسين المعالي» صندوق النقد الدولي: وصفات ومشروطية التحول الرأسمالي في الدول 
النامية» مجلة المثنى للعلوم الإدارية والاقتصادية» العراق» المجلد 8) العدد 04, 2018. 

علي شتيوي» دور صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في توجيه الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر» 
مجلة المفكرء الجزائر» العدد الثامن عشرء 2019. 

نعمان عباس» ندا الحياي» منظمة التجارة العالمية والاقتصاديات النامية» مجلة جامعة تكريت للعلوم 
الإنسانية» العدد 3» العراق» المجلد 13 2006,» ص 369. 


فواعل حكامة المالية العمومية بين المتطلبات الداخلية والمشروطية الخارجية 
© بمينة حناشء» عبد الكريم كيبشء دور المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية " الميزانية التشاركية 
"» مجلة دارسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية» الجزائر» مجلد 
1 يد 2019 
المداخلات: 
© ليلى البرادعي» الحكمانية والحيئات الدولية في مجال التعاون التدموي. مداخلة ف أعمال مؤقمر الحكم 
الرشيد والتنمية» مركز دراسات بحوث الدول النامية» مصر يومي 1-30 3مارس 2003. 
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© 0110/02 171111111011 ©11101109 10 :)7011 169101101 17001 071 01011015 1 
21211 


-ّ أ.م.د حيدر علي سآ 


- مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / الجامعة المستنصرية العراق 


ف ظل المحددات الاستراتيجية التي تواجه العراق والمتمثلة ف قلة خيارات التأثير والدور والمكانة» فان صانع 
القرار العراقي يحتاج الى فهم اوسع» بأن اي تفاعل مع البيئة الاقليمية في ابعاده السياسية والامنية» يعني بالدرجة 
الأولى تجنيب العراق ان يكون طرفا في صراعات اقليمية» وعدم الوقوع بين مصالح الدول المتعارضة. لذا فان 
سياسة العراق حيال حالة التنافس الإقليمي الجارية عليه وفيه» يمكن ان تتحدد ف عدة اليات للتعامل» اهمها 
استمرار امتلاك بعض عناصر التوازن والقدرة على المناورة ازاء دول امجال الاقليمي. وكذلك الحرص على تحقيق 
تصفير مرحلي للمشكلات على اقل تقدير» وامتلاك عناصر التأثير بالقدر الذي يقلل من حجم الانعكاسات 
السلبية الناتحة عن حركة اللاعبين المؤثرين في معادلة التوازن في البيئة الاقليمية. 

هذه الاليات المهمة التي يعمل بما العراق تحتم عليه قْ نفس الوقت مواجهة جملة من التحديات: أوها 
استعادة الدور الذي يفترض وجود قدرات اقتصادية وسياسية ورعا عسكرية لا تتوفر للدولة العراقية» وتحدي 
الاستمرارية ف السياسة الخارجية» وكذلك تحدي قلة الخيارات المتاحة امام صانع القرار والتي تعني ضعف القدرة 
على ادارة العلاقات وتراجع القدرة على القيام بدور الموازن. 

هذه العناصر الثلاث مع غيابها تجعل من العراق غير قادر على تامين حدوده ضد التهديدات الخارجية 
وسوف يستمر بدون دفاع ف ظل تعارض الاستراتيجيات وصعوبة مواجهة التمدد السياسي واتساع خارطة النفوذ 
والتأثير الإقليمي. 

- الكلمات المفتاحية: سياسة خارجية عراقية» سياسة العراق الإقليمية» اليات التفاعل الاقليمي. 
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مقدمةه: 


بدأ العراق يبحث عن دوره الإقليمي» من خلال اتباع الانفتاح الاستراتيجي مع جميع القوى الفاعلة الذي 
مهد بدوره لصياغة دور فعال حيال الأزمات الإقليمية بما يتلاءم مع مصالحه الداخلية وتطلعاته الإقليمية» فأدراك 
العراق لوضعه المكاني في ضوء مرتكزاته الجديدة لسياساته الخارجية التي تشير إليها العديد من مؤشرات التحول 
وكذلك من خلال مراجعة المواقف الخارجية للسياسة العراقية حيال الأزمات الإقليمية» فالموقف الخارجي سيتجلى 
من خلال اتباع سياسة الحياد والتقارب الاستراتيجي مع جميع الأطراف» وهو ما يمهد لا مكانية القيام بدور 
إقليمي عراقي في المراحل المقبلة. هذا الدور ينبع من إدراك واقعي لمعطيات البيئة الإقليمية أولا وآلية الاستجابة لها 
ثانيا والتعامل معها ثما يسهم قْ صياغة توازن إقليمي جديد على المستوى الثالث. 


وهنا يمكن أن نؤشر وجود تغيير في الإدراك المكاني للبيئة الإقليمية العراقية وكذلك تغيير أو تحول ملموس في 
توجهات سياسته الإقليمية عبر مؤشرات هيكلية القوة وطبيعة الأداء العراقي الخارجي والاستجابة لتحولات البيئة 
المتشابكة استراتيجياء لا سيما بعد تأكيد قدراته على مواجهة التحديات الإرهابية» والسعي ضمن توجه تحكمه 
المصالح العليا والحاجة المتبادلة مع الأطراف الإقليمية» بالإضافة إلى الدور المقابل الذي اتسم بقبول نسبي وتبنى 
الانفتاح على العراق استجابة لإدراك أهميته ومكانته ف التحالفات وتوازنات القوى ضمن المعادلة الإقليمية الآخذة 


بالتشكل: 


وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تعالم موضوعا يتعلق بسياسة مكانية في بعدها الإقليمي وبخاصة ما يتعلق 
منها بالتفاعلات الجارية عبر إدراكها فعليا ومن ثم تبلور رؤية للاستجابة ها والتعامل مع تداعياتما إلى جانب عده 
موضوعا لم يحظى بالدراسة الكافية نتيجة لمسببات أهمها غياب التحرك والتفكير الاستراتيجي الواضح للعراق طوال 
البعلة اخاضية: 

لذا فان إشكالية الدراسة تنحدد ف كيفية وضع محددات وآليات تبلور هذه السياسة القائمة بالأساس على 
طبيعة الإدراك العراقي لاتحاهات التفاعل الإقليمي» وطبيعة الأداء السياسي العراقي إزاء حركة التفاعلات في هذا 
المجال» ف مرحلة تطورت فيها أدوات التعامل وتغيرت إمكانيات التأثير وق ظل بيئة مضطربة تحتم على العراق 
الاستجابة والتكيف مع تحولاتها المتسارعة. 


ويستنئد البحث إلى فرضيات أساسية مفادها: 


الأستاذ الدكثور: حيدر علي حسين 
- إن العراق هو إحدى الدول النحورية التي تقع في مناطق التقاء الخطوط الاستراتيجية الإقليمية والدولية, 
وهو مضطر لإجراء تجديد شامل في سياسته الخارجية بعد التحولات الكبيرة التي شهدها ومخرجاتا المتمثلة 
بالتغيير على مستويات السياسة والأمن والاقتصاد والمكانة والدور والقدرات. 


- يسعى العراق لدور إقليمي تبرز من خلاله معطيات مكانته الاستراتيجية» لذا ينبغي عليه أن يتعامل مع 
مجموعة من التفاعلات من اجل وضع توصيفات محددة لسياسته الإقليمية» من خلال بلورة الاندماج الفاعل 
في المنطقة وتبني التخطيط الاستراتيجي والتأثير في التوازنات» والمشاركة في التفاعلات بغية الحصول على 
مساحة وهامش للتحرك وتشكيل مرتكزات رصينة للسياسة الإقليمية في بعدها المستقبلي. 


واعتمد البحث على منهجية محددة تركزت على استخدام المنهمج الوصفي الذي يكن من خلاله عرض 
المعطيات وتفسير البيئة التي تتضمنها ومن ثم الاستعانة بالمنهج التحليلى من اجل الوصول إلى استنتاجات مقاربة 
للواقع بالاعتماد على معطيات اللحظة الزمانية التى يمارس العراق فيها دوره السياسى بحاه بيكته الإقليمية .هذا 
بالإضافة إلى المنهج الوظيفي الذي يمكن الباحث من تحديد آليات ومرتكزات عناصر المادة المراد دراستها وبذلك 
تحديد مرتكزات وعناصر السياسة العراقية الإقليمية في ضوء الإدراك المكاني أو بالأحرى جيوبولتيكية السياسة 
الخارجية العراقية . 
وتقسم البحث عبر هيكليته إلى ثلاثة محاور يكمل كل محور الآخر ليكون البحث وحدة منهجية موضوعية 
منسجمة» حيث ناقش امحور الأول» رؤية جديدة لمرتكزات السياسة الإقليمية العراقية» ف حين سلط المحور الثاني 
الضوء على طبيعة التحديات الإقليمية وآليات التفاعل» أما المحور الثالث فقد تناول بالبحث الرؤية المستقبلية 
للأداء السياسى العراقى الإقليمى. 
ويمكن وضع حدود مكانية للبحث: من خلال تحديد المجال المكاني للدراسة في البيئة الإقليمية العراقية المحيطة 
ودوائر الأداء التي يمارس العراق فيها سياسته المكانية منطلقا من إدراك العمق الاستراتيجي ومجالات التأثير. 
وبالنسبة لحدود البحث الزمانية فان البعد الزمى يتحدد في معطيات المرحلة الراهنة وبحلياتها وانتقالها نحو بوابة 
مستقبلية يمكن من خلالها الاستشراف والتحليل بالاستناد إلى تطورات اللحظة الزمنية. 
- المحور الأول: رؤية جديدة لمرتكزات السياسة الإقليمية العراقية 
تعد السياسة الخارجية من أهم فاعليات النظم والوحدات السياسية المعاصرة» لكن ليس من السهل وضع مفهوم 
لسياسة الدولة الخارجية لتعدد وجهات النظر واختلاف الرؤى والتصورات بشأتما فيمكن أن تعرف على أنما 
"الأفعال الحادفة والمؤثرة للدولة والموجهة نحو الخارج! 


الأستاذ الدكثور: حيدر علي حسين 
» وهناك من يعرفها على أتما "برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرميون للوحدة الدولية من بين مجموعة 
من البدائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي»” وهي بصورة عامة تشير إلى "نشاط خارجي 
للدولة مع الفاعلين الدوليين في النظام الدولي"» إذ تتحرك الدولة ف سياستها الخارجية سواء على المستوى الدولي 
أو الإقليمي نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية مع الدول الأخرى على وفق مصالحها القومية أو الوطنية.3 


وق ظل البيئة الإقليمية للعراق والتي يمارس فيها سياسته الخارجية ف بعدها المكاني الإقليمي والتي تشهد صراعات 
عديدة» البعض منه ما هو داخلي» وقسم آخر إقليمي» وثالث بتأثير دولي وكذلك ما تشهده هذه البيئة من 
اضطرابات أمنية واختراق خارجي واختزال للأدوار الإقليمية ثما أدى إلى بروز أدوار جديدة وتدخل بالشؤون 
الداخليةء* فلا بد أن تتوفر جملة من الثوابت التي ينبغي أن تستند إليها السياسة الإقليمية العراقية عند حركة 
التفاعل مع الوحدات الأخرى هذه المرتكزات 1 الثوابت تتحدد من خلالها ضوابط وآليات التعامل الخارجى فْ 
مستواه الإقليمى فعملية الأداء العراقى ثْ مجاله الجيوبوليتكية ستحدد بلا شك طبيعة وسلوك التجاوب الموازي ما 
سيترتب عليه إيجاد اطر معتمدة لعملية التوازن المقبل في عملية الإدارة والمشاركة ثي التوازنات الإقليمية . 


وانطلاقاً من هذا الأساس تنجه السياسة الإقليمية العراقية إلى التشكل على وفق صيغة مختلفة تستند على مبداً 
الأداء الفاعل دون الانجرار إلى تخندقات المحاور بأشكاهاء التى ستنعكس بشكل أو بآخر على المكانة الإقليمية 
للعراق. وهذا يعني الابتعاد عن تصادم الاستراتيجيات ف امجال الحيوي لإحدى القوى الإقليمية المندفعة» ثما يؤدي 


إلى إنتاج أزمات جديدة. 


ومع صعوبة ممارسة هذا النمط من السياسة ومع أن الحياد غير قابل للتطبيق سياسيا في المرحلة المعاصرة كخيار 
استراتيجي في المجال الإقليمي» مع وجود تداعيات الضعف النوعي الذي يعيشه العراق» وثقل الصراع الدولي على 
منطقة الشرق الأوسط عموما. فان خيار التوازن الفعّال وهو الأقرب إلى التطبيق ويقع ضمن مرتكزات السياسة 
الإقليمية العراقية الجديدة ويتمثل بأنموذج الدولة العراقية المتوازنة داخلياً والمؤدية دور التوازن الإقليمي بما يؤقل 
العراق ليكون قوة حقيقية متوازنة» وموازنة للاستراتيجيات الإقليمية. ثما يحول دون تصادمها الوجودي ويخلق حالة 
من استقرار. وهذا الخيار يعني دولة عراقية قوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً تكون قادرة على حفظ التوازن الإيجابي 
بين الاستراتيجيات المتصارعة في المنطقة 5 


ومن هذا المفهوم نلمس ملامح تبلور الرؤية العراقية المتوازنة على المستوى السياسي الخارجي في بعده الإقليمي عند 
ترابطه مع الأداء التوازئي المنتظر بمبدأ الاستقلالية في المواقف» فمقاربة أداء التوازن الإقليمي للعراق في المنطقة ف 
ظل تفاعل مرتكزات الصراع بين محاور القوى الفاعلة» سيفرض على العراق الدخول بقوة قي هذه التفاعلات لكن 
عبر آلية وسلوك مختلف عن السابق» أي بعبارة أخرى إن العراق يسعى لتعزيز فرص الارتقاء بالفعل السياسي 
والانتقال من مجرد طرف إقليمي هامشي نحو فاعلية محورية تسهم ف ضبط إيقاع التحالفات الإقليمية انطلاقا من 
ادراك حقيقي لأهمية بناء سياسة متزنة توظف ما هو متحقق من مكاسب على المستوى الإقليمي بجميكليته الجديدة 


نحو سياسة إقليمية عراقية لإدارة التفاعل ومواجهة التحديات 


وعناصر القوة الجيواستراتيجية» وبمذا يكون العراق قد حقق استجابة بنيوية في الوصول إلى تطلعات السياسة 


الشارجية : 


إن الإدراك الذي تحدثنا عنه يتحدد بعوامل تسهم في حصول العراق على مكانة ودور إقليمي استراتيجي يمكن إن 
تشخص على وفق المرتكزات الجديدة في اتجحاه السياسية العراقية نحو الانخراط بشكل تفاعلي في قضايا المنطقة» 
والابتعاد عن المواقف غير المحسوبة تجاه تطورات البيئة الإقليمية» وتحقيق قدر مقبول من القدرة على العودة إلى 
الدور المفقودء والعمل على تحييد الخلافات وتضييق فجوة الاختلال البنيوي ف التوازنات» بالإضافة إلى الانتقال 
إلى تفاعلات أخرى تتجاوز البيئة الإقليمية الضيقة لتوسيع مساحة الأداء. 6 


ومن المرتكزات الجديدة في السياسة العراقية الإقليمية» هو استثمار الأوضاع الحالية وبما ستؤول إليه التفاهمات بين 
القوى التي بدأت وكأتما المتحكمة برسم خريطة جديدة للمنطقة لتحقيق أكبر قدر من المكاسبء واذا ما احسن 
العراق التعامل مع معطيات الواقع الجديد» من خلال احتساب المنافع والمكاسب التي سيجنيها في ظل التوجه 
الدولي نحوه واتباعه لسياسة التوازن» فان التوجه الواقعى سيتجلى ف أداءه السياسي من اجل تحقيق التأثير القوي 
في محيطه الإقليمي» وهذا ما يتوجب على صانعي السياسة الخارجية العراقية تجاه الإقليم أن يتنبهوا إليه قي التعامل 
مع مخرجات الواقع الجديد ف المنطقة» وان يكون هذا النهج هو السائد ف المستقبل وذلك لحالة الترابط الواضحة 
بين أوضاع العراق والمنطقة. 

ا محور الثابي: طبيعة التحديات الإقليمية وآليات التفاعل 


بعد الحديث عن مرتكزات السياسة الإقليمية العراقية» لابد من تسليط الضوء في هذا الجزه من البحث على 
سياسة العراق النابعة من إدراكه لطبيعة التحديات التي يواجهها جراء حركة سياسات واستراتيجيات دول امجال 
الإقليمي» وكذلك حجم المصالح وتقاطع الأدوار» وهي بالتأكيد مشتقة من نوعية التوازنات القائمة ومكانة العراق 
فيها. وتأسيسا على ذلك فلا بد من القول أن السياسات المكانية ليست بالجديدة في نظريات العلاقات الدولية. 
فالجغرافيا تعد أحد مقدرات قوة الدولة داخليا وخارجياء وهو ما جعل إمكانية الفعل الإقليمي إحدى دلالات 
هذه القوة. كما وأصبحت هذه السياسات تسير باتحاه ضمان الأمن والمصالح وامتلاك زمام المبادرة في إطار 
التنافس القائم ف العالم. 


وإذا وضعنا هذه المقاربات ف إطار التطبيق الفعلي على أنموذج السياسة الإقليمية العراقية فأن تشابك المصالح 
أكثر وضوحا بالنسبة للعراق تحاه محيطه الإقليمي. فمن خلال النظر إلى خارطة المنطقة والتعرف على تركيبة 
الصراع وحجم القوة والنفوذ لدى كل طرف فيها يتضح وبصورة جلية مسار وشكل التفاعلات والتحديات الناجمة 
عنها 7 


الأستاذ الدكثور: حيدر علي حسين 
وف ظل المحددات الاستراتيجية بالنسبة للعراق ومع قلة الخيارات المتاحة أمامه من ناحية القدرة على التأثير» فان 
صانع القرار العراقي يحتاج إلى فهم واسع بأن أي تحالف استراتيجي في بعده الأمني والسياسي يعني بالدرجة الأولى 
إبعاد البلاد عن تداعيات الحروب والتقليل من التهديد الإقليمي والإرهاب وعدم الوقوع بين مصالمح متضاربةة 
فالوضع الجيوسياسي والاضطراب الأمني الذي يعاني منه العراق لا يؤهله لأن يتخذ موقفا منحازا لهذا الطرف أو 
ذاك ضمن محاور التنافس القائمة والتي ستتشكل” 


وإدراكا من مركزية ومحورية المكانة الجيوسياسية» يجب أن يكون اتحاه الفعل السياسى العراقى نحو إعادة تركيب 
علاقاته مع دول الإقليم ولانطلاق بأفاق جديدة في العلاقات تستند إلى أسس التفاهم وامتلاك عناصر التأثير 
بالقدر الذي يقلل من حجم الانعكاسات السلبية الناتحة عن حركة اللاعبين المؤثرين في معادلة التوازن ف البيئة 
الإقليمية»"! ذلك من خلال انتهاج سياسات ومواقف تبعث برسائل اطمئنان لهذه الدول. هذه الآليات المحددة 
للتفاعل والتى تنطلق من رؤية العراق الاستراتيجية وتفرض عليه الاشتباك السلمى الفعال في نطاقه الإقليمى 
قدرات مؤهلة منها ما هو اقتصادي وسياسي وربما عسكري لا تتوفر للدولة العراقية» وثانيها تحدي (ديناميكية 
الأداء). أي ضرورة امتلاك القدرة على المطاولة والقدرة على الاستمرارية والقدرة على التحرك والمناورة» أما 
التتحدي الثالث فهو ذلك التحدي النابع من (قلة البدائل) وانحسار الخيارات العراقية بمجالات محددة لا تمكنه من 
التنقل بين ما هو ممكن وترتيب الأولويات» بالإضافة إلى تحدي (ضعف الإدارة) الناتج عن تشابك وتعقد القضايا 
وصعوبة القيام بدور الموازن. هذه المعطيات تحتاج إلى قوة واقتدار وإلى قاعدة اقتصادية متماسكة والى الثقة 
الوطنية. حتى تكون راسخة في الثقافة السياسية العراقية. ومع غياب هذه الحاجات التي تعد بمثابة التحديات تجعل 
الإقليمي وصعوبة مواجهة التمدد السياسي واتساع خارطة النفوذ والتأثير الإقليمي. لهذا فان استراتيجية العراق 
ينبغي أن تركز على منهج مستقل يكتسب منه قوة لمواقفه ف محاربة الإرهاب وتعزيز وحدته الداخلية بإمكانياته 
الذاتية» وإعادة بناء قواته المسلحة» وإعادة دوره الإقليمى المنضبط والمتوازن11 


المحور الثالث: رؤية مستقبلية للأداء السياسي العراقي الإقليمي 


لابد من القول إن الدول الإقليم 98 تتمكن من صياغة موقف موحل ينسجم 5 التعامل مع التحولاات التي شهدها 
العراق بعد عام 2003» وكان التباين واضحا عبر مسارات متعددة لعل الأبرز منها ظهور تحفظ عربي بشكل عام 
من التطورات التي طرأت على الساحة العراقية أولاء وثانياء وجود محدودية في المواقف العربية المنفردة المعلنة تجاه 
التطورات العراقية وثالثا برزت السياسات والمواقف الجماعية» من خلال الجامعة العربية؛ هذا أدى با نمحصلة إلى بروز 
سياسات إقليمية مرتبكة من قبل الدول غير العربية تحاه الوضع الجديد وانعكاساته المحتملة . 


وعلى هذا الأساس يمكن القول أن العلاقات العراقية - الإقليمية مرت بعد التغيير قي العراق بمرحلتين مهمتين: 
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نحو سياسة إقليمية عراقية لإدارة التفاعل ومواجهة التحددات 

- المرحلة الأولى: التي يمكن أن توصف بالمراقبة والتوجسء فالوضع العراقي طرح إمكانية للدول الإقليمية 

لممارسة أدوار متعددة مثل التدخل وملء الفراغ» والمشاركة والتفاعل لصياغة ترتيبات أمنيه وسياسية وقد 

فضلت جميع الدول العربية الترقب والانتظار في ظل هيمنة الولايات المتحدة على الوضع العراقي. في حين 
تبنت دول أخرى استراتيجية الاقتراب الحذر من المشهد العراقى. 


- المرحلة الثانية: التي يمكن أن تعرف بمرحلة استثمار الأوضاع » حيث مثلت التحولات السياسية والأمنية 
ف العراق فرصة سانحة لإعادة ترتيب العلاقات العراقية -- الإقليمية» بطريقة تخدم اندماج العراق ونظامه 
السياسى المتشكل الجديد بالبيئة الإقليمية لكنها أيضا تنطوي على تكيف من قبل هذه البيئة مع التتحول 
الذي لا يمكن الرجوع عنه» ليس فقط ف طبيعة الوضع العراقى» بل أيضا في طبيعة العلاقات الإقليمية 
البينية وق مقابل ما يلوح من فرص هذا الاتجاه» تلوح احتمالات معاكسة تقوم على فكرة التعايش 
السلبي مع عراق ما بعد 2003» بكل ما تحتويه من إقصاء لواحد من أهم بلدان المنطقة» وخلق وضع 
تصبح معه العلاقات العراقية- الإقليمية والعربية على وجه الخصوص مجرد صيغة للتفاعل التكتيكي الخالي 
من أي أبعاد استراتيجية أو أفق لشراكة ممتدة 


الفردية التي تقوم بما الدول العربية» طبقا لمصالحها ولأوضاع العراق الأمنية والسياسية 12 


ولأ بذ امن التأكيد هنا على أن هذه المعطيات لا تعني غياب حراك سياسي عراقي - إقليمي نحو التقارب 
وإعادة صياغة اطر العلاقات المشتركة» فقد شهدت العلاقات العراقية-- الإقليمية تطوراً مهماً على كافة الجوانب 
وامجالات السياسية والاقتصادية والثقافية» ومثّل هذا التطور يعد استمرارا لتصاعد المنحى الإيجابي في القبول 
الإقليمي للنهج السياسي العراقي. ونتج هذا عن تنبه وإدراك مراكز القرار العراقي إلى الاهتمام بالملف الإقليمي 
بدوائر محددة لإعادة تأهيل البيئة السياسية العراقية3! ومن خلال رؤية تحليلية مبسطة للمعطيات الواردة وما تعنيه 
على الصعيد المستقبلي» يلاحظ تغير في لحجة الخطاب السياسي المتبادل بين العراق والدول الإقليمية فالخطاب 
السياسي العراقي بدا متوازناً أكثر حيال القضايا الإقليمية» وهذا يدل على سعي العراق إلى تحديد التزامه بالعلاقة 
مع محيطه الإقليمي. كذلك بتطمين جيرانه الأخرين» بالمقابل حدث تغيرت واضح في مديات الخطاب الإقليمي 
باتحاه المزيد من الانفتاح المحسوب والتقبل للعراق مما يعني إمكانية تغيير آليات التعامل من صيغ الاحتواء أو اللجوء 
إلى العزل لتحييد المخاطر التي تولدها البيئة العراقية» إلى اطر جديدة من التعامل على وفق أسس ومرتكزات 
المصلحة والتعاون14 


وإذا ما قدمنا تحليلا مختصرا لما تم طرحه فلا بد من الإشارة إلى أن المتغيرات الإستراتيجية التي شهدتما المنطقة والتي 
أوجدت مزيدا من التشابك الجيواستراتيجي بين دوا الذي يقود بلا شك نحو الانعزال الجغراقي بغية حماية 
المكونات والهوية والحدود» ولكن بنفس الوقت» حتمت متطلبات الأمن والدور على تلك الدول التحرك نحو 


الاستاذ الدكئور: حيدر على حسين 
الإقليم بأتباع عقيدة أمنية وسياسية ما أوجد حالة من التنافس هو في حقيقته درجة من درجات الصراع» أو نمط 


من أفاطة» ذو طبيعة خاضة وقية 15 


فرغم زخم البعد الدولي في الحالة العراقية» فإن الصراعات الإقليمية التي أدارها العراق مع أكثر من طرف في وقت 
واحد» قد ساهمت بدرجة كبيرة في الحال الذي وصل إليه» فالطموحات الإقليمية والرغبة في تغيير الواقع والمعادلة 
الجيوسياسية للإقليم» كان لها الدور الكبير في التوافق على ضرورة صياغة تصور جديدة لبلورة وضع العراق من 
الناحية السياسية» بالشكل الذي يكون طرفا فاعلا في الاستقرار الإقليمي القاده6! 


وإذا ما طرحنا رؤى عامة لمسار وتطوير العلاقات العراقية - الإقليمية على المستوى المستقبلى» فأن هناك مجالات 
للدخول في تفاعلات متوازنة أساسها المصالح// بالمقابل فأن منهج الحوار المؤسسي واحتواء العراق بدوره المهم في 
المنطقة يقع على عاتق الأطراف الإقليمية» فلا بد أن تدرك الدول الإقليمية والعربية تحديدا أن ها دور ومسؤولية 


قي استقرار العراق وإدراك أن ضعف العراق بمثابة تمديد لدول المنطقة. 


لذا فأن على العراق في المرحلة الراهنة وامتداداتما المستقبلية المنظورة أن يتمكن من تقديم خطاب سياسي وأداء 
دبلوماسي يسهم ف طمأنة مخاوف المحيط الإقليمي من استمرار حالة العنف والاضطراب الأمني والسياسي والعمل 
على تصفير المشاكل والاندماج ف تفاعلات المنطقة 
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خاعة: 


ولغرض إيجاد علاقات متطورة في إطار مستقبلي فينبغي على العراق أن يعمل على أبناء الثقة مع دول الجوار 
والدول الإقليمية الأخرى» من خلال تواصل عقد لقاءات مشتركة على كافة المستويات والصعد سياسيا واقتصاديا 
وامنيا. كما من المسلمات أن يسعى العراق في المرحلة المقبلة إلى حلحلة المشكلات القائمة مع جيرانه من خلال 
المبادرة بتطوير العلاقات ووضع حد للخلافات عبر رؤية جديدة وقراءة متمعنة لمتطلبات المرحلة الجديدة. لذا 
ستكون اتحاهات السياسة العراقية في بعدها الإقليمي مبنية على تعميق وتعزيز الاتصالات مع عمقه الإقليمي ف 
مجالات التعاون الأمني والاستخباري» ولا سيما مع الدول العربية النمجاورة من خلال عقد اتفاقيات أمنية مشتركة ما 
يضمن تحقيق الاستقرار الأمني للعراق والبلدان المجاورة في تصديها للإرهاب 

الخاتمة: 

هيمنت على السياسة الاقليمية العراقية جملة من المتغيرات والمؤثرات التي اسهمت فق رسم معام ومسار علاقاته 
الاقليمية » التي دخلت ضمن البيئة المضطربة في مراحل من الشد والجذب والتوتر والانفراج مما ادى الى ايجاد 
معوقات وعوامل تباعد قٍْ هذه العلاقة وبدت ملامح التغيير ف اعتماد السياسة العراقية لرؤية جديدة تستند الى 
الانفتاح والرغبة ف اقامة علاقات متوازنة مع البيئة الاقليمية» الا ان جملة من العوامل اثرت وبشكل فاعل على 


نحو سياسة إقليمية عراقية لإدارة التفاعل ومواجهة التحددات 
مسار التوجهات العراقية» منها ما تمثل بالخلافات الداخلية وغياب موقف عراقى موحد يحاه الدول الاقليمية ومنها 


وبرغم هذه العوامل الا ان السعي العراقي الى صياغة واقع جديد من العللاقات م يتوقف عبر تبي غط من التفاعل 
ادى الى ان تسير العلاقات العراقية -- الإقليمية بوتيرة مختلفة» برغم ما يؤشر عليها من ملاحظات. 


الا ان هذا يدل على ان الاداء السياسي العراقي تحاه بيئته الإقليمية سيكون أكثر فاعلية وتطورا نظرا للظروف 
الحرجة التي تمر بما المنطقة» وهذا ما يمكن ان بمهد الطريق لإقامة علاقات متوازنة مع العراق بعده محورا استراتيجيا 
يسهم ف تحقيق التوازن الإقليمي. 

إن طبيعة البيئة الاقليمية الراهنة تمكن العراق من تحقيق مكاسب إقليمية ودولية تحددة ومُهمة تدخل في حسابات 
تنفيذ سياسته الإقليمية وامتداداتما المستقبلية» عبر اتباع الية التوازن والمشاركة في المصالح مُستثمراً التناقضات الكثيرة 
ف الوضع الإقليمي الراهن والمتوقع قي المستقبل. 


كما ان العراق وانطلاقاً من ادراكه لمتغيرات الواقع الاقليمي ولاسيما التحولات في مجاله الحيوي الإقليمي يعمل 
تحديدا بما يضمن له دوراً إقليمياً واعداً» بوصفه العنصر الأهم لاستقرار وتوازن منطقة الشرق الأوسط. 


ولابد من الاشارة الى نقطة مهمة» وهي ان العراق في هذه المرحلة بدا بتحرك فعلي لإنشاء شبكة واسعة من 
العلاقات المتطورة وعلى أساس تعزيز علاقات التعاون المتبادل مع دول بيئته الإقليمية» لربط المصالح العراقية 
والمتمثئلة بضمان أمنه واستقراره بضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط ودوله. 
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استئذان الإمام في إحياء الموات 
(مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني) 
5 .]! عادة ١١‏ علللع ]1 0) تعلنسخآا عتسما؟ا عطا دره"ا ممتئمتسنء2 عدمتكاد4 
(20585 بآ مقطوكة 0ه طهن'تتقطك سعع عط و0تاد 21:25 صلق ى) 

الباحثان: 

- غلام أحمد فاضلي(صديقي)” 

- أستاذ المساعد في كلية الشريعة والعلوم الإسلامية بجامعة هراة- أفغانستان 

- محموده عظميان» 

- أستاذة مساعد في كلية الشريعة والعلوم الإسلامية بيجامعة هراة- أفغانستان 

ملخص البحث: 

لقد أنعم الله على العالم الإسلامي بالمواهب الطبيعية» منها الأراضي الخصبة الواسعة التي تصلح للزراعة بأدق 

جهد يبذل في سبيل زرعها واستغلالهاء والأنحار التي غنية بالمياه العذبة الصالحة للإرواء» والعناصر البشرية التي تكون 
أكبر وسيلة لإحياء الموات وعمارة الأرض واستغلال خيراتما. ولا شك أن إحياء الأراضي الموات أمر مشروع» كما 
هو منصوص من كتاب الله وسنة رسوله وبه عمل الخلفاء الراشدون وعليه إجماع الأمة ويهذا صرحت أقوال الفقهاء 
وأخذت به التشريعات والأنظمة المعاصرة» تنوعت آراء الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الموات» فمنهم من قال 
باستئذان الإمام ومنهم من منعها؛ ومنهم من اشترط الإذن ف القريب دون البعيد» ولكن أخذ القانون الأفغابي رأي 
من قال باشتراط إذن الإمام وأقر بتملك أرض الموات بشرط إذنه؛ لأنه المشرف العام على أموال المسلمين» ولمنع 
النزاع والتنافس والمشاحنة بين الناس عند الإحياء» ولذلك تخصيص الإحياء بإذن الإمام يقطع النزاع ويحقق المصلحة 
ويدفع المفسدة. ومع هذا قيد القانون ف أفغانستان سلطة الإمام وقدرته بالنسبة لإعطاء الأراضي الموات وتمليكه بلا 
عوض وأعطى له حق البيع والإجارة فقط. 

الكلمات الرئيسية: استئذان الإمام» إحياء الأراضي الموات» الفقه الإسلامي» القوانين الأفغانية. 
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الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 
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- مقدمة 
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» واستخلف الإنسان في الأرض ليعمّرهاء وأنزل 
من السماء ماءً مباركا ليحبي به الأرض بعد موتماء وأخرج من الأرض زرعا ونباتا لتعيش به العباد» ثم الصلاة 
والسلام على محمد خير العباد» وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ وأزواجه المطهرات» وأصحابه ومن تبعهم جميعاً بإحسان 
إلى يوم الدين. 
أولة - أهمية البحث: 
1- أهمية هذا البحث ناشكة من عناية الإسلام بالاقتصاد والعمل» فقال عز وجل: إولا تنس نصيبك من 
الدنيا سورة القصص: 277 وقال الرسول عليه الصلاة والسلام:(ما أكل أحد طعاما قطء خيرا من أن يأكل من 
عمل يده» وإن ني الله داود- عليه الصلاة والسلام- كان يأكل من عمل يده)(). 


1 - أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده؛ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» دار طوق النجاة» الأولى» 1422ه» جث» ص57 رقم الحديث: 
02 . 
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اسسئذان الإمام في إحياء الموات (مقارنة بين الفْقّه الإسلامي والقانون الأفغاني) 

2 عناية الإسلام بالأرض واستعمارهاء وأن القيام بعمارة الأرض واجب تقتضيه مصلحة المسلمين» والقرآن 
الكريم يأمرنا بتعمير الأرض واستثمارهاء ويقول الله عز وجل: (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها] (©. 

3- تتجلى أهمية هذا البحث في حاجة امجتمعات لكل عصر ولا سيما عصرنا الحاضر» حيث أن معظم سكان 
البلاد الإسلامية وخاصة سكان أفغانستان يعيشون في فقر وجوع» ولأن الأرض من أهم عناصر الإنتاج والنمو 
الاقتصادي» وأنما مصدر رئيسي لتغذية البشر. 

4- إحياء الأراضي خير وسيلة نحو البطالة وتميئة فرص العمل للأيدي العاملة» ولقد حذرنا الإسلام من البطالة 
والكسل والاستسلام للفقر. 

ثانيا- أهداف البحث: 
تشتمل أهداف البحث ف أمور عديدة» منها: 
1- إصلاح الفكرة الخاطئة لدي بعض الناس وخاصة الشباب ف عصرنا الحاضرء أن الدين لا دخل له ف 
شؤون الحياة المادية» منها استصلاح الأراضي وعمران الكون والحياة» وأن شعائره تحب أن تمارس داخل جدران 
المسجد. 
2- حل أزمة الغذاء وتقليل البطالة» هذه من المشاكل التي تواجه سكان بلدي إليهاء حيث أن معظم سكاتا 
تعيش ف أوضاع الفقر والجوع وأزمة الغذاء» مع أن لديها مساحات واسعة من الأراضي والمياه الوافرة مع الأمطار 
الغزيرة التي تكفي لإرواء معظم مساحات أراضيها. 
3- توسيع قاعدة الملكية؛ بحيث أن الأرض في الإسلام مورد من الموارد المالية وجعل إحياء الأرض سببا من 
أسباب الملكية لمن أحياها وبذل جهده في إحيائهاء فلذلك تعتبر توسيع قاعدة الملكية كوظيفة اجتماعية بين 
أفراد امجتمع. 
4- بيان دور استغذان الإمام في إحياء الموات والآثار المرتبة عليه. 
ثالغا- الدراسات السابقة: 

تناول الفقهاء القدامى والمعاصرون هذا الموضوع وتنوعت آرائهم» ولكن بعد البحث والقراءة -حسب علمنا 
واطلاعنا- ما وجدنا كتابا أو رسالة مكتوبةً مستقلة حول استذان الإمام في إحياء الموات في الشريعة الإسلامية 
مقارنا بأي قانون وخاصة بالقانون الأفغانى» وإنما وجدنا كتبا تتحدث عن إحياء الموات قْ الشريعة الإسلامية على 
وجه العموم» حيث جاء ف بعض الكتب الفقهية المعاصرة مثل كتاب الفقه الإسلامي وأدلته» والموسوعة الفقهية 
الكويتية في مبحث إحياء الموات» وكتاب إحياء الأراضي الموات ف الإسلام للشيخ عاطف أبي زيد سليمان علي» 
وكذلك كتاب إحياء الأراضي الموات محمود المظفر وغير ذلكى. 
رابعا- منهج البحث: 
اعتمدنا في إعداد البحث المنهج الآتي: 


َب سورة هود: 61. 
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الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 
1- الاعتماد على المنهج الاستقرائي التحليلي لمصادر الموضوع واعتمدنا على المصادر الأساسية في كل مسألة 
بحسبهاء حيث إذا كانت المسألة الفقهية ذكرنا حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظاتها المعتبرة» وإن كان 
هناك خلاف ف المسألة الفقهية إلتزمنا بتحرير محل النزاع فيها وذكرنا الأقوال ف المسألة مع نسبة كل قول إلى 
قائله ورجحنا ماظهر لنا رجحانه بانيا ذلك على سلامة أدلة القول أو ضعفها مع ذكر مايترتب عليه من ثمرة إن 
وجدنا. 
>- ذكرنا التعريف بالمصطلحات من كتب التعريفات المعتمدة وراجعنا في توثيق المعاني معاجم اللغة المعتمدة 
وتكون الإحالة عليها بالجزء والصفحة وذلكى ف الحامش. 
3- مقارنة ما جاء ف القوانين الأفغانية مع القول الراجح ومدى اختلافها واتفاقها مع الفقه الإسلامي. 
اشتملت البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة. 
أما المقدمة تشتمل أهمية البحث وأهدافه والدراسات السابقة للبحث ومنهجه. وأما صلب البحث يتكون من 
مبحثين والخاتقة تحتوي على أهم نتايج البحث وفهرس المصادر والمراجع كما يأتٍ: 


1. إحياء الموات ومشروعيته في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني. ويحتوي على مطلبين كالتالي: 
1 التعريف بمصطلحات البحث 
1 .. تعريف الإحياء لغة واصطلاحا 


أولةً- الإحياء لغة 

قال الإمام ابن منظور: الحي من كل شيء؛ نقيض الميّتء وَالجَمَعْ أَحْيّاء والحئ: كلع متكلّم ناطق والحيئُ من 
التّبات: ماكان طريًا يَهْترّ وأَرضٌ حيّة: مُخْصبة كمَا قَالُوا ئي الجدذب مَيْنَةٌ وأَحييّنا الأرض: وجدناها حيّة النبات» 
وأتبنت الأزضن :واختعينا اف د و 
وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة: "الإحياء مصدر أحيا وهو بعث الحيويّة والتتشاط والإنعاش والتجديد ف 
لشن "20 
وجاء قْ نفس الكتاب: "الإحياء من أحيا يُحيى ا إِحْياءً» بمعنى جعل الشييع حياء وأحياه الله أي: جعله حيّاء 
2 0 3 
وأحيا اللهُ الأرض: بمعنى أخصبها وأخرج منها الثبات"©. 
ثانياً- الإحياء اصطلاحا 

لا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الإحياء عن المعنى اللغوي» وقد ذكر في تعريف الإحياء مضافا للأرض الموات 


عدة تعاريف» منها: 


- انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور» لسان العربءط 1» دار صادر بيروت» بدون تاريخ» مادة (أرض)» ج14.» ص211- 214. 
7- انظر: المرجع السابق» مادة (إحياء)» ج1» ص597. 
3- انظر: المرجع السابق» ج1» ص597. 
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اسسئذان الإمام في إحياء الموات (مقارنة بين الفْقّه الإسلامي والقانون الأفغاني) 

1- الإحياء 'عبارة عن جعله بحيث ينتفع به"(0. 
2- "الإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحيها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء"(©. 
3- هو"جعل الأراضي الموات صالحة للزراعة برفع أشواكها وتنقية أحجارها ورفعها"0©. 
4- الإحياء عبارة عن: "إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بما ف السكنى 
والزرع ونحو ذلك'(. 
والذي يظهر لنا رجحانه- والعلم عند الله تعالى- هو التعريف الأخير» لأنه يشتمل على أنواع المنفعة سواء كانت 
بالبناء أو الزرع أو غير ذلك. 
1 .. تعريف الموات لغة واصطلاحا 
أولا- الموات لغة 

قال العلامة ابن فارس: "الميم والواو والتاء أصل صحيح يدل على ذَهاب القوة من الشيء ومنه الموت: خخلاف 
الحياة» والموتان: الأرض لم تحي بعدُ بزرع ولا إصلاح» وكذلك الموات'(©. 
وجاء في كتاب مختار الصحاح: "الموت ضد الحياة» مات يموت وات أيضا فهو مَيّتٌ ومَيْتٌ مشددا ومخففاء وقوم 
مَوْتَى وأَقواثُ وميّنُون ومَيْنُون مشددا ومخففا ويستوي فيه المذكر والمؤنث» والميتة مالم تلحقه الذكاة» والموات بالضم 
الموت» والموات بالفتح ما لا روح فيه» والموات أيضا بالفتح الأرض التي لا مالك ها ولا ينتفع بما أحدء والموتان 


بفتحدين ضد الحيوان '(5), 
ثانياً- الموات اصطلاحا 
ذكرت تعاريف كثيرة للأرض الموات في المتون الفقهية» وفيما يلي نستعرض بعضا منها حسب المذاهب الأربعة: 


1- الحنفية 

قال الإمام أبو يوسف: "إذا لم يكن في الأرض أثر بناء ولا زرع» ولم تكن فيئا لأهل القرية ولا مسرح(" ولا موضع 
مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابهم وأغنامهم» وليست بملك لأحد ولا في يد أحد فهي موات؛ فمن 
أحياها أو أحيا منها شيئا فهي له'(©. 


*- البابرق» محمد بن محمد بن محمود» أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ مس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرق» العناية شرح الحداية» 
بيروت - لبنان » دار الفكر» وبدون تاريخ» ج10» ص 69. 

7 - الشوكاني» محمد بن على بن محمدء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» ج6.: تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار 
الحديث» مصرء 1413ه - 1993م.. ص 34. 

3 - علي حيدرء خواجه أمين أفندي» درر الحكام في شرح مجلة الأحكامء ط 1ء دار الجيل» 1411ه - 1991م ج3: ص 7. 

4 - سيد سابق: فقه السنةء ط3» دار الكتاب العري» بيروت - لينان» 1397 ه - 1977م +3 ص168. 

5- ابن فارسء معجم مقاييس اللغة ج5؛ ص283. 

6- الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح, مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة الجديدة: 1415ه تحقيق: محمود خاطرء ص642. 

7- مَسْرّح: مفرد وجمعه مسارحُ اسم مكان من سرّح وهو المعى. أحمد مختار» معجم اللغة العربية المعاصرة» ج2» ص 1054. 

#حانظر: أبو يوسق» يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» الخراج» المكتبة الأزهرية للتراث» طبعة جديدة» بدون تاريخ» ص76. 


الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 
ويقول الإمام المرغيناني: "الموات ما لا يُنتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه ذلك 
مما يمنع الرّراعة سمي بذلك لبطلان الانتفاع به"10), 
ويقول العلؤاقة ابن كين "من أرط تعد وراطتها لطاع المادعنها أو الخعه صليها غود علوكة بعيذة من العاير 60 
ونصت مجلة الأحكام العدلية في مادة (1270) "هي الأراضي التي ليست ملكا لأحد ولا هي مرعى ولا 
محتطبٌ لقصبة أو قرية» وتكون بعيدةً عن أقصى العُمران أي التي لا يمُسمع منها صوث جهيرٍ الصوت من أقصى 
الدور التي في طرف القصبة أو القرية"(©. 
2- المالكية 
عرفه العلامة ابن عبد البر: "الموات» الذي لا يُعرف له مالك باكتساب أو ميراث "09 
وعرفه العلامة الدّسوقي: "موات الأرض من إضافة الصفة للموصوف أي الأرض الميتة» وهي الأرض التي لا مالك 
لا ولا انتفاع با"(6©. 
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: "الموات ما سلم عن الاختصاصءكأرض الجبال والبراربي"0©. 
وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: "الموات الأرض المنفكة عن الاختصاص7». 
3- الشافعية 
قال الشافعي ف كتابه الأم تعريفا للموات: "الموات شيئان (نوعان): موات قد كان عامرا لأهل معروفين في 
الإسلام ثم ذهبت عمارثّه فصار مواتا لا عمارة فيه فذلك لأهله كالعامر لا يملكه أحد أبدا إلا 00 وكذلك 
مرافقه وطريقه وأفنيته ومسايل مائه ومشاربه» والثاي: مالم يملكه أحد ف الإسلام بعرف ولا عمارة» ملك في الجاهلية 
أو لم تمُلَّكء فذلك الموات الذى قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (من أحيا مواتا فهو له) والموات الذي 
للسلطان أن يَقطّعه من يعمّره خاصة وأن يحمي منه ما رأى أن يحميّه عام لمنافع المسلمين'(©. 
ويقول الإمام الغزالي: "الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات"0©. 
وجاء في المجموع أن الموات: "هو الأرض الخراب الدارسة"12). 
4- الحنابلة 


.98 المرغيناني» على بن أبي بكر الهداية في شرح بداية المبتدي» دار احياء التراث العربي- بيروت- لبنان» بدون تاريخ» ج4» ص‎ -١ 
ابن نجيم» زين الدين بن إبراهيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ط3» دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ» ج8. ص238.‎ -“ 
.)12/70( لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاءء مجلة الأحكام العدلية» آرام باغ» كراتشي- باكستان» بدون تاريخ» المادة رقم‎ - 3 
.185 ابن عبد البرٌه يوسف بن عبد الله الاستذكارء ط1» دار الكتب العلمية - بيروت لبنان» 1421 - 2000م ج7, ص‎ - “ 
.162 الدسوقي» محمد بن أحمد بن عرفة» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» دار الفكر» بدون تاريخ»؛ ج16» ص‎ -” 
.609 الصاوي؛ أحمد بن محمد الخلوق» حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ج1» دار المعارف» بدون تاريخ» ص‎ - 6 
.72 عليش» محمد بن أحمد بن محمد عليشء منح الجليل شرح مختصر خليل» ج8) دار الفكر - ييروت» 1409ه - 1989م؛ ص‎ -7 
الشافعي» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافعء الأم» ج4» دار المعرفة - بيروت» 1410ه - 1990م: ص42.‎ -* 
الغزال» أبوااحانه عمد ين عندء 'الوسيط ف المذعب» طك يوك "دار النتلام ح القامرق: 1417هض217.‎ -5 
.206 النووي» أبو زكريا محبي الدين بحبى بن شرف المجموع» ج15» دار الفكر- بيروت» 1997م: ص‎ -17 
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اسسئذان الإمام في إحياء الموات (مقارنة بين الفْقّه الإسلامي والقانون الأفغاني) 

قال الإمام ابن قدامة: "هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لحا مالك"(0). 
وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: "الموات كل أرض بائرة لم يعلم أتما ملكت أو ملكها من لا عصمة له"©. 
وذكر العلامة البهوق: "هو الأرض التي ليس لحا مالك ولا بما ماء ولا عمارة ولا ينتفع بما"(©. 
1 ادمفناقشة الآراء والترجيح بينها 

ويمكن حصر ما مر من التعريفات المختلفة حول أراضي الموات بين الفقهاء في مذهبين: 
1- مذهب الحنفية: عند النظر إلى تعريفاتهم نجد أنحم توجهوا إلى موقع الأرض ومكاتهاء وقيدوا في تعريفاتحم عن 
الموات البعد عن البلد» بحيث لو صاح أحد من أقصى الدور ف طرف تلك البلد أو القرية لا يسمع صوثه(). 
2 - المالكية والشافعية والحنابلة: بعد النظر إلى تعريفاتهم نرى أتحم توجهوا إلى حقيقة أرض الموات وماهيتها من 
حيث التعطيل وعدم الإنتاج» مع قطع النظر عن موضعها ومكائماء وإِن كانت الأرض داخل العامر أو القرية» مع 
أن هناك أراضي كثيرة معطلة ولا تعتبر من الموات اصطلاحاء كالأراضي المحمية غير المستغلة» والأراضي التي تعتبر 
حربها للقرية أوالعامرء وبعض الأراضي المعدنية مغل الملح والنفط وغير ذلك0©. 
وعند النظر في تعريف الفريقين للموات» نرى اتفاقهم على أن أرض الموات غير ملوكة لأحد» وأن تكون غير مزروعة 
والإنتاج» ولكنهم اختلفوا في القرب والبعد» حيث أن أكثر الحنفية قيدوا أرض الموات بخارج البلد والعمران» ولا 
يوجد هذا القيد عند الجمهور. 
الترجيح: والذي يظهر لنا رجحانه-- والعلم عند الله تعالى- هو رأي الحنفية» لأن الأراضي القريبة من العمران تترك 
للأهالي على أن تتخذ مرعى أو محتطبا وتدعى بالأراضي المتروكة©)» ومن جانب آخر أن ما تكون قريبا من العمران 
لا ينقطع ارتفاق أهلها عنهاء وأهل العامر يحتاجون إليها ولا يستغني عنها بأي حالء"لأن الأرض القريبة من المصر 
تكون مشغولة بحق أهل ذلك المصر حقيقة أو حكماء ولأن من عادة أهل الأمصار أتمم يشغلون بعض الأراضي 
المتصلة لمصرهم بحوائجهم الموجودة؛ ويتركون بعضها للحوائج المستقبلة» فلا يدل فراغ ذلك الأرض عن حوائجهم 
في الحال على عدم مشغوليتها بحقهم '07. 

ومن التعريفات الاصطلاحية التي مر ذكرهاء نرى الراحج تعريف العلامة ابن نجيم» حيث عرف الموات بأنها: 
لك عدي زراعتُها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غيرُ مملوكة بعيدة من العام ر"© لأنه أكمل وأشمل» وأنه 


*- ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمدء الكافي في فقه الإمام أحمدء ج2», دار الكتب العلميق» 1414ه» ص 435. 

- ابن تيمية» عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية» المحرر في الفقه» ج1» مكتبة المعارف - الرياض» 404 1ه ص 367. 

- البهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» كشاف القناع عن متن الإقناع» ج4» دار الفكر- بيروت» 402 1ه ص185. 

4 - الزيلعي» عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ج6) دار الكتب الإسلامي» القاهرة» 1313ه ص35. 

”- انظر للتفصيل: أبو زيد» عاطف سليمان عليء إحياء الأراضي الموات في الإسلام؛ رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة - السعودية» 1416ه 
ع 22 

6- لجنة مكونة من عدة علماء» مجلة الأحكام العدليةه ص 244. 

7- العثماني» ظفر أحمد التهانوي» إعلاء السنن» ط1» ج18. إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي» 1418ه ص 9. 

*- ابن نجيمء البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج8» ص238. 


الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 

تعريف جامع ومانع» بحيث جمع كل أنواع الموات أياكان سببها توفر الماء أو انقطاعه؛ ومنع دخول غير الموات في 
التعريف» ثم قيد الموات بغير المملوكة» لإخراج الأراضي المملوكة سواء كانت داخل المدينة أو خارجهاء وقيد ف 
تعريفه أيضا ببعيد من العامر» ليخرج عنه حريم العامر والقريب له؛ والله أعلم. 
1 الموات في القانون الأفغاني 

القانون الأفغاني عرف الموات بأتما: "الأراضي المندرسة غير المزروعة التي لم يقم أحد بزراعتهاء ولم يستفد منها 
أحد قط"20» ول يقيد القانون الأفغاني إلى البعد والقرب صراحة» ولكن تشير الفقرة (58) من المادة رقم (3): أن 
الأراضي القريبة بالقرى تكون مرعى لأهل القرى» حيث جاء في هذه المادة أن الأراضي المرعى الخاص هي التي 
تكون في حدود معينة في جوار قرية أو أكثر» لرفع قضاء حوائج العامة» ويستطيع سكان هذه القرى أن يستفيدوا 
من هذه الأراضي حيث تكون مرعى للحيوانات أو مقبرة أو ملعبا أومصلى العيدين» وتستعمل هذه الأراضي لنفعة 
أهل هذه القرية©. 

وقيدت هذه المادة في مكان آخر حيث جاء: "لا يستطيع أحد أن يتصرف في المرعى الخاص» كالبيع والشراء 
واطهبة والرهن والإجارة"(©. 

وعند المقارنة قي تعريف الموات بين الشريعة الإسلامية والقانون الأفغانى» نجد أن تعريف الموات في القانون 
الأفغاني قريب بتعريف الإمام أبي يوسف حيث قال: (إذا لم يكن ف الأرض أثر بناء ولا زرع» ولم تكن فيئا لأهل 
القرية ولا مسرحا ولا موضع مقبرة ولا موضع محتطبهم ولا موضع مرعى دوابكم وأغنامهم» وليست بملك لأحد ولا 
في يد أحد فهي موات) القائل بعدم وجود أثر للبناء أو الزرع» وكذلك تعريف الموات في القانون الأفغاني نجد أنه 
وافق الحنفية ف القرب والبعد» حيث أشار أن الأراضي القريبة من العمران تعتبر مرعى لأهل العمران» ولا يجوز أي 
تصرف فيه» والله أعلم. 
2. مشروعية إحياء الموات في الشريعة الإسلامية والقانون الأفغاني وبشتمل على فرعين: 
2.. مشروعية إحياء الموات في الشريعة الإسلامية 

حثت الشريعة الإسلامية على التعمير والزراعة والبناء عن طريق إحياء الأرض الموات» وجعلت جزاء النحبي 
للأرض الموات أن تكون ملكا لهء وف الآخرة له الثواب والأجر الجزيل» وجاءت الشريعة بأحكام تنادي وتدعو إلى 
الزراعة والعمل في الأرض وانتاجها وإخراج الخيرات منها تحقيقا لمصلحة الناس والبشر. 
ومن الواضح أن إحياء الموات مشروع؛ لأنه تسبب تعمير الكون واستغلال خيرات الأرض ويوسع الرزق على الناس 
ويوفر حاجاتهم» والأصل ف مشروعيته القرآن والسنة والإجماع والعقل» ومن أدلة مشروعيتها ما يلي: 
أولة- القرآن الكريم 
فيما يلي آيات من القرآن الحكيم التي تكلمت عن إحياء الأرض الموات: 


+ - قانون تنظيم امور زمينداري(قانون تنظيم أمور الأراضي الأفغانية)» الوزارة العدل» 1396 ه ش- 2017م المادة رقم: 3» الفقرة 12. 
2 - المرجع السابق» المادة رقم: 3» الفقرة 58. 
3 - المرجع السابق» المادة رقم: 213 الفقرة 1. 
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ات قال ال ونا الال العم التسماع غن ها فانضيا يذ الأرض بعا 7 03 
2- وقال تعالى: [وينزل من السماء ماء فيحبي به الأرض بعد موتما؟ ©. 
3- وقال تعالى: [والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتما] 
© 
4- وقال تعالى: (وآية لمهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون (©. 
هذه الآيات وغيرها تدل على أن إحياء الأرض بعد موتما وييسها بالنبات دليل على قدرة الله عز وجل» ويعتبر 
دليلا على قدرته ببعث الخلق يوم القيامة كما أن الله يحبي الأرض بعد موتماء ومن جانب آخر أن الله عز وجل 
نسب إحياء الأرض بالزرع والنبات بنفسه» وهذه النسبة تدل على فضل إحياء الموات وأهميته» وكذلك يفهم من 
الآيات توجيه الله وإرشاده للناس إلى الاهتمام بإحياء الأرض التي ذلّلها الله للإنسان وسخرها له وهيأ فيها من المنافع 
والزروع وأمر بأكل رزقها. 
ثانياً- السنة المطهرة 
فيما يلي عدة من الأحاديث التي تصرح عن مشروعية إحياء الأرض الموات: 
1- ما رواه سعيد بن زيد عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق 
ظالم حق)(©. 
2- وما رواه جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)©. 
3- وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أحيا أرضا ميتة 
فهي له. وما أكلت العواق منهاء فهو له صدقة)(7. 
4 وعن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أعمر أرضا فهي لورثته)(©. 


1- سورة البقرة: 164. 

2 - سورة الروم: 24. 

3 - سورة فاطر: 9. 

*- سورة يس: 33. 

5 - أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب إحياء الموات» ج3» ص142.» رقم الحديث: 3075؛ وأخرجه الترمذي ف سننه» كتاب الأحكام عن 
رسول الله» باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» محمد بن عيسى بن سّؤْرة الترمذي» سنن الترمذي» مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية» 
5ه - 1975م: جث» صدة, رقم الحديث: 1378» وقال هذا حديث حسن غريب. 

6 - أخرجه الترمذي ف سننه» كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب ما ذكر ف إحياء أرض الموات» ج3ء ص57 رقم الحديث: 
9 وقال هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» موقوفا على عمر بن الخطاب» باب من أحيا أرضا مواتاء ج2» 
ص822. 

34 أخرجه ابن حبان ف صحيحه؛ كتاب إحياء الموات» باب ذكر الخبر الدال على أن الذمي إذا أحبى أرضا ميتة لم تكن له» محمد بن حبان» صحيح 
ابن حبان - مخرجاء مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» 1414ه - 1993م ج11» ص6 61,. رقم الحديث: 5205. 

- أخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقبى والعمرى» باب ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم العمرى سبيلها سبيل الميراث» ج+11» صِ536) 
رقم الحديث: 5134. 
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5- وما رواه المقدام - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ما أكل أحد 

طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يدهء وإن نبي الله داود - عليه الصلاة والسلام - كان يأكل من عمل 

0 

هذه الأحاديث وغيرها تدل على أن من أحبى الأرض الموات فله رقبتها ويصبح مالكا لهاء ولا شك أن التملك 
بالإحياء تشجيع وترغيب من الشارع» وتدل على أن من أعمر أرض الغير يصبح ظللما ولا يكون له حق» وكما تدل 
على نقل مليكة الأرض انحياة للورثة وكذلك تدل على فضل عمارة الأرض وإحيائهاء كما قال ابن حجر: "وفي 
الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليهاء وفيه فساد قول 
من أنكر ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين"©. 

وتدل أيضا على أن خير الطعام هو الطعام المنتتجة من عمل اليد وإحياء أرض الموات هو المثال البارز له» كما 
نقل العلامة الصنعاني ف شرح هذا الحديث أن: "أطيب المكاسب ماكان بعمل اليد» وإن كان زراعة فهو أطيب 
المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ولما فيه من التوكل ولما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير"(©. 
ثالغاً- الإجماع 

أجمع الصحابة على مشروعية إحياء الموات» وقضى به الخلفاء الراشدون» وسار عليه المسلمون» وقال به عامة 
الفقهاء ولم يخالف ف ذلك أحد. 
رابعاً- العقل 
يحكم العقل على مشروعة إحياء الموات» لأن الأرض لله يورئها من يشاءء ويسخرها لمن ينتفع ويستفيد منهاء 
والناس بحاجة إلى تعمير الأرض لأكما من كنوز الخيرات والموارد للزراعة والغرس والبناء» وبالإحياء تزداد الثروة ويتوفر 
الرخاء والسعة والاكتفاءء وهو ما تدعو إليه الشريعة. 
2 . مشروعية إحياء الموات في القانون الأفغاني والمقارنة بينه وبين الشريعة الإسلامية 

نص القانون المدني الأفغاني في مادة رقه(1992) والقانون الأراضي الأفغاني ف عدة مواد بمشروعية إحياء 
الموات» ولكن بشرط الترخيص من الدولةة». 

وعند المقارنة نرى أن الشريعة والقانون مقران بمشروعية إحياء الموات» إلا أن القانون حدد مشروعيته بترخيص 
الدولة» وهذا موافق لرأي الإمام أبي حنيفة» وهذا هو الراجح, والله أعلم. 
3. استئذان الإمام في إحياء الموات بين الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني, وفيه مطلبان: 
3. حكم استئذان الإمام في الفقه الإسلامي 

اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام لإحياء الموات وانتفائه إلى ثلاثة آراء» وتأقٍ آرائهم فيما تلي: 


: - أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده جق3: ص5 رقم الحديث: 2072. 
2- العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة - بيروت» 1379ه ج35 صك. 
3- الصنعاني» محمد بن إماعيل بن صلاح بن محمد الحسني» سبل السلام؛ دار الحديث» بدون طبعة وبدون تاريخ» ج2» ص3. 
4 - قانون مدني افغانستان(القانون المدني الأفغاني)» المادة رقم: 1992. 
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الرأي الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة إلى القول باشتراط الإذن من الإمام؛ بمعنى أن الأثر الشرعي لا يترتب على 
الإحياء إلا به» بحيث نقل عنه "من أحياه بإذن الإمام ملكه. وإن أحياه بغير إذنه ل يملكه"17) 
وزاد أنه إذا ترك امحبي الاستئذان جهلا فالأولى للإمام أن يجعلها له بعد الإحياء» أما إذا ترك تماونا بالإمام كان له 
أن يستردها زجرا له اتفاقا بين الإمام وصاحبيه©. 
واستدل الإمام أبو حنيفة ومن معه بعدة أدلة» ومنها ما يأقي: 
1- ما رواه معاذ بن جبل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إِنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)(©. 
2- وما رواه صعب بن جثامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا حمى إلا لله ولرسوله)!»» "دل 
ذلك أن حكم الأرضين إلى الأئمة» لا إلى غيرهه"0©. 
3- وما روي عن عمر بن الخطاب حرضي الله عنه- أنه قال: (لنا رقاب الأرض)60 2 وقال الطحاوي بعد سرده: 
"فدل ذلك أن رقاب الأرضين» كلها إلى أئمة المسلمين» وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها إلى ما 


لوكا 


4- وكذلك استدل بما جاء عن محمد بن عبيد الله الثقفي أنه قال: خرج رجل من أهل البصرة من ثقيف» يقال 
له نافع أبو عبد الله» وكان أول من افتلا الفلا» فقال لعمر بن الخطاب: إن قبلنا أرضا بالبصرة ليست من أرض 
الخراج» ولا تضر بأحد من المسلمين» فإن رأيت أن تقطعنيها أتخذ فيها قضبا لخيلي قال: فكتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري: إن كانت كما يقول فأقطعها إياه0©»: وجه الدلالة أن عمر -رضي الله عنه-لم يجعل له أخذها 
ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته أبو موسىء» ولولا ذلك لقال له: وما حاجتك إلى إقطاعي إياك لأن تحييها 


دون» وتعمرها فتملكهاء فدل أن إذن الإمام من شروط الإحياء©. 


د القدوري» مختصر القدوري في الفقه الحنفي» ص)4 1؛ وانظر للتفصيل: الزبيدي الحنفي» الجوهرة النيرة» ج3» ص424؛ البابرق» العناية شرح الهداية» 
ج14 ص306؛ الميداني» اللباب في شرح الكتاب» ص242. 

* - انظر: ابن عابدين» رد امختار على الدر المختار» ج2/7» ص 125. 

3- أخرجه الطبراني في معجمه الكبير» باب من اسمه حبيب» ج4» ص20» رقم الحديث: 3533,» وقال الزيلعي في نصب الراية: فيه ضعف من حديث 
معاذ» عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» نصب الراية لأحاديث المداية» مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 1418ه؛ 
جثق ص431. 

4 - أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المساقات» باب لا حمى إلا لله ولرسوله» ج3» ص13 1» رقم الحديث: 2370. 

ذ - الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معان الآثار» ط1ء ج3» عالم الكتب»ء 1414 هى 1994م: ص 269. 

6 - أخرجه الطحاوي في كتابه شرح معان الآثار» كتاب السير» باب إحياء الأرض الميتة» شرح معان الآثار» أحمد بن محمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» 
عالم الكتب» الطبعة: الأولى - 1414 هء 1994م, جث. ص2270» رقم الحديث: 4918)» وأخرجه القاسم بن سلام في كتابه الأموال» باب الإقطاع» 
أبو عبيد القاسم بن سلأم الحروي البغدادي» كتاب الأموال» دار الفكر - بيروت» ص354), رقم الحديث: 692. 

7 - المرجع السابق» ج3» ص 270. 

5 - أخرجه أبو عُبيد قاسم بن سلأم بن عبد الله الحروي البغدادي» في كتابه الأموال ص353)» رقم الحديث: 689) وأخرجه ابن زنجويه في كتابه الأموال» 
جك ص624). رقم الحديث: 1025. 

” - انظر: العثما» إعلاء السنن» ج12» ص417. 
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5- واستدل أيضا بأن الموات من الغنيمة» لوصوله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب فليس لأحد أن يخقتص 
به بدون إذن الإمام كما في سائر الغنائ "00 
6- ومن أدلة الإمام أبي حنيفة سد الذريعة وقطع الخصومة والاختلاف والتزاحم بين الناس» كما قال الإمام أبو 
يوسف ف تبرير أستاذه لمن اعترض عليه: "وحجته ف ذلك أن يقول: الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام. أرأيت 
رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعا واحدا وكل واحد منهما منع صاحبه؛ أيهما أحق به؟ أرأيت إن أراد 
رجل أن يحبي أرضا ميتة بفناء رجل وهو مقر أن لا حق له فيها فقال: لا تحييها فإنما بفنائي؛ وذلك يضرن. فإنما 
جعل أبو حنيفة إذن الإمام ف ذلك ههنا فصلا بين الناس؛ فإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييهاء 
وكان ذلك الإذن جائزا مستقيماء وإذا منع الإمام أحدا كان ذلك المنع جائزاء ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع 
الواحد ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه"(©. 
وتابع مجلة الأحكام العدلية رأي الإمام أبي حنيفة في مادة رقم (1272) وقال: "إذا أحيا وعسّر أحد أرضا من 
الأراضي الموات بالإذن السلطاني يصير مالكا لهاء وإذا أذن السلطان أو وكيله أحدا بإحياء الأرض له أن ينتفع بما 
فقط ولا يتملكها فيتصرف ذلك الشخص فب تلك الأرض على الوجه الذي أذن به ولكن لا بملك تلك الأرض"60. 
الرأي الثاني: ذهب المالكية إلى التفصيل بين القريب والبعيد» حيث اشترطوا الإذن في القريب من العامر دون 
البعيد» وهذا بمعنى أن المالكية تكون مع الإمام أبي حنيفة قي القريب ومع غيره في البعيد(». 
واستدلوا بالقريب بأن الناس يتنافسون ويتزاحمون فيما قرب من العمران لحاجتهم بماء وكذلك يتوقع الضرر لأهل 
البلد» فيحتاج إلى إذن الإمام» وأما أدلتهم بالبعيد عن العمران نفس أدلة الشافعية والحنابلة وغيرهم. 
الرأي الغالث: ذهب الشافعية0© والحنابلة 0 وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية إلى القول بعدم اشتراط 
الإذن من الإمام؛ بمعنى أن الملكية تثبت بالإحياء وإِن لم يأذن الإمام. 
استدل الجمهور بعدة أدلة) وهي كما 1 

1- استدلوا بانتفاء الإذن بعموم الأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أي قيد بإذن 

الإمام. 

2- كما استدلوا بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له)[؛ ووجه 

الدلالة أن اللفظ عام ويدل على أن المحيي يتملك الأرضء أذن له الإمام أم لم يأذن. 


1 - انظر: البابرق» العناية شرح الحدايق» ج14» ص307. 

.م أبو يوسف» الخراج» ص6 /. 

3 - لجنة مكونة من عدة علماءء مجلة الأحكام العدلية» ص244. 

3 نظر: عليش» منح الجليل شرح مختصر خليل» ج16 صد40؛ القيرواني» تهذيب المدونة» جد3ة مر446. 
”- انظر: الماورديء الإقناع ف الفقه الشافعي» صك5. 

م نظر: ابن قدامة) ال مغني» ج26 ص204. 

7 - ابن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج8» ص239. 

5- سبق تخريجه في صفحة 12. 
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3- وكذلك استدلوا بقياس أرض الموات مع المباحات الأخرىء وقالوا أراضي الموات ليست ملك لبيت المال 

بل هي من المباحات» فمن استولى عليها ملكها دون حاجة إلى إذن الإمام؛ كماء البحر والنحر والصيد(). 
وأجيب من أدلة الجمهور بما يأتي: 

الأحاديث الواردة في الموات "ما خرج فرج التشريع» بل خرج على وجه الإذن من الإمام؛ فهو يقول: إن من 
أحيا أرضا يملكها إن أذن له الإمام» وإلا فلاء والحجة فيه أن هذا الكلام محتمل للإذن والتشريع» والإذن أدى 
فيحمل عليه» إذ لا دليل على الأعلى» وهو التشريع العام لكل زمان ومكان(©. 
وأجيب من استدلالهم بالقياس» بأنه قياس فاسدء لأن الأرض الميتة لبيت المال» فيحتاج إلى إذن الإمام» بخلاف 
الطير وغيره» فإنه لا ملك فيه لأحدء فلا يحتاج إلى الإذن(©. 
وزاد العلامة ابن عابدين وفصل الاستئذان بين المسلم والذمي والمستأمن وقال: وهذا الشرط لوكان المحيي مسلماء 
أما لو كان النمحبي ذميا يشترط الإذن فيه اتفاقاء ولو كان مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا(!». 
الترجيح: والذي يظهر لنا رجحانه -- والعلم عند الله تعالى- هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» لقوة أدلته» وبقياس 
الإحياء على الغنيمة التي يختص الإمام بتوزيعهاء وثبت أن تصرف النبي - عليه الصلاة والسلام - كان بطريق 
الإمامة والرئاسة لا غيرها. 
3. حكم استئذان الإمام في القانون الأفغاني والمقارنة بينه وبين الفقه الإسلامي, وفيه ثلاثة فروع: 
3.. نشأة القانون وتطوراته في أفغانستان وأهم القوانين فيها 

قبل البحث عن استكذان الإمام في إحياء الموات في القانون الأفغاي» لابد للإشارة المختصرة بنشأة القانون ف 
أفغانستان وسير تطوره فيهاء بعد تطور المجتمعات ومقتضيات إدارتما» أحس السياسيون والعلماء في أفغانستان 
الحاجة إلى تنظيم العلاقة بين الحاكم والمواطنين» وإقامة التوازن بين سلطات الحاكم وحقوق المواطنين لأجل استقرار 
الأمن وعدم طغيان الحكام؛ ولذلك أخذوا في وضع تشريعات التي تنظم أمور المجتمع؛ ومن أبرز هذه التشريعات 
وضع الدستور وتشريعات جزئية أخرى» ونشير إلى أهم القوانين المرتبطة بالأراضي فيما يلي: 

1- الدستور الأفغاني 

نستطيع أن نعرف الدستور بأنه: صلك يحتوي على القواعد الأساسية التي يقوم عليها نظام دولة من الدول(6©. 
السير التطوري للدستور الأفغاني: 

أول دستور ف تاريخ أفغانستان دون مع إصدار شاه أمان الله خان في عام (19129م) المسمى بلإسياست 
نامه) وشكلت مواد هذا الدستور من ثلاث وسبعين مادة» ثم حينما وصل نادر خان إلى حكم أفغانستان عام 
(1931م) جعل هيئة متكونة من أفراده ووضعوا الدستور من (1100) مادة المسمى ب (أصول دولة أفغانستان). 
' - انظر: ابن قدامة» المغني» ج6» ص204. 


2_- لعثماني» إعلاء السنن» ج18 صة. 


3 - انظر: المرجع السابق» ج18» ص3. 
4 بر عابدين» رد احتار على الدر المختار» ج66 ه432 


7 - انظر: المودودي» أبو الأعلى» تدوين الدستور الإسلامى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» 1401ه صة. 
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الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 

بعد وفاة نادر خان صار ابنه ظاهر شاه حاكما في أفغانستان في عام (1964م) وكان يطبق دستور زمن أبيه ف 
أكثر من ثلاثين سنة» وبعد ذلك أخذ بتعديلات عامة في مواد الدستور وصار مقبولا عند الجميع. 
بعد ثورة محمد داود في سنة (1974م) صار الدستور ملغى» ووعد قْ أول خطاب ألقاه بأنه يؤسس دولة دبمقراطية 
بمعناها الحقيقة» وبعد مدة شكلت هيئة ودون الدستور وكان يحتوي على (136) مادة» ظل الدستور قائما حتى 
الثورة سنة (1979م) حيث سقطت الحكومة وصار نور محمد تروكي حاكما في أفغانستان وأعلن مباشرة وضع 
دستور جديد» وسماه ب(الأصول الأساسية ف جمهورية أفغانستان الديوقراطية)» وهذا الدستور كان مكونا من (67) 
مادة. 
ثم عندما صار الدكتور نجيب الله حاكما لأفغانستان صوب دستورا آخر متكونا من (21) مادة» وبعد ثورة المجاهدين 
صار الشهيد برهان الدين ربائي رئيسا للدولة وصوب دستورا جديدا مكونا من (114) مادة. 

وأخيرا بعد سقوط حكومة الطالبان وانتقال الحكم إلى حامد كرزاي ف سنة (2001م) شكلت لجنة مكونة من 
أبرز الشخصيات الأفغانية وصوب دستورا جديدا متكونا من (162) مادة» ويكون نافذا حتى الآن» ولا شك أن 
هذا الدستور أيضا قابل للتغيير» لأن كل دستور يتغير ويتبدل تبعا للظروف» وهذا التغيير إما يكون فْ مواد معينة» 
أو إضافة أو حذف أو إلغاء أو غير ذلك(0. 

2- القانون المدي الأفغاني 

أقدم القوانين ف أفغانستان هو القانون المدي» الذي دون في حكومة محمد داود خان (1974م) وفتح عهدا 
جديداء لأنه صار مهمة القضاء ثْ أفغانستان منذ اليوم إلى هناء ويحتوي على(2416) مادة. 
والجدير بالذكر الإشارة إلى مصادر القانون المدي الأفغاني» ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة: 

أ- الفقه الإسلامي: الفقه الإسلامي وخاصة الفقه الحنفي يكون مصدر أصلي للقانون المدني الأفغاني» وله 

مكان ملحوظ بين المصادر الثلاثة» وقد نصت المادة الأولى من القانون المدني الأفغاني: بأنه إذالم يوجد في القانون 

حكم. المحكمة تحكم وفقا للفقه الحنفي©. 

ب- العرف: العرف الصحيح يعتبر من المصادر للقانون المدني الأفغاني» وقد نصت الادة الثانية من القانون 

المدني الأفغاني على أنه: إذالم يوجد ف القانون نص وكذلك في أساسات الكلية من الفقه الحنفي» المحكمة تحكم 

بمقتضى العرف العام وهذا مشروط بعدم نقض القانون الطبيعي والقواعد العدالة(©. 

ج- القانون المدفي المصري: بعد أن وجدت فكرة تشريع القانون المدني ف أفغانستان» تأثروا من التقنينات 

الحديئة وخاصة من القانون المدني المصري» وأخذوا منه كثيرا من المواد» ولذلك تشابه القانون المدني الأفغاني 

والقانون المدنى المصري إلا قليلاء كما أن شروح القانون المدني المصري تعتبر ف الوقت ذاته شرحا للقانون المدني 


ع 


الأفغاني. 


1 - انظر للتفصيل: سرور دانش: 165://531187310216512.60133/20-319 تاريخ النشر: 16- 11- 1392ه ش. 
2 - انظر: المرجع السابق» المادة رقم: 1» الفقرة الثانية. 
3 - انظر: المرجع السابق» المادة رقم: 2. 
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3- قانون تنظيم أمور الأراضي 
00 اي ف أفغانستان إلى الأراضى ي الحكومية) ولاراضي الخاصة» والأراضى 0 والأراضي يي الموقوفة» 
جانب آخر قانون الأراضي ف أفغانستان لايزال في حالة التطور والتغيير تبعا لتغيير رع ومن تطوراته ما 


قسر)ة 
يفده - 


أول قانون وضع حول الأراضي كان ف عهد محمد داود خان» ونشر ف (1355/5/31 ه ش))» وبعده خرجت 
قوانين ولوائح مختلفة حول الأراضي إلى زمن إمارة طالبان» ثم في زمن الطالبان في سنة (1421 ه ش) دون قانون 
تنظيم أمور الأراضي الأفغانية في (12) فصلا و (116) مادة وأصبحت نافذا. 
بعد سقوط إمارة طالبان أصبح حامد كرزاي حاكما ف أفغانستان وأخذ بتعديلات عامة في مواد قانون المذكور» 
ودون قانونا آخر ف (11) فصلا و(95) مادة» ونشر في امجلة الرسمية في تاريخ (31/ 7/ 2008م)) وأخيرا ف 
تاريخ (4/15/ 2017م) دون قانون آخر ونشرء وأصبح نافذا (1)؛ وهذه هي خلاصة القوانين التي تحكم حول 
الأراضي ف أفغانستان. 
3 حكم استئذان الإمام في القانون الأفغاني 

وأما حكم استئذان الإمام ف إحياء الموات» أخذت التشريعات والأنظمة المعاصرة برأي الإمام أبي حنيفة ف 
اشتراط إذن الإمام؛ لأنه المشرف العام على أموال المسلمين» ولمنع النزاع بين الأفراد أو التنافس أو المشاحنة عند 
الإحياء» وهذا يتفق مع توسع سلطات الدولة» ووضع جميع الأراضي غير المملوكة للأفراد تحت تصرفهاء وعد الأرض 
الموات ملكا للدولة» وأخذ القانون هذا الرأي وأقر بتملك أرض الموات بشرط إذن الحكومة. 

وأكد الدستور الأفغاني أن كيفية استغلال الأراضي يحدد ويفصل في القانون الخاص» وقد نص الدستور ف 
المادة التاسعة أن: 0 والموارد الجوفية والمعالم الأثرية ملى للدولة» ويحدد القانون تفاصيل وطريقة الصيانة وتدبير 
الأملاى الحكومية وكيفية حسن استغلال الموارد الطبيعية وسائر الأملاك العامة (الأراضي الموات). 

ونص في مادة(14) أن الدولة تلزم بتتخطيط وتنفيذ برامج فعالة لتنمية الزراعة والزراعة الحيوانية» وتحسين الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين وأصحاب ا وتوطين العشائر الرحالة وفمَا لإمكانيات المالية المتاحة للدولة. 
وأما بالرجوع إلى القانون الأفغاني نجد أنه يقر ويؤكد بأن الأراضي التي لا مالك لما هي ملك للدولة» كما أنه لا 
يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن الصريح من الدولة» مع أن من أحبى أرضا ميتة بإذن الحكومة» فله حق تمليكها 
واستغلالها. 

وانطلاقا من ذلكء» اتضح أن الموات هي ملك للدولة» وللدولة السلطة المطلقة ف تصرفها متى وكيف شاءت» 
وأن تمليكها واستغلالها من قبل الغير لا يمكن أن يتمء إلا بعد الحصول على الإذن أو الترخيص من الحكومة» وقد 
حكم القانون بالحريم للقرية والعامر» ومنع الغير من استغلاله أو إحداث أي شيء فيه ضرر للملك©. 


1 - انظر: الموقع الرسمي لوزارة العدل» 807.21/15. [20//: مط » تاريخ النشر: 15- 04- 2017 م 
7 - انظر: قانون مدثي افغانستان(القانون المدني الأفغاني)» المادة رقم: 1992. 


الأستاذ: غلام أحمد فاضلي صديمي» والأستاذة: محمودة عظميان 
ونص القانون المدني الأفغاني: "أن أراضي الموات يعتبر ملكا للذي أحياه بإذن الحكومة» ومن زرع وعمّر أرض 
الموات بإذن الحكومة يصير مالكا له ويتكلف بتأدية الضريبة» إلا إذا حكم القانون الخاص بخلافه'17). 
وقد أقر القانون المدنى الأفغانى كما مر بتمليك الموات لمن أحياها بشرط إذن الحكومة» وقيد هذا الأمر بأن لا 
يكون مخالفا الحكم قانون الخاص. 
وأما القانون الأراضي» الذي يسمى ب القانون تنظيم أمور الأراضي الأفغانية وهو القانون الخاص بالنسبة للأراضي» 
وأقر بالأراضي الموات كما عرف بأنتحا: "الأراضي المندرسة غير المزروعة التي لم يقم أحد بزراعتهاء ولم يستفد منها 
اجا 0 
وق المادة السابعة قسم الأراضي بستة أقسام وهي: الأراضي العامة» والأراضي الخاصة» والأراضي الدولية» 
والأراضي الموقوفة» والمرعى العامة» والمرعى الخاصة. 
وصرح القانون ف المادة الثالثة والستين بأنه ليس لأحد حق في تصرف الأراضي الموات» إلا بحكم القانون. 
ونص في المواد(58) و(70) أن لرئيس الدولة إعطاء الأراضي الموات للتأجير والبيع المزايدة» وبالنسبة للإجراءات 
والتصرفات السيئة من قبل رؤساء الجمهورية السابقين» أخذ القانون هذه الصلاحية من المسكئولين الحكومية ورؤساء 
الجمهورية إعطاء الأراضي الموات وتمليكها للمحبي. 
وعند المقارنة نجد أن القانون أعطى للإمام أكثر سلطة وقدرة» لأنه المشرف العام على أموال المسلمين» ومع 
هذا قيد القانون الأراضي سلطة الإمام وقدرته بالنسبة لإعطاء الأراضي الموات وتمليكه بلا عوض وأعطى له حق 
إجراء البيع وتمليكه» ولا شك أن الشرع أعطى له هذا الحق» ولكن هذا مقيد بما إذا كانت لرئيس الدولة خبرة ف 
القيادة» وأن يكون عادلا وخبيرا بتدبير المصالح للناس» وأن يصل هذا المنصب من طريقه المشروع» وهذا هو الذي 
يظهر لنا رجحانه ونراه مناسبا قي عصرنا الحاضر لبلدنا العزيز» والله أعلم. 
3 االترجيح بين الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني 
الذي يظهر رجحانه ونراه مناسبا ف عصرنا الحاضر -- والعلم عند الله تعالى - أن استئذان الإمام ف الإحياء 
لازم (وهو الجمع بين رأي الحنفية والقانون)» لعدة أدلة وأسباب» وهي كالآتية: 
1- صدر الإذن عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ف المدينة المنورة» وخرج بوصفه أنه - صلى الله عليه وسلم 
- كان حاكما ورئيسا للدولة الإسلامية لا باعتباره مبلغا فقطء فيكون شرعا عاما ويلزم لمن بعده من الأئمة» 
ولأن الإذن من الإمام لرفع النزاع والتشاح» فإذا أجيز الإحياء لكل واحد بدون الإذن» ليتقدم الأغنياء والأقوياء 
من الفقراء والضعفاء» وكما كان العمل ف الخلافة العثمانية على إذن السلطان0©. 
2- "تشبيه تملك الموات بالإحياء بأخذ الصيد والكلاً من حيث عدم اشتراط الإذن تشبيه مع الفارق» حيث 
إن طبيعة الموات غير طبيعة كل من الصيد والكلأ» فالموات عقار طبيعته القرار يترتب على إحيائه تملك دائم 


' - قانون مدني افغانستان(القانون المدني الأفغاني)» المادة رقم: 1992. 

2 - قانون تنظيم امور زمينداري(قانون تنظيم أمور الأراضي الأفغانية)» الوزارة العدل» 1396 ه ش- 2017م, المادة رقم: 23 الفقرة 12. 

3 - انظر: هستم خانء إحياء الموات» رسالة الماجستير» كلية الشريعة والقانون» 1412هء الجامعة الإسلامية العالمية- إسلام آباد» صدد. 
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ومستقر» بينما الصيد منقول بوفوده أو وجوده في أماكنه كالمتجدد» والكلاً متجدد؛ ومن البعيد قياس الأرض 
الثابتة التي يتملكها كيانه وأهميته على سائر المباحات من المنقولات'(0). 

3- ضعف الدين وكثرت الفتن وزاد النزاع والفساد وشاع الغصب والنهب في هذا العصر ف كل بلاد المسلمين 
وخاصة ف بلدناء ويكون الغالب على الظن حدوث الخلاف والنزاع بين الناس» ولذلك تخصيص الإحياء بإذن 
الإمام يقطع النزاع ويحقق المصلحة ويدفع المفسدة» وهو الأخذ بسد الذريعة. 

4- استئذان الإمام له أهمية كبيرة» حيث يكون سندا لصاحب الحق عند النزاع ومؤيدا له» وأن اشتراط الإذن 
وسيلة لتحديد المدة الزمنية اللازمة لاستصلاح الأرض وجعلها صالحة للزراعة وا لمحددة شرعا بثلاث سنوات©. 
5- "الحصول على الإذن يهيئ الفرصة لوضع نظام شامل فيما يترتب على الإحياء من حصر هذه الأراضي 
المستصلحة في سجلات المساحة وق سجلات المكلفات تمهيدا لإخضاعها للضريبة العقارية على الأوطان» وحق 
الفقراء والمساكين ف الركاة» حيث إن الدولة مسؤلة عن رعاية هذه الحقوق كلها"69. 

4. أهم نتايج البحث: 

1- إن الإسلام اهتم بتعمير الأرض وإحيائها اهتماما بالغاء يتضح ذلك جليا من النصوص الشرعية والمتون 
الفقيية 

2- إحياء الموات مشروع في الفقه الإسلامي والقانون الأفغاني ويجعل الأمة الإسلامية مستقلة من الأجانب. 
3- شجع الإسلام على إحياء الموات بالزراعة والغراسة والبناء وغير ذلك وحكم بملكية الأرض انحياة للمحبي. 
4- اشترط الفقهاء عدة شروط لإحياء الموات» منها المتفق عليها ومنها المختلف فيهاء ولا بد من وجود الشروط 
المنفق عليها وكذلك القانون مقر بمذه الشروط. 

5- لا بد من استكذان الإمام لإحياء الأرض الموات»كما أخذت به التشريعات المعاصرة وخاصة القانون 
الأفغاني. 

6- إذن الإمام له دور مهم في إحياء الموات في الفقه الإسلامي ما لم يضر الناس وم يضيق عليهم» ولكن 
القانون الأفغاني سلب هذه الصلاحية من رئيس الدولة» ومكن له بيع الأراضي الموات وإجارتما فقط. 
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4 العثماني التهانوي» ظفر أحمد, إعلاء السئن, ط1.ء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- كراتشي» باكستان» 
8 ه. 
5. علي حيدر» خواجه أمين أفندي, درر ا حكام في شرح مجلة الأحكام, 1 دار الجيل» 1411ه. 
6. عليشء محمد بن أحمد بن حمد, منح ا جليل شرح مختصر خليل» بيروت» دار الفكر: 1409ه. 
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5. قانون تنظيم أمور زمينداري (قانون تنظيم أمور الأراضي الأفغانية)» الوزارة العدل» 2017م. 

29. قانون مدي (القانون ا مدثي الأفغاي)» الوزارة العدل» الطراح: علا محمد محمد» 1391ه ش. 
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(دراسة فقهية مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدى الأفغاني) 
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' 1 
- البروفيسور عبد امجيد صميم 
- أستاذ جامعة هراة الحكومية - أفغانستان 
الملخص 
بيع الوفاء من البيوع المشكلة والصعبة نظراً لكثرة الآراء الواردة فيه وكثرة أسمائه ومجالاته وقد تكلم عنه الفقهاء 
قدهاً وحديثاً بينما من يقول أنه بيع وفاء ومن رأي أنه بيع فاسد» ومن ذهب أنه بيع باطل ممنوع» ومن أكد أنه رباء 
ومن صرح أنه احتيال علي الرباء ومنهم من يقول أنه رهن» ومن استحسنه وجوزه فراراً من الربا. 
لكن القول الفصل في المسألة والذي يأق من خلال بحث عميق شامل لمذاهب الفقهاء لم يذكره أحد من 
الفقهاء لا قديماً ولا جديداً لأن من قام بالبحث عن هذا البيع اتبع مذهبه الفقهي وانتصره حسب ما بحت حول 
هذا البيع والله أعلم. 
وأما هذا البحث فيقوم باستقراء جميع الأقوال ومناقشة تلك الأقوال وإبداء الرأي الراجح فيه مع ذكر الأدلة 
ويذكر نص القانون المدني ومجلة الأحكام العدلية في هذا الموضوع. 
الكلمات الرئيسية: البيع» الوفاء» الفقه. القانون 
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- مقدمة 

من البيوع التي تكلم عنها الفقهاء كثيرأ بيعاً يسمي عند الحنفية ببيع الوفاء وهو بيع نشأ في القرن الخامس 
المجري بماوراء النهر بسبب حاجة الناس إليه. وكان قد تكلم عنه الفقهاء قبل هذا القرن ولكن بصورة محدودة» هذا 
البيع له رواجه الكبير في الدول الفقيرة حسب ما نشاهده. والناس بحاجة ماسة إلي فهم حكم هذا البيع بصورة 
قطعية واختيار قول الصواب في الموضوع من بين جمع من الأقوال المتناقضة. 

- طرح الإشكالية 

المشكلة الأساسية لهذا الموضوع هو تضارب الآراء حول حكم هذا البيع حتي من الفقيه الواحد» حيث ذكر له 
أكثر من قول في مراجع متعددة لا يمكن على أساسه الجزم بحكم هذا البيع والناس بحاجة ماسة إلي معرفة حكم 
فاصل قاطع ب الموضوع. 

- الفرضية 
نظراً لعدم وجود نص صريح صحيح ينع هذا البيع فأننا نفترض جوازه. 

- أهمية الموضوع 
تظهر أهمية ا موضوع من خلال ما يلي: 

- يرتبط الموضوع بمسألة هامة من المسائل الاقتصادية والتجارية. 

- فيه أقوال كثيرة من العلماء محيرة كل انتصر مذهبه والقول الفصل فيه الذي تثبته الأدلة المفقودة. 

- إبداء القول الفصل فيه يخرج الناس من الحيرة في هذه المعاملة. 

- الناس بحاجة ماسة إلي قول فصل في الموضوع بعيداً عن التعصب المذهبي. 

- تنبت مرونة الفقه الإسلامي ومواكبته مع العصر والزمن. 

- أسباب اختيار الموضوع 
وأما أسباب اختيار الموضوع فيثبت من خلال ما يلي: 

- هذه مسألة معتني بما من قبل الناس. 

- إبداء القول الفصل فيه من أشد ما يحتاج إليه الناس في عصرنا هذاء بحيث أن هذه المعاملة رائجة بين الناس 


كرواجه من قبل. 
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- أردت جمع جميع أقوال فقهاء المذاهب في هذا الموضوع قدياً وحديثاً. 
- أردت إخراج الناس من الحيرة في هذا الموضوع الهام. 
- الدراسات السابقة 
لقد تحدث حول هذه الموضوع كما نري من خلال هذا البحث فقهاء المذاهب قلياً وجديداً لكنهم لم ينفردوا 
بذكر هذه المسألة قي كتاب أو رسالة خاصة. بل ذكره العلماء كل ضمن الباب الذي يراه مناسباً. فالفقهاء غير 
متفقين في ذكر هذه المسألة في باب واحد وحتي في تسميتها. فمنهم من ماه بيع الوفاء ومنهم ببيع ورهن ومنهم 
ببيع وشرط ومنهم ببيع العهدة ومنهم ببيع الثنيا ومنهم ببيع الأمانة وهلم جراً. 
كما أنحم اختلفوا اختلافاً شديداً في حكمه. فمنهم من يري بجوازه ومنهم من يري أنه ربا محرم ومنهم من صرح 
أنه تابع لأحكام الرهن ومنهم من وضعه ضمن أبواب الخيارات وهكذا. 
لكننا في هذا البحث نحاول أولاً استقراء جميع الأقوال الواردة في الموضوع وأدلة كل صاحب قول ومن ثم مناقشة 
تلك الأقوال والأدلة حتي الوصول إل النتيجة التي تثبتها الأدلة من غير انحياز من الباحث. 
- منهج البحث 
المنهج في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي من خلال جمع الأقوال من الكتب المختلفة والمقالات ومن ثم 
مناقشة تلك الأقوال» وبخصوص الأحاديث النبوية اكتفيت بتخريج العلماء السابقين وعزوت كل قول إلي صاحبه. 
أولا: منهج الكتابة في ا موضوع 
كتابة الموضوع يكون باللغة العربية الفصيحة حسب ما يمكنه لنا كأعاجم تعلمنا اللغة» وقد قمت بكتابة البحث 
حسب المناهج المتبعة ف العلوم الإسلامية. 
ثانياً: منهج التعليق والتهميش 
ثالغا: التعليق والتهميش وذكر المنابع والمراجع يكون في آخر البحث حسب الترقيم العددي. 
رابعا: خطة البحث 
قد قسمت البحث إلي عدة مباحث وذيل كل مبحث عدة مطالب كالتالي: 
المبحث الأول: مفهوم بيع الوفاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم البيع لغة واصطلاحا 
المطلب الثاني: مفهوم بيع الوفاء اصطلاحاً 
المطلب الثالث: طبيعة هذه المعاملة 
المبحث الثاني: أحكام بيع الوفاء. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول بيع الوفاء قْ المذهب الحنفي 
المطلب الثاني بيع الوفاء ف المذهب المالكي 


114 


القول الفصل في حكم بيع الوفاإدراسة فتهية مّارنة في الفّه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني) 
المطلب الثالث بيع الوفاء في المذهب الشافعي 
المطلب الرابع بيع الوفاء في المذهب الحنبلي. 
المبحث الثالث: بيع الوفاء في القانون المدني وفيه مطلبان: 
المطلب الأول بيع الوفاء ف القانون المدني 
المطلب الثاني بيع الوفاء في مجلة الأحكام العدلية. 
الملبحث الرابع: البحث والمناقشة وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: رأي من ذهب أنه رهن 
المطلب الثاني في قول من يري أنه ربا حرم 
المطلب الثالث: ثْ قول من يري أن بيع صحيح 
المطلب الرابع: مناقشة الآراء والترجيح 


وت الأخير تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. 


1. مفهوم بيع الوفاء 

بيع الوفاء مصطلح تركيبي يتشكل من كلمتين. لكل كلمة معانيها الخاص بما. وعندما يتركبان يتشكل مصطلح 
آخر لها مفهومها الخاص عند الفقهاء وثي القانون المدني الأفغاني وهي في الأصل ترجمة فارسية للقانون المدئي المصري. 

وهذه عادة محكمة عند الفقهاء والعلماء أنهم عندما يقومون بتعريف المصطلحات التركبية يقومون بالتجزئة ومن 
ثم يقومون بتعريف كل كلمة علي حدها وبعد ذلك يركبون ويعرفوتهما من جديد. ونحن نتبع هذا الأسلوب الجميل 
فنقول وبالله التوفيق: 
1. . مفهوم البيع لغة واصطلاحاً: 

البيع لغة: من باع إذا مد يده» لأن البائع والمشتري يمدّان يديهما لمبادلة المال بالثمن» أو لح يتصافحا إقراراً 
منهما بإتمام العقد. وهو من كلمات الأضداد حيث يحمل في طياتها البيع والشراء معاً. ! 

وأما البيع في الاصطلاح» فمحور تعريف الفقهاء له يتركر علي ما معناه المبادلة» أي مبادلة المال بالمال» أو مبادلة 
مال متقوم بمال متقوم للتمليك والتملكىء أو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب آخر بالقول أو بالفعل والتعاطي”. 
وأما الوفاء فهو بمعني الأداء بالكامل. قال تعالي: لوَأَمًا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواْ الصَالحَاتِ فَيُوقِيِهِمْ أجورَهُمْ وال لا يب 
الظَالِمِينَ [آل عمران»57] أي يعطيهم ثواب أعمالهم كاملا. 


1. مفهوم بيع الوفاء في الاصطلاح: 
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وأما بيع الوفاء فهو مصطلح تركيبي أطلقه الحنفية علي نوع خاص من البيع. وهؤلاء الحنفية لم يعرفوا تلك البيع 
بتعريف منطقي ولكنهم بينوه بالصورة التي يستقر عليه هذا البيع ومن ثم قالوا: «وَصْورَيُة أَنْ يَقُولَ الْبَائِحُ لِلْمُشْتري 
بغت مِنْك هذا الْعيْنَ بدَيْنِ لك عَلَيَ عَلَى أي مَئى قَضَيْت الدَّيْنَ قَهُو لي».3 

والمالكية يسمون هذا البيع بالثنيا. والشافعية ببيع العهدة والحنابلة ببيع الأمانة وهم يتفقون الأحناف بتعريفه 
بالصورة التي بينها الأحناف7. 

وقد بحنت في أكتر أمهات كتب المذاهب الأربعة ولم أجد لهذا البيع تعريفاً جامعاً مانعاً حسب شروط ومعايير 
المنطقيين» إلا أتمم قاموا بتعريف هذا العقد كما ذكرنا بصورته. ومن ثم نضطر لإعطاء تعريف لبيع الوفاء فنقول وبالله 
التوفيق: 

"هومبادلة منفعة العين بمنفعة الثمن علي وجه التجارة ولمدة معلومة". 

وهذا تعريف مأخوذ من واقع هذه المعاملة ويبين ماهية تلك العقد بصورة كاملة ومصداقية أكثر. 
ومن أسمائه عند فقهاء المذاهب الثلاثة غير الحنفية: بيع المعاد» بيع الأمانة» بيع الجائز المعتاد» الرهن المعاد» بيع 
الطاعة» بيع وقالة» بيع وقول» بيع المعاملة» بيع وتطوع بشرط» بيع ورهن» بيع التلجفة. 5 
والسبب من وراء إيجاد هذا البيع هو أمران: 

1- حاجة الناس الشديدة إلى مثل هذه المعاملة ولاسيما في القرن الخامس الهجري؛ 

2- الخروج من الربا ف مثل هذه المعاملة. 
1. طبيعة هذه المعاملة 

هذا العقد له أكثر من صورة وشكلء لأننا عند التعمق فيه نري مجموعة من العقود مجتمعة فيه. فهو رهن عند 
بعض الفقهاء وبيع فاسد عند الآخرين» وببع صحيح ورهن معاد وأمانة عند البعض. ولذلكى يشبهه الفقيه الحنفي 
ابن نجيم في بحره بالزرافة حيث يقول: «قُلَتُ: هدًا الْعَقْدُ مرَكبٌ مِن الْعْقُودٍ الثَلَانَةِ كالرَرافَةِ فِيهَا صِمَةُ الْبَعير وَالْبَمَر 
وَالتِّرٍ جُوَرٌ لحَاجَة النَّسِ إِلَيْهِ بِشَرْطٍ سَلَامَةٍ الَْدَليْنِ لِصَاحِبِهِمَا)». 6 


2 أحكام بيع الوفاء عند فقهاء المذاهب الأربعة: 


2.. بيع الوفاء عند الحنفية: 


القول الفصل في حكم بيع الوفاإدراسة فتهية مّارنة في الفّه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني) 
- القول الأول: أن هذه المعاملة رهن» وقد صرح بذلكى: الفتاوي النسفي» وابن مازة الحنفي» وأبو شجاع 
السمرقندي» والقاضي الإمام علي السغدي» والقاضي حسن الاتريدي» وشيخ الإسلام عطاء» وحمزة» وصاحب 
حاشية الفصولين» وجواهر الفتوي ونجم الدين النسفي وغيرهم من العلماء والأئمة". 
وهم من الأدلة ما تلي: 

ليس طؤلاء دليل من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية. وهم دليل معقول يفيد بأن قصد المتعاقدين ف هذا 
العقد الرهن لا غير» لأن قصد البائع التوثيق والتأمين. وقصد المشتري أخذ العين بدل الدين. والقاعدة تحكم بأن 
الأمور بمقاصدها وأن العبرة في العقود للمقاصد ولمعاتي لا للألفاظ والمبافي. ونوقش هذا الدليل بأن المقصود من 
هذه المعاملة هو البيع لا الرهن. لأن الرهن لتوثيق الدين حيث لايوجد هنا؛ لأن قصد الطرفين مبادلة منفعة العين 
بمنفعة الثمن لا غير. 
- القول الثاني: إن هذه المعاملة بيع فاسد أو باطل» وبه يقول جمهور الفقهاء من الحنفية والمذاهب الثلاثة. وقد 
ذكر صاحب مجموع النوازل أن الفقهاء في زمانه صرحوا بأن هذه المعاملة بيع. والقاضي خان يقول: إذا كان مراد 
المتعاقدين من المعاملة البيع فلا يكون رهناً.” ويقول العلامة نجم الدين النسفي بأن مشايخ زماننا اتفقوا علي أن هذه 
المعاملة بيع وصحيح لأن الاعتبار بالملفوظ لا المقصود.” 
ومن العلماء القائلين بأن هذه المعاملة بيع فاسد الإمام ظهير الدين» وصدر الشهيد حسام الدين وصدر السعيد 
تاج الإسلام وصاحب العدة. © 
وليس لأصحاب هذا القول دليل من القرآن والسنة وهؤلاء كما ذكرنا آنفاً يستدلون بالمعقول ويقولون بأن الاعتبار 
بالملفوظ لا المقصودء لأن مقصودههما البيع لا الرهن. ونوقش هذا الدليل بأن العبرة حسب ما تقتضية القاعدة الفقهية 
يي العقود بالمقصود والمعني لا للفظ والمبني. 
- القول الثالث: إن هذه المعاملة بيع جائز صحيح يترتب عليه بعض أحكام البيع من حل المنفعة والاستعمال 
والاستغلال لا التصرف. 
وبه يقول جميع مشايخ “مرقند والإمام أبو شجاع البلخي والعلامة الحصكفي صاحب الدر والبلخيين من الفقهاء. 11 
ويقول العلامة نجم الدين النسفي بأن مشايخ زماننا اتفقوا علي أن هذه المعاملة بيع صحيح. وينقل ابن نيم بأن 
مشايخ الزمن الذي وجد فيه هذا البيع اجتمعوا علي صحته. 12 
واستدلوا بما يلي: 
إن هذه المعاملة جوز استحساناً لحاجة الناس إليه ولفرارهم من الربا ولأنه لايوجد فيه ما يفسده وأن العبرة بالملفوظ 
والمقصود والطرفان يقصدان من عقدهم البيع ويلفظان به من غير مانع. ونوقش هذا القول بأن فيه شرطا فاسدا وهو 
الوفاء واسترداد العين عند أداء الدين. ويردٌ عليه بأن الشرط الفاسد ما لايقتضيه العقد وهذا الشرط يقتضيه عقد 


يسمي ببيع الوفاء لأن هذا الشرط هو المقصود من هذه المعاملة. 
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2.. بيع الوفاء في المذهب المالكي: 

المالكية يطلقون علي هذه المعاملة مصطلح بيع الثنيا والمراد به حسب ما يقوله ابن منظور ف لسانه هو الاستثناء 
البيع كأن يقول شخص بعتك هذا الشئ إلا هذا المقدارة!. 
وليس لدي المالكية تعريف لبيع الثنيا. لكنهم يعرفونه بالصورة التي تنعقد بما هذه المعاملة ويقولون في صورته أن 
شخصاً يبيع متاعاً بشرط أن البائع متي ردّ الشمن رد المشتري المتاع. 14 
حكم بيع الثنيا عند المالكية: 
- القول الأول: هذا العقد رهن وبه يقول أبو الحسن القابسي.17 لأن قصد الطرفين من المعاملة رهن. ونوقش بأن 
قصد الطرفين ليس رهناً وَإِعما هو مبادلة منفعة العين بمنفعة الثمن. 
- القول الثاني: إن هذه المعاملة بيع فاسد. وبه يقول ابن رشد الجد» لأن فيها شرطا يخل بوصف العقد فهي 
فاسدة. ولأنه بيع وسلف. وروي عن سحنون وابن ماجشون أن هذه المعاملة ليست بيعاً وإنما سلف يحتوي علي 
منفعة. 6! ونوقش هذالقول بأن هذا الشرط يخل بوصف العقد إذا كان العقد بيعاً باتآً لابيع وفا. ولأن الشرط الفاسد 
شرط لا يقتضيه العقد أما هنا يقتضيه. والقول بأن العقد سلف يناقضه قول جمهور العلماء في المذاهب الأربعة بأنه 
- القول الثالث: إن هذه المعاملة يجوز مشروطاً. وهذا الشرط هو أن لايشترط البائع الاسترداد وإِنما المشتري يضع 
الشرط بمحض إرادته ومن باب الإحسان منه. 17 ونوقش بأن أصل الشرط إذا كان صحيحاً فإنه لايفسده ويمكن 
وضعه في أي وقت أراده طرفا العقد. 
- القول الرابع: إن هذه المعاملة ممنوع غير جائزة؟. ويستدل أصحاب هذا القول بالمنقول والمعقول. أما المنقول 
فما روي عن جابر أن النبي تَى عَنِ الْمُحَائَلَة» وَالُْرَبئَ» وَالْمُحَابَرة» وَالْمُعَاوَمَةِ وَالتاه وَرَخصَ في الْعََايَا”!. وموضع 
الشاهد ف هذا الحديث هو نميه عن الثنيا وهذه المعاملة ثنيا ممنوعة. ونوقش هذا الاستدلال بأن الإمام النووي يقول 
ف الثنيا أن الثنيا المبطل للبيع هو أن يقول البائع بعتنك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب 
ونحوها إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة أو هذه الشجرة 
إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثها أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. 20 


2 بيع الوفاء في المذهب الشافعي: 

العلماء المتأخرين من فقهاء حضرموت واليمن من الشافعية هم أول من تكلموا عن هذا النوع من البيع حيث 
أول من تكلم عن هذا البيع القاضي مسعود بن علي اليمني المتوقي سنة 604 الهجري. ولكن أكثر فقهاء الشافعية 
م يتطرقوا إلي هذا البيع والبعض الذي تكلموا موه ببيع العهدة!”. 


القول الفصل في حكم بيع الوفاإدراسة فتهية مقّارنة في الفقّه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني) 

يقول ابن حجر الهيتمي حول الشرط الموجود ف هذه المعاملة: «وقع لكثيرين من علماء حضرموت ف بيع العهدة 
المعروف ف مكة ببيع الناس آراء واضحة البطلان لا تتأتى على مذهبنا بوجه لفقوها من حدسهم تارة ومن أقوال فْ 
بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم إتقانهم لنقلها فيجب إنكارها وعدم الالتفات إليها والحاصل أن كل شرط مناف 
لمقتضى العقد إنما يطل إن وقع ف صلب العقد أوب عده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو ْ مجلسه كما يأني 
وحيث صح لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون بدلا وأجرة ومهرا». 22 
وهناك نوع آخر شبيه بهذا البيع عند فقهاء الشافعية يسمي ببيع الأمانة وبيع التلجئة وصورته أن يبيع شخص ماله 
خوفاً من سارق أو غاصب بشرط أن يرد المشتري المبيع عند زوال الخوف حيث يصح هذا البيع23. 
وجاء في فتاوي الخليلي الشافعي أن هذا البيع باطل عند إمام الأئمة الشافعي. 24 
وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نقلاً عن صاحب بغية المسترشدين وهو من متأخري الشافعية أن هذا البيع 
صحيح) لتعامل المسلمين به من زمن بعيد وإقرار الحكام المسلمين عليه”2. 

ونقول في مناقشة أصحاب هذا القول بأنه لاشك أن المسلمين تعاملوا مع هذا البيع منذ زمن بعيد من غير 
نكير من الحكام المسلمين ونقول أيضا أن هذا الشرط ليس مناقضاً لمقتضي عقد بيع الوفاء أو بيع العهدة لأن 
بسبب وجود هذا الشرط يختلف هذا البيع عن مطلق البيع. فبسبب عدم وجود المناقضة بين الشرط والبيع ونقول 
بحواز البيع هذا ما يفهم من أقوال الفقهاء الشافعية. 


2 بيع الوفاء في المذهب الحنبلي: 

عموم فقهاء الحنبلي يتبعون رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا العقد ويقولون بأن بيع الأمانة أو بيع الوفاء 
باطل» ولأن مقصود الطرفين من هذا العقد هو الرباء ولأن الثمن يقع مقابل الثمن والمنفعة زيادة ربوية.26 ونوقش 
هذا القول بأن كون هذه المعاملة ربا يحتاج إلي دليل ولا دليل هنا. ثم هذا القول يناقضه قول الذين يراه بيعاً صحيحاً 
والفقهاء المعاصرون لم يأتوا بشئ جديد وإِنما هم اتبعوا رأي القدامي في هذا العقد كل حسب ترجيحه. فالسيد سابق 
يرجح أن هذه المعاملة رهن ويتيع 2 «ميع أحكامه المع 2 
والجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي بحدة في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 الي 17 من شهر ذي القعده لعام 
2 الحجري أعلن بأن هذا البيع غير صحيح بحجة أنه تحايل علي الربا حسب تعبير البيان الصادر من المجمع. 28 
والشيخ دبيان أبو عمر من علماء السعودية يري حرمة هذا البيع بحجة أنه قرض جر منفعة وهو ربا وتسميته ببيع 
الوفاء أو العهدة لا يخرجه عن حقيقته وماهيته وهو الربا29. 
والشيخ حمد بن حماد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة يري أن القول الصحيح ف هذه 


المعاملة أنما لا تخلو من كونها إما رهن أو بيع فيه شرط فاسد.30 
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3. بيع الوفاء في القانون المدني الأفغاني 


3. بيع الوفاء في القانون المدني الأفغاني: 

وأما بيع الوفاء في القانون المدني الأفغاني؛ قبل أن نذكر مواد القانون المدني ومقارنتها مع الفقه الإسلامي لابد 
من ذكر أمرين هامين: 
الأمر الأول: أن القانون المدى الأفغاني هو بعينه ترجمة القانون المدني المصري. 
والأمر الثاني: أن المراد بالقانون المدى الأفغانى هو امران: القانون المدنى نفسه» ومجلة الأحكام العدلية كلاهما معمول 
تحما في المحاكم الأفغانية وما نفس الاعتبار. 
ثم بعد هذين النكتتين نقول: إن القانون المدني الأفغاني صرح بيع الوفاء في خمس عشرة مادة من المادة رقم 1136 
ا" 
علي خلاف الفقهاء فإن القانون المدني قام بتعريف بيع الوفاء وصرح في تعريفه أن بيع الوفاء هو حق استرداد المبيعة 
للبائع والشمن للمشتري. 31 وهذا التعريف لم يأت ف كتب الفقه لكنه تعريف يبين واقع هذه المعاملة. 
ثم القانون في المواد التالية يشرح أحكام بيع الوفاء مجملها كالتالي: 

- حق الاسترداد من الطرفين لا يمكن تقييده بوقت معين ومن قام بتقييده لا اعتبار في هذا التقييد. 

- للمشتري الحق في الانتفاع من المبيعة» لكنه لا يمكنه بيعه للآخرين. 

5 البائع بمكنه بيع المبيعة لكن عندما يطالب المشتري الثمن منه. 

- الملكية للمشتري في بيع الوفاء إلي حين تسلمه الثمن من البائع. 

- للمشتري الحق في إحداث البناء وتحديد بناء العين لكن بإذن البائع وفي حال كونه نافعة للعين غير مضرة32. 
وهنا مواد وأحكام أخري لا داعي لذكرها وثي مناقشة هذه الأحكام نقول: 

- إن القانون المدني الأفغاني يتبع الفقه الحنفي في جواز بيع الوفاء فهويجيز كما يجيز الفقه الحنفي. 

- إن جميع أحكام القانون المدني الأفغاني عن بيع الوفاء يتبع نظر الفقهاء الحنفي القائلين بصحة هذا البيع 

وصحة شرط الوفاء فيه. 

3 بيع الوفاء في الجلة: 
أما بيع الوفاء قي النجلة؛ المراد بامجلة هي مجلة الأحكام العدلية. فهي بينت أحكام بيع الوفاء ف ثمانية مواد من المادة 
6 إلي مادة 403 وهذه أحكامه كما نص مواد امجلة: 

- كما أن البائع وفاءً له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع» كذلى للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن. 

- ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر. 


القول الفصل في حكم بيع الوفاإدراسة فتهية مّارنة في الفّه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني) 

- إذا شرط في بيع الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلكىء مثلاً لو تقاول البائع وا مشتري 

وتراضيا علي أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الوفاء بذلى علي 
الوجه المشروح. 

- إذاكانت قيمة المال البيع بالوفاء مساوية للدين وهلى المال فْ يد المشتري سقط الدين ف مقابلته. 

- إذا كانت قمية المال المبيع ناقصة عن الدين وهلى المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد 
المشتري الباقي وأخذه من البائع. 

- إذا كانت قيمة الال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما 
يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد فلا يلزم المشتري أداء 
تلى الزيادة. 

- إذا مات أحد المتبائعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث. 

- ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه”ة. 

بالنظر والتعمق في تل المواد نجد أن المجلة تطابق تماماً بما جاء ث القانون المدنى الأفغاني ولاشى أن القانون ف 
كثير من أحكامه مأخوذ من المجلة وكلاههما توافقان الفقه الحنفي ولأن المجلة كتاب فقهي قانوني مأخوذ من الفقه 
الحنفي . 

4. البحث والمناقشة 

كما رأينا أن الفقهاء اختلفوا اختلافاً شديداً حول بيع الوفاء. فرأينا أن القليل منهم يري أنه ربا والجمهور منهم من 
يري أنه بيع فاسد ومنهم من يري أنه رهن ومنهم من يري أنه بيع صحيح. ونحن نناقش تلك الأقوال فنقول وبالله 
التوفيق: 

4 مناقشة قول القائلين بأنه رهن 

لا شك أن القول بأن بيع الوفاء هو رهن لا يصح وذلك لما يلي: 

1- أصحاب هذا القول لا يستدلون بآية أو حديث وإنما هم يستدلون بالدليل العقلي وذلكى بقوهم إن هذه 
المعاملة من جهة قصد الطرفين رهن» لأن هدف العاقدين منها توثيق الدين ولا غير#ة. وهذا الدليل مناقض 
بقول من يري أنه بيع وكذلكى قصد الطرفين ليس توثيقاً وإنما بيعاً فيه مبادلة منفعة العين بمنفعة الثمن كما 
ذكرنا في تعريفنا لهذه المعاملة. 

2- كثير من العلماء لايتعرفون بأن هذه المعاملة رهن بل هي بيع لكنهم ف إطلاق الوصف عليه كما ذكرنا 


من قبل فمنهم من يسميه بيع الوفاء ومنهم بيع الأمانة ومنهم بيع العهدة وهكذا. 
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3-ثم لا يصلح إطلاق تعريف الرهن علي هذه المعاملة. ولأن الرهن حسب ما عرّفه الأحناف هو حبس 
الشيء بسبب حق يمكن استيفاؤه منه وينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض”3. والحال أن بيع الوفاء كما 
قلنا هو مبادلة منفعة العين بمنفعة الثمن علي وجه التجارة ولمدة معلومة. 
وهناك فروق أخري بين الرهن وبيع الوفاء كالتالي: 
- الرهن من عقود التوثيق وبيع الوفاء من عقود المعاوضات؛ 
- الحهدف من الرهن هو التوثيق والهدف من بيع الوفاء هو المعاملة والمبادلة؛ والقاعدة الفقهية تحكم بأن العبرة 
في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 
- هناك اتفاق بين العلماء في صحة الرهن أما في صحة بيع الوفاء فهناك كما رأينا اختتلاف كبير. 
ومن أجل كل ذلك لا يصح إطلاق وصف الرهن علي هذا العقد. 
4.. مناقشة قول من يري أن هذه المعاملة ربا وباطل: 
هناك قليل من العلماء يحكمون علي أن هذه المعاملة تحايل علي الربا فهو محرم. وهؤلاء يستدلون بمجموعة من 
الأدلة النقلية والعقلية نناقشها علي النحو التالي: 
- يستدلون برواية «كل قرض جر نفعاً فهو ربا». هذه الرواية ل يعترف علماء الجرح والتعديل بصحتها لأن 
في رواتما سوار بن مصعب وهو متروك الحديث كما أن أهل الفن من أثمة الجرح والتعديل صرحوا بأن سند 
هذا الحديث منقطع وكما أنهم قالوا بأنه معلول ولأن في سنده يكون عمر بن موسي الوجيه وهو ضعيف 
عند الإمام ابن معين والبخاري والنسائي ضعفوه. والزيلعي يصرح بأن جميع طرق هذا الحديث معلول. 36 
والبدر الموصلي قال لم يثبت عن رسول الله شيء في هذا والصحيح أن رسول الله اقترض صاعا ورد 
صاعين37. والفيروز آبادي قال لم ينبت في هذا شيء.9* وعلي هذاء ضعف الشيخ الألباني الحديث 39 
- واستدلوا بما روي «عن جابر أن النبي تَحَّى عَنِ الْمُحَائَلةِ وَلْمُرَابئَةِ وَالْمُحَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمةٍ وَالتّْيَا وَيَكَصَ في 
الْعرَايَ774. والمراد بالثنيا هو بيع الوفاء. وقد ناقشنا هذا الاستدلال في موضعه وقلنا إن الحديث صحيح 
لكن لايصح الاستدلال به علي حرمة هذه المعاملة ولأن الإمام النووي قال ف شرح هذا الحديث بأن الثنيا 
المبطل للبيع هو أن يقول البائع بعتنك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها 
إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. 
- واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو أنه قال قال رسول الله: «لايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع»!* وقالوا 
الحديث صحيح وقد نمي البي افيه عن وضع الشرط في البيع. وننقاش هذا الاستدلال بأن مراد الحديث 
ليس بيع الوفاء علي الإطلاق وإنما المراد كما يقول شراح الحديث أن يقول شخص بعتك هذا الشيء 
بشرط أن تقرضني2. ثم إن الشروط ني المعاملات ليست علي نمط واحد» فهناك من الشروط ما هي جائز 
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والمسلمون علي شروطهم إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً. وهذا الشرط ليس كذلك بل من باب ما 
ره اللقحتية خسنا فيرع الله تسر . 
ولديهم مجموعة من الأدلة العقلية نذكرها ونناقشها كالتالي: 
- استدلوا بأن شرط وفا مناقض للبيع لأن البيع يوجب ثبوت الملك علي وجه الدوام والاستقرار؛ وأما هذا 
الشرط ينائي الدوام والاستقرار» ونقول في مناقشة هذا الدليل أن هناك نوعين من البيع: نوع مطلق ونوع 
مقيد» وهذا الاستدلال يصح فيما لوأردنا البيع المطلق فإذا أرادا مطلق البيع فهذا الشرط يفسده لكن إذا 
أرادا بيعاً مقيداً بشرط الوفاء فهذا الشرط لايناقضه علي الإطلاق وإِنما يلائمه من كل جانب. وهذا الشرط 
هو ما يريده طرفا العقد. 
- ويقولون بأن هذا البيع هزل وباطل لأن طرق العقد يستعملان ألفاظ البيع ولايريدانه» ولأن كل واحد منهما 
ينوي الفسخ من أول العقد ولو لم يرض الجانب الآخر. ونقول في مناقشة هذا القول بأن هذه المعاملة 
ليست هزلاً لأنما كانت مروجاً من زمن بعيد وقد اعتني بما العلماء اعتناءً كثيراً كما رأينا في أقوالهم. 
- وهناك دليل آخر لديهم وهو أن هذه المعاملة تحايل علي الربا فقصد الطرفين هو الرباء ونقول في مناقشة 
هذا القول بأن هذه المعاملة ليست تحايلاً علي الربا وإنما هو فرار من الربا ولأن الفقهاء أوجدوا هذا البيع 
لا للتحايل علي الربا بل للفرار من الربا. 
ثم إن هذه المعاملة يختلف عن الربا بكوتها لا يوجد هناك دين وتوثيق بل هذه معاملة يقصد من ورائها 


مبادلة منفعة العين بمنفعة الثمن علي وجه التجارة ولمدة معلومة ولايقصد فيها الدين والتوثيق. 


4.. مناقشة قول من يري أن هذا البيع صحيح 

هناك من الفقهاء كما رأينا من يري بصحة هذا البيع منهم الحنفيون وبعض المالكية وبعض الشافعية ويستدلون بما 

يلي : 
- هذه المعاملة بيع لأن الاعتبار بالملفوظ لا المقصود.*” ونوقش بأن الاعتبار في العقود حسب القاعدة 

للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 

- هذه معاملة يستفيد منها جمع غفير من المسلمين وكان مروجاً في التاريخ الإسلامي ولو جعلناه حراماً 
يسبب التضييق علي المسلمين وهناك قاعدة تحكم بأن الأمر إذا ضاق اتسع”**. ونوقش بأن هذا الدليل 
له مكانته وتوافقه مع عموم يسر الشريعة وسهولتها. 

- هذه المعاملة يجوز استحسانا لضرورة الناس إليه. © وتوقش بأنه يمكن الاستفادة من أصل الاسفحسان فينا 
لم يرد فيه الشرع بدليل ناف أومثبت. 
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- شرط الوفاء في بيع الوفاء علي سبيل المواعدة والوفاء بالمواعد أمر حتم ولازم ف الشريعة. ونوقش بأن الوفاء 
بالشروط التي لا تحرم حلالاً ولا تحلل حراماً من صميم الشريعة الإسلامية. 
- الشرط الباطل هو الشرط الذي يقع ف صلب العقد لكن لو وقع هذا الشرط بعد أو قبل العقد فلا بأس. 
ونوقش بأن شرط الوفاء أولاً واقع قي صلب العقد وثانياً لا دليل على عدم صحته علي الإطلاق لأن 
المسلمين علي شروطهم, إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ولا شى أن هذا الشرط لا يحرم حلالاً ولا 
يحلل حراماً. 


4 القول الراجح: 
لا شك أن بيع الوفاء من المعاملات المشكلة التي حير الفقهاء كثيراً وهذا التحير يتبين من خلال كثرة أقوالهم 
ومشارهم والأدلة التي أشاروا إليها. 
ويبدو من خلال هذا التحقيق أن سبب اختلاف العلماء في حكم بيع الوفاء هو الوصف الذي يطلقه كل فقيه 
علي هذه المعاملة» بحيث أن من يري أنما تحايل علي الربا يفتي بحرمته ومن يري أنما تسهيل لأمور الناس وتحاراتهم 
يفت بجوازها ومنهم من يفتي بجوازها مشروطاً ومنهم من يحرمه والآخرون يجوزونه ضرورة واستحساناً. 
ونحن قمنا بمناقشة كل دليل من أدلة جميع من أبدي رأيه في عقد بيع الوفاء ومن خلال كل ما جري يمكننا القول 
بأن الراجح في المسألة هو جواز بيع الوفاء وترجيح قول من يجوزه» وذلى للأدلة التالية: 
1- لا دليل من القرآن الكريم ولا من السنة النبوية الشريفة صحيحة وصريحة في حرمة هذا البيع. 
2- هذه مسألة اجتهادية محضة وق الأمور الاجتهادية الأخذ بالأيسر ف المعاملات أمر مستحسن وفيها سعة. 
3- هذه المعاملة لا تكون ربا محرماً لأنه لا دليل علي ذلك وقال به قليل من العلماء لأن جل المحرمين حكموا 
عليه بأنه احتيال علي الربا وهنا فرق بين الحكمين: الرباء» والاحتيال علي الربا. 
4- هذه المعاملة ليست رهناً حتي تكون قرضاً جرّ نفعاً فيكون رباء لأنما تختلف مع الرهن في القصد والصورة 
كما ذكرنا. ولوكان رهناً يجوز الانتفاع بالعين في حال إجازة الراهن ولو كان رباً فالإجازة لا تحلله. 
5- هذه المعاملة ولوكانت بيعاً فاسداً بسبب وجود الشرط فيها لكنها يمكن تحاوز هذه المشكلة فيها عن طريق 
الإغماض بسبب رضاية الطرفين وعدم وقوع النزاع فيه. 
6- الأصل ف الأشياء الإباحة إلا إذا وجد دليل علي الحرمة وهذا الدليل لا يوجد هنا فبالتالي يبقي علي 
إطلاقه. 
7- هذه المعاملة أوجدها فقهاء ماوراء النهر فراراً من الربا فلا بد من الاستفادة منها وعدم تضييق الناس فيه. 


8- القول بالجواز أيسر للعباد وأنفع لهم والشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح. 
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9- القاعدة الفقهية الأصل ف المعاملات الإباحة تحكم بجواز هذه المعاملة. وقد صرح بمذه القاعدة الشيخ 
يوسف القرضاوي6”. 
10 -القاعدة الفقهية الأصل ف العقود والشروط الإباحة تحكم علي صحة هذا البيع. وقد صرح بما الشيخ 
الدكتور يوسف القرضاوي”*. 
1-القاعدة الفقهية التي تحكم بأن الأصل في البيوع الحل دليل علي جواز هذه المعاملة. وقد صرح بما الشيخ 
الفرضاوي 78 
2-الأخذ بالأيسر في المعاملات والأحوط ف العبادات أمر مستحسن. وهنا معاملة الأخذ فيها بالأيسر 
أولي. يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: جمهور الناس في زمننا أحوج إلي التيسير والسهولة والرفق ولا 
شك أن في جواز هذه المعاملة تيسير للعباد وعدم الجواز تضييق عليهم من غير دليل يعتدّ به. 
الخائمة: 
خلاصة القول أن بيع الوفاء من البيوع التى تضارب الآراء حوها بين مجيز و مانع و من يرى أنه رهن و من 
يقول بفساده و لكننا من خلال هذالبحث نستنتج مايلى: 
1- إن الخلاف ف بيع الوفاء كثير جداً. 
2- إن الخلاف ف بيع الوفاء يسقطه من القول بحرمته كلياً. 
3- إن بيع الوفاء جائز وهذا ما تثبته الأدلة. 
4- إن الئاس بحاجة ماسة في معاملاتمم إلي هذا البيع وهذا يقتضي عدم التعسير علي الناس لاسيماً لا 
يكون فيه دليل من النقل علي حرمته وكل ما جري فيه هو مجرد اجتهادات من العلماء. 
التوصيات: 


ف نحاية هذا المقال نقدم التوصيات التالية: 

1- الإفتاء بجواز هذه المعاملة من قبل امجامع الفقهية والمراكز العلمية. 

2- عدم التعسير علي الناس في معاملاتهم ولا سيماً في الظروف الصعبة التي تمر بما الدول الإسلامية. 
هذا وبالله التوفيق والله أعلم بالصواب! 
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دراسة تحليلية لظاهرة الحجرة غير الشرعية 
(المفهو 2 الخصائص» الدوافع, المواجهة القانونية الدولية) 
01 م 0 011درع2/1110111 :0/71 ترأكاةاى أنه 11نزا 0ل 


[201©ط 17111611101101101 110ل ,5 ١101]‏ ,كه 1511 21:01761©1) رأآررء©:01)) 
(0011/70111111011) 


-الدكتور: محمود عبدالكريم مفرج الزيود, دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر. 1 

-جامعة مؤتة- الكرك, الأردن 

-الماتف: 00962797272712 
- الدكتور: نايف محمد حسين الزيود» دكتوراه في القانون الإداري. 2 
-جامعة أم درمان الإسلامية- السودان 
-الهاتف: 0096277090554 


ملخص 

هدفت الدراسة إلى تحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التعرف على مفهوم الحجرة غير الشرعية 
والتعرف على صور وخصائص هذه الظاهرة السلبية وتحليل الأسباب والدوافع الحركة لحذه الظاهرة دولياًء كما 
سلطت هذه الدراسة الضوء على أبرز الجهود القانونية الدولية الجماعية للحد من هذه الظاهرة وذكر الجهود 
القانونية للمملكة الأردنية الهاشمية كأنفوذج قانوني. 

وأظهرت نتائج الدراسة أن ظاهرة الحجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة في القرن الواحد والعشرين والتي 
أصبحت تؤرق المجتمع الدولي وخصوصاً الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين» كما بينت الدراسة أن دوافع 
هذه الظاهرة عديدة ومن أبرزها العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية ووسائل التواصل الاجتماعي» وفي ظل نتائج 
الدراسة تم الخروج بعدد من التوصيات التي كان منها معالجة الجانب الاقتصادي ف الدول المصدرة للهجرة غير 
الشرعية من خلال عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين بدافع العمل 
وفقا لقانون العرض والطلب في سوق العمل الدولي» حيث ستكون هذه الاتفاقيات منظم فعلي ومؤثر للحيلولة 
دون تنامي ظاهرة اللهجرة غير الشرعية» ومراجعة التشريعات الوطنية ف الدول التي تتركز فيها هذه الظاهرة سواء 
كانت دول مرسلة أم دول مستقبلة أو دول عبور وتشديد العقوبة على كل أطراف والقائمين على مراحل هذه 
الجريهة. 
الكلمات المفتاحية: ال مجرة» المحجرة غير الشرعية» اللاجئ. 


1- البريد الإلكترون : 01[.0771 011050402771 نرج 71110/11711011 
2- البريد الإلكترون : +47141:2/1609711411.071غامنزج 
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- مقدمة 


شهد العالم مع مطلع القرن الواحد والعشرين تحولات مختلفة منها السياسي والمتمثل بانعدام الامن في عدد من 
لدول اما جراء حروب بين دول أو قيام حراكات لما مطالب معينة نتج عنها حالة من عدم استتباب الامن ف 
لدولة» ومن هذه التحولات الجانب التكنولوجي والذي بدى واضحاً بالثورة التكنولوجية وانتشار استخدام وسائل 
لتواصل الاجتماعي» كما نشير الى الجانب الاقتصادي والذي تعاني منه عدد من الدول النامية ونتج عنه تنامي 
لفقر والبطالة بين أفراد امجتمع» ومن نتائج هذه التحولات قام عدد من مواطني هذه الدول المتأثرة إما باللجوء الى 
دول أخرى على شكل أفراد و جماعات تمثل باللجوء أو قيامهم بالحجرة بشكل غير قانوثي وهو ما يعرف بالهجرة 
غير الشرعية. 
وعلى سبيل المثال يذكر أن مركز ( بيو) للأبحاث قام بإحصائية أصدرها المركز بداية العام 2018 ونشرها 
على موقعه الإلكترونى أن 13 مليون سوري نزحوا ولجؤوا منذ عام 2011, أي ما بمثل 60 بالمئة من سكان 
البلاد» مبيئًا أن أكثر من 6 ملايين و300 ألف نزحوا داخليّاء فيما خرج الآخرون إلى دول الجوار والدول 
الأوروبيةه حيث يعيش أكثر من 5 ملايين ونصفء» في دول الجوار وشمال افريقيا 
(©017*©/7.01© 1015© 111125://1/011010.2) ورافق هذه الأرقام الكبيرة انعكاسات اقتصادية واجتماعية وأمنية على 
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الدول الشتقيلة: وال سوريا ذول عديلة أخرى حيث تصدرت اجتماعات منظمات المجتمع المدني والمؤوسسات 
الحكومية والإقليمية والدولية ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 

ومع أن ظاهرة الحجرة غير الشرعية هي ظاهرة ليست وليدة اللحظة إلا أن تناميها مؤخراً على المستوى 
الدولي دعا دول العالم أن تتنبه الى أخطارها ولا سيما الأخطار الأمنية والاقتصادية التابعة لماء والبحث جدياً 
للوقوف على الأسباب والحلول» وهنا نجد أن الاجماع على الدوافع تكاد تكون متقاربة وللخروج بالسبل المناسبة 
لمواجهة هذه الظاهرة لا بد من دراسة شاملة للدوافع والاسباب» والبحث ب دور كل منها. 

ومن المؤشرات على أن الحجرة غير الشرعية أصبحت تمثل خطراً كبيراً وفعلياً لا بد من التنبه له ما جاء في 
تحاية العام 2018م عن المنظمة الدولية للهجرة وتم نقله على الموقع الرسمي لمنظمة الامم المتحدة تحت عنوان " 
58 من أكثر السنوات دموية بالنسبة للمهاجرين"» وجاء ف نفس الخبر ما ينذر بخطر هذه الظاهرة وهو " 
(55) ألف مهاجر ولاجئع دخلوا أوروبا عن طريق البحر الابيض المتوسط هذا العام (2018) حتى الخامس 
والعشرين من يوليو» مقارنة بأكثر من 111 ألفا في هذا الوقت من العام الماضي» وأكثر من 250 ألفا في نفس 
الوقت من عام 2016 "(ج:71©11/5.1/1.01). 


- مشكلة الدراسة وأسئلتها: 


لقد أصبحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية تؤرق المجتمع الدولي» وأنتقلت هذه الظاهرة من المرحلة التقليدية الى 
فإن المشكلة البحثية لحذه الدراسة تتمحور في السؤال التالي ما هي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما السبل 
القانونية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة دولياً ؟ وينبثق من هذه المشكلة الأسئلة التالية : 
1- ما المقصود بالحجرة غير الشرعية ؟ 
2- ماهي خصائص وصور الحجرة غير الشرعية ؟ 
3- ماهي الاسباب والدوافع المحركة لظاهرة الهجرة غير الشرعية ؟ 
4- ماهى ابرز الجهود القانونية الدولية لمكافحة ظاهرة ال حجرة غير الشرعية ؟ 
5 - ماهى السبل القانونية الملائمة لمواجهة هذه الظاهرة دولياً ؟ 


- أهداف الدراسة: 


هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة الحجرة غير شرعية وصور هذه الظاهرة وخصائصها وأبرز 
الاسباب والدوافع من خلال الإجابة عن أسئلة الدراسة» والتعف على سبل المواجهة القانونية الدولية السليمة 
والناجحة لهذه الظاهرة. 
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- أهمية الدراسة: 

تأق أهمية الدراسة على النحو الآقى: 

- محاولتها الوقوف على الاسباب والدوافع لظاهرة الحجرة غير الشرعية ودراستها نظراً لما هذه الظاهرة من أبعاد ومخاطر 
دولية وبناء سبل ملائمة على مستوى دولي للحد من هذه الظاهرة المخطيرة. 

- يؤمل أن تساعد نتائج هذه الدراسة لاحقاً أصحاب القرار باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة 
على الصعيد الداخلي والدولي من خلال الطرق الاجرائية والقانونية والوقائية وأن تطبق التوصيات على أرض 
الواقع. 

- من المرجو أن تساعد هذه الدراسة الباحثين وأصحاب الاختصاص العلمي في مجالات البحث في ظاهرة الطجرة 


غير الشرعية. 
- مصطلحات الدراسة: 
ورد ف هذه الدراسة مجموعة من المصطلحات فيما يلي التعريف بما: 


- الهجرة: تعني الحجرة لغويا الترك و الانتقال و اصطلاحا ترك الموطن الأصلي إلى غيره من المواطن» و على 
المستوى الإنساني هي انتقال البشر من موطن إلى آخر ويستخدم المصطلح في العلوم الاجتماعية بمعنى 
التحركات الجغرافية للأفراد (شعبان: 2003)» ووفقًا لاتفاقية 1951 بشأن اللاجئين» بُعَتَف اللاجئع 
على أنه كل شخص “ يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب 
ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فمة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية» وأصبح 
بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك 
(01”2/07 .1171 .لم11 ) . 

- الحجرة غير الشرعية: قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من غير المرخص له بالإقامة فيها بالتسلل 
إلى هذه الدولة عبر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية» أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها الشرعية 
بوثائق أو تأشيرات مزورة» وغالباً ما تكون الحجرة غير الشرعية جماعية ونادراً ما تكون فردية (عيدء 
0 50). 

- اللاجئ: شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة» بسبب خوفي له ما يبرره من التعرض 
للاضطهاد بسبب العنصرء أو الدين» أو القومية» أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة» أو إلى رأي 
سياسي» ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف»ء أو لا يريد أن يستظل/ تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة 
إليه» خشية التعرض للاضطهاد (012 111101.1111/717) 

- الدراسات السابقة: 
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تناول الباحثان المفاهيم والاسباب والدوافع لظاهرة الحجرة غير الشرعية» وفيما يلي عرض لبعض هذه الدراسات 
والأدبيات السابقة في هذا الإطار: 


- دراسة الحوات, علي (2007) بعنوان " الحجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي", حاول 
الباحث أن يقدم بعض المقترحات للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أوروباءوأوضح أن هذه المشكلة لم تعد ظاهرة 
عادية» بل أخذت بعدا وتحديا متداخلا ومعقدا إلى درجة كبيرة»يتداخل فيها العنصر الأمني والاقتصادي 
والسياسي والثقاق والدولي» والواضح من كافة البيانات والمعلومات التي توفرت للباحث أن الحرك الأول لهذه 
الحجرة غير الشرعية هو العامل الاقتصادي» بجانب عوامل أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية ونفسية»كما 
أوضح الباحث أن الحياة ف بلدان المنشأ أو البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية أصبحت تضيق على أصحابماء 
فالبطالة والفقر واليأس والأمل في حياة أفضل في أوروبا هو الذي يدفع هؤلاء المهاجرين للمخاطرة بحياتهم وركوب 
قوارب الموت»وأوضحت الدراسة في نتائجها أن كل المؤشرات والدراسات لا تزال قاصرة على أن تعالح المشكلة 
من جذورها وتقتلع أسبابما الحقيقية»وترى أن العلاج الفعلي للمشكلة هو التنمية في بلدان المنشأ التي تنطلق منها 
الحجرات بكل أنواعها شرعية وغير شرعية. 


- دراسة نورء عثمان والمبارك, ياسر (2008م), بعنوان الحجرة غير المشروعة والمجريمة. حيث كانت نتائجها 
أن الأسباب العميقة لمشاكل الهجرة تعود إلى تباين مستويات التنمية بين مختلف البلدان وبين مختلف الاقاليم 
داخل البلد الواحد وأن ظاهرة اللحجرة غير الشرعية قد أخذت أبعاداً خطيرة بعد ظهور شبكات منظمة للجرعة 
وسط المهاجرين غير الشرعيين تحمل مسؤولية اتخاذ تدابير مشتركة من أجل ايجاد الحلول السليمة لهذه المشكلة» 
ويجب العمل على إجراءات قوية قادرة على تفكيك شبكات التهريب والمتاجرة بالعنصر البشري» ويجب اشراك 
المنظمات الدولية والاقليمية والخبراء في مجال الحجرة لدورها المهم للدول الراغبة في الحصول على الدعم الضروري؛ 
وكان من أبرز توصيات الدراسة أهمية عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة للعمالة وتلك التي تحتاج إلى 
عمالة موسمية وفقا لقانون العرض والطلب ف سوق العمل الدولي وينبغي ألا تمنع الإجراءات المتخذة للحد من 
لمهجرة غير الشرعية اللاجئين من الوصول إلى الدولة التي يرغبون ف اللجوء إليها. 

- دراسة هربرت. ماثيو و غوليدي. أمين (2019) بعنوان "وسائل الإعلام الاجتماعية تساعد في التغلب 
على الانقسامات في شمال إفريقيا لتسهيل الحجرة". وبحسب الدراسة فإن "المواطن المغربي يقضي يوميا على 
الأقل ما يقارب الثلاث ساعات على الإنترنت» 83 في المائة منها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب 
أو فيسبوك" موضحة أن "اللهجات العربية في المنطقة المغاربية» المفهومة بشكل كبير وكذا استخدام اللغة الفرنسية» 
يتيحان للمحتوى الذي تم إنشاؤه ف بلد ما أن يكون لها نطاق إقليمي"» كما تؤكد الدراسة أنه يتم عبر شبكات 


التواصل الاجتماعى على المستوى الإقليمى» إنشاء ومشاركة محتوى خاص بلهجرة غير الشرعية و كذا التشجيع 
على تحقيقه"» كما أكد الباحثان» أن الشبكات الاجتماعية تعطي أيضًا نصائح عملية للمهاجرين المغاربيين 
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دراسة محليلية لظاهرة الحجرة غير الشرعية (المفهوم» الخصائص» الدوافع» المواجهة القانونية الدولية) 
المستقبليين حول كيفية السفر إلى أوروباء وتقول الدراسة» إن هذه هذه المعلومات لا تخضع للرقابة ويتم تحديثها 
وتصحيحها باستمرار" و يرى الباحثان أنه "يحب على الحكومات أن تعتبر هذه فرصة ثمينة لفهم العوامل 
والإحباطات التي تدفع مواطنيها للمغادرة إلى أوروبا" من جهة» وأن تدرك الحاجة إلى "العمل على تحقيق حياة 
أفضل والتي يحلم الشباب المغاربي" 2 عن طريق إحياء الانحاد المغاربي) من جهة أخرى. 
- منهج الدراسة: 

تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف التعرف على الأوصاف الدقيقة 
للظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها من حيث طبيعتها وماهيتها ووصفها الحالي والعلاقات بينها وبين العوامل 
المختلفة المؤثرة فيها (07 1:1 199 ج1ع171 12071 ع «ر :1« 717). 
المبحث الاول: مفهوم الحجرة والهجرة غير الشرعية 


إن ظاهرة المحجرة ليست وليدة اليوم وإنما هي قديمة قدم التاريخ نفسه. وبتتبع التاريخ نجد أن ظاهرة الهجرة 
تطورت بتطور الزمان والمكان والظروف المحيطة» وللوصول الى صورة أوضح عن مفهوم اللحجرة وما رافقها من ظهور 
لمفهوم الهجرة غير الشرعية سيتم تسليط الضوء على هذه المفاهيم وكما يلي : 


المجرة لغة : 


جاء في مختار الصحاح للرازي في كلمة الحجرة (لْحَجْرُ) ضد الوصلء والاسم (الحخر) و (المهآجر) من 
أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية» و (التَهَاجُر) التقاطع ( الرازي» مختار الصحاح :20032 : 368)) وعرف 
المعجم العربي لاروس الهجرة أنه "خروج من أرض إلى أخرى سعيا وراء الرزق" (المعجم العربي لاروس» 1987 : 
ص 1243). 


وبالرجوع الى قاموس ويبستر الجديد يتبين وجود ثلاث معان للفعل (هاجر) ©1/18701/ هي : 


1- الانتقال من مكان إلى آخر وبخاصة من دولة أو إقليم أو محل سكن أو إقامة إلى مكان آخر بغرض الإقامة 


2- الانتقال بصفة دورية من إقليم أو مناخ آخر. 
3- ينتقل أو يجول 770718167 70. ( غلاب وآخرون» 1971 : 499) 
ال هجرة اصطلاحاً : 
في تعريف للمهاجر منظمة الامم المتحدة جاء على أنه ““شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة 


بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية» وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت 
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نظامية أو غير نظامية"“. إلا أن الاستخدام الشائع للفظة يتضمن أنواعًا محددة من المهاجرين قصيري الأجل مثل 
عمال المزارع لموسمميين الذين يسافرون لفترات قصيرة للعمل بزراعة منتجات المزارع وحصادها 


)7:/112© 65111197 01115.1111.01:2( 


كما تعرف الحجرة بأنما الانتقال للعيش من دولة إلى دولة أخرى وفق الضوابط والشروط التى يضعها 
98 :12) 


ويقابل مفهوم الهجرة الشرعية مفهوم الهجرة غير الشرعية وق تعريف هذا المفهوم ما يلي . 


تعرف بأنما ( الإنتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجر إليه للإقامة فيه بصفة مستمرة بطريق مخالف 
لأحكام القانون الداخلي والدولي ) ( خضر :32:2003) 


أيضاً يقصد بالهجرة غير الشرعية " قيام شخص لا يحمل جنسية الدولة أو من غير المرخص له بالإقامة 
فيها بالتسلل إلى هذه الدولة عبر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية» أو الدخول إلى الدولة عبر أحد منافذها 
الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة» وغالباً ما تكون الهجرة غير الشرعية جماعية ونادراً ما تكون فردية (عيد» 
0 50). 


كما وتعرف منظمة الأمم المتحدة اللحجرة غير الشرعية بأتما: "دخول غير مقنن لفرد من دولة إلى أخرى 
عن طريق البر أو الجو أو البحر... ولا يحمل هذا الدخول أي شكل من تصاريح الإقامة الدائمة أو المؤقتة» كما 
تعنني عدم احترام المتطلبات الضرورية لعبور حدود الدولة (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية» 2010: 
5( 
ومن نافلة القول أن هنالك مصطلحات تتشابه مع مصطلحي الحجرة والهجرة غير الشرعية وهنا ذكر لأهم 
هذه المصطلحات: 


- الوافد71© 777-7197 : وهو الشخص الذي يدخل منطقة محدودة باجتياز حدودها من نقطة تقع 
خارج حدود هذه المنطقة»ولكن ضمن نطاق الدولة أو البلد 

- المتنقلين 12271005 : يختلف المهاجرون عن المتنقلين» ذلك لأن المهاجرين الذين يغيرون مكان إقامتهم 
المعتاد من منطقة إلى أخرى يختلفون عن الذين ينتقلون من بيت إلى آخرءلأن نقل مكان الإقامة ف حالة 
الحجرة يترتب عليه نقل حياة الإنسان المهاجر برمتهاء أما الذي يتتقل بين مسكن وآخر فقد يظل يمارس 
حياته كلها قْ مكان السكن الأول. 

- النزوح :171181970 : وهو يعنى ترك المكانء الوفود 17177187011077 ويعنى الهجرة إلى مكان» وى 
هذه الحالة يطلق على المهاجر من المكان مصطلح " نازح" 70711870771 والمهاجر إلى المكان مصطلح " 
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وافد" 7171771870111 »ويطلق أيضا على تيار الهجرة " النازح "01/1-71187011017 » وعلى المهاجرين 
النازحين 01/1-717727:07115 وعلى تيار الهجرة الوافد777-77727011071 - » وعلى المهاجرين الوافدين-77/ 

15 (شكري وآخرون» 2000 : 271 ). 


المبحث الثابي: ال هجرة غير الشرعية (الصور, الخصائص ) 

أما عن صور المهاجرين غير الشرعيين فتكون في خمس صور وهي :- 

1- المهاجرون الذين يعبرون الحدود مكتبئين في القطارات» أو السيارات» أو الشاحنات» أو يعبرون البحر بواسطة 

المراكب: 

- الدخول القانوني بتصريح لفترة قصيرة للسياحة» أو لأسباب صحية؛ والتمادي في الإقامة بعد ذلك. 

3- الدخول الذي يبدو شرعياً بالوثائق المزورة» والتي يتم شراؤها في مجتمع الطرد. 

4- الدخول بصفة باحثين عن اللجوء» ثم لا يترك القطر عندما ترفض استمارة طلب اللجوء. 

5- الدخول بطريقة شرعية إلى أحد الأقطار» و التسلل بعدها عبر حدوده إلى قطر آخر. (ياسين : 22013 

صن ]): 

وتتم ال هجرة غير الشرعية غالباً عن طريق أشخاص أو جماعات تتخصص في هذه الجريمة الا وهي تمريب المهاجرين 

والتي تعتبر جريمة مثلها مثل كل الجرائم لما خصائص تميزها عن الجرائم الأخرى خصوصا التي تتشابه معها نظرا 

للسياق المعقد الذي يتم ارتكابما فيه مثل جريمة الابحار بالبشر الا ان هذه الخصائص هي ما جيزها وهي: 

- جريمة واقعة على الأشخاص وليس الأموال فالأشخاص هم من يتعرض للخطر المحدق بعبورهم الحدود الملغمة 
او المحمية او من يتعرضون للضياع او تقتلهم الظروف الجوية والحيوانات المفترسة. 

- جرمة عمدية مستمرة وتتضح انما عمدية من خلال قيامهم بأنشاء معاملات تحارية بعرض هذه الخدمات 
يقابلها طلب من الذين يرغبون بالهجرة واما مستمرة فهو ان الوقت الذي يستغرقه الفاعل بالأعداد والتخطيط 
لجريمة التهريب طويل نسبياً. 


والمخدرات او تمكن الأشخاص الحاملين للأمراض الخطيرة المعدية من الانتقال من إقليم لأخر وهذا ما يقصد 
به بعالمية الاختصاص الجنائي . 


- منظمة وهذا عامل خطير جدا لما بلغته من سرعة ودقة بنقل وتنقيل الأشخاص بين عدة دول متعددة. 
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المبحث الثالث: دوافع الحجرة غير الشرعية 


مع زيادة التوجه والاهتمام ب البحث والدراسة أكثر ف الاسباب والعوامل في ازدياد ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية والخروج من خلال هذه الدراسات بالنتائج والتوصيات الملائمة» نجد أنه وعلى الرغم من أن الهجرة عملية 
اختيارية يقوم بما الفرد بمحض إرادته لغرض معين (عمل» بحث عن هزايا معيشية أفضلء إقامة) فإن الحجرة قد 
تكون إجبارية في عدد من الحالات» وهي الحالات التي يكون فيها الفرد مضطراً لترك وطنه والنزوح إلى مكان آخر 
تحت تمديدات مختلفة منها (الحروب» دوافع دينية أو سياسية أو اقتصادية) (جورج :2008: 364). 
وت المقابل وي الوقت الذي تقلصت فيه منافذ الهجرة الشرعية أصبح الفرد الراغب بالحجرة يتجه نحو طرق ملتوية 
وغير قانونية من خلال اللجوء إلى "مماسرة الذين يتقاضون مبالغ طائلة و تنتهي رحلة هؤلاء الاشخاص كايات 
مأساوية» و الحجرة غير الشرعية هي السوق السوداء للاتجحار بالبشر هذه السوق لها آليات كثيرة منها المكاتب 
الوهمية لالتحاق العمالة بالخارج ووسطاء الحجرة و السماسرة و الجماعات و العصابات الإجرامية المنظمة 
(الشهاوي : 2009 : 48). وفيما يلي أبرز دوافع اللهجرة غير الشرعية : 
1- الدافع الاقتصادي: 

إن من أسباب الحجرة غير الشرعية هو الدافع الاقتصادي والذي يأق كرد فعل على معاناة يتعرض للها 
الشباب وتتمثل في انتشار البطالة وانخفاض الأجور وانخفاض مستوى المعيشة في بلداتهم» والملاحظ أن دول الطرد 
غالباً ما تكون الدول الفقيرة» منها دول أمريكا اللاتينية ودول كل من إفريقيا وشمال إفريقيا وآسياء أما دول الجذب 
هي الدول المتقدمة» مثل: الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروباء حيث يتميز الدافع الاقتصادي بقدرته الكبيرة 
على التأثير ف قرار الحجرة من عدمه ووفقاً للإحصائيات لسنة 2005م يوجد حوالي (190) مليون مهاجرء 
يتوزعون بين مختلف قارات العالم (7034) في أوروباء و (7023) ف أمريكا الشمالية» و (7028) في آسياء و 
(769) في إفريقياء و (703) في أمريكا اللاتينية» و (703) في نيوزلاندا وأسترالياء فهذه النسب تعكس بشكل 
واضح صدى الدافع الاقتصادي للهجرة بتأثيره وإلحاحه؛ أي حوالي (7/060) من المهاجرين استقروا في المجتمعات 
الأكثر تقدماً وتطوراً وثراء - وترتفع النسبة إلى حوالي (7/667)» إذا أضفنا إليها نسبة المهاجرين إلى الدول 
الخليجية والنفطية. كما أن الثقل النسبي للعامل الاقتصادي يحدد من جهته شرعية ال حجرة» كهجرة دائمة أو مؤقتة» 
فعندما يكون الدافع الاقتصادي هو الفاعل المحرك للهجرة» فإن النسبة الغالبة من المهاجرين تستقر في بلاد 
المهجر» سواء تمثل ذلك في الهجرة بصورتا المؤقتة أو في صورتها غير الشرعية. (ساعد» رشيد» 2012: ص56) 
2- الدافع السياسي والأمني 

تعتبر الأسباب السياسية والأمنية من أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى تسارع وتيرة الهجرة غير الشرعية» 


غير أن الأسباب السياسية ترتبط بالأوضاع التي تعيشها الدول المصدرة فقطءبل تتجاوزها إلى سياسات الدول 
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المستقبلة التي أدت هنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تشجيع الحجرة إليها. فالعوامل السياسية تعد من أبرز 
العوامل التي أدت إلى حدوث العديد من الهجرات عبر التاريخ» حيث أنه يلاحظ أن ظاهرة الحجرة الدولية تأثرت 
مع مرور الزمن بالعوامل السياسية واعتبارها من مسببات وعوامل للهجرة» أما مثال الأسباب السياسية التي تدفع 
إلى الهجرة التدخل العسكري الخارجي من أية دولة من الدول حيث يؤدي إلى هجرة خارجية» إضافة إلى الضغط 
السياسي المحلي يؤديء فالهجرة غير الشرعية هي في الواقع تعبير عن السخط على الوضعية السائدة التي يعيشها 
الشباب في بلداتهم» فالدول المصدرة للمهاجرين تتسم ف معظمها بالحرمان السياسي والنظم الفردية وفقدان حرية 
التعبير والرأي والديمقراطية وغياب حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة» بحيث يشعر الأفراد بحالة من عدم 
الاستقرار النفسي والاجتماعي والرغبة في البحث عن ملجأ آمن؛ يحقق لهم الكرامة الإنسانية وحرية الرأي والتعبير 
عن الذات والدبمقراطية» وتظهر هذه الظاهرة بالذات في الدول الأكثر تسلطا وقمعاً خاصة في دول العالم الثالث؛ 
حيث يزداد عدد الأشخاص المهاجرين بأي وسيلة غير شرعية للخلاص من الواقع القائم. (رشيد: 2012: 
ص 6) 

تأسيساً على ما سبق نلخص الأسباب السياسية والأمنية للهجرة غير الشرعية فيما يلي (صورية وآخرون 
:4 : ص82) : 


- تضييق مساحات الحريات السياسية أو الحرية في التعبير أو ما يسمى بالتغيب على المستوى السياسي. 

- الحروب والنزاعات الداخلية المسلحة» وما ينتج عنها من ترهيب للمدنيين عبر ارتكاب جرائم ضدهمء 
وهو ما يحصل بالنسبة لغالبية الدول العربية حالياً» ما دفع بمواطني هذه الدول للهجرة إلى أوروبا. 

- وجود اضطرابات أمنية داخلية» وهو الحال الذي مرت به ول تزل تمْرَ به بعض الدول العربية مثل (العراق 
وسوريا ولبنان وليبيا واليمن)» بسبب الحروب ثبي تلك الدول. 


3- الأسباب الجخغرافية والبيئية: 


إن للعوامل الجغرافية و الطبيعية أو البيئية أثرا كبيرا ف زيادة معدلات الحجرة إلى الخارج؛ حيث أن البيئة 
القاسية من جهة و تحديد الكوارث الطبيعة من جهة ثانية تشكل مناطق طرد للسكان مثل الفيضانات والبراكين 
والزلازل والجفاف والمجاعة والأوبعة و الأمراضء كل ما ذكر يعتبر ضمن العوامل الجغرافية والبيئية التي تدفع السكان 
إلى الهجرة. وليست العوامل الطبيعية بأقل أهمية بل تعد على الإطلاق في بعض الجوانب» فكثير ما تتعرض مناطق 
مختلفة من العالم لموجات قحط وجفافء وبذلك تلعب العوامل الجغرافية دوراً كبيراً في هجرة العديد من الأفراد إلى 
من أوطانهم هروباً من الأوضاع القاسية التي يعانون منها. 


4- مواقع التواصل الاجتماعي كدافع للهجرة غير الشرعية: 
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مع التطور التكنولوجي في القرن الواحد والعشرين تعددت وسائل الاتصال الاجتماعي وأصبح لما 

مستخدمين بأعداد هائلة» ومع الاتصال العابر للحدود بين مستخدمي هذه الوسائل الاجتماعية تعددت 

استعمالاتما بين الايجابي والسلبي وامتد تأثيرها على الدول» حيث أصبحت تفرض تحديات جديدة على أمن 

الدول» من هذه التحديات استغلال بعض الاشخاص أو الجماعات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج والدعاية 

للهجرة غير الشرعية واستقطاب الاشخاص بغية الابحار بالبشر» ويعود ذلك الى دوافع مادية حيث تبلغ عوائد 
الحجرة غير الشرعية وعمليات تريب البشر أرباحاً تصل إلى (404) مليار دولار (أحمد»2014, 1). 


ولقد أخذت الثورة الرقمية حيزاً كبيراً من اهتمام الدول المتأثرة بماتين الظاهرتين للوقوف على دور وسائل التواصل 
الاجتماعي ف الترويج لهاتين الظاهرتين» وق تقرير "المركز الأوروبي لمكافحة تمريب المهاجرين" التابع للاتحاد 


الأخيرة ثي الهجرة غير الشرعية (/1/100.©1© 176 .1//110110). 


وف عام 2010م عقد مؤتمر ف مدينة لاهاي بعنوان "المؤتمر العربي الأوروبي حول الهجرة غير الشرعية" أشار 
فيه الدكتور حسونة منصوري الباحث المتخصص ف السينما بجامعة أمستردام» أن الحجرة غير الشرعية أصبحت 
تحظى باهتمام متزايد ف الأعمال السينمائية الحديئة لكنه لاحظ أن الشباب يتأثر أكثر بالصور والمشاهد التي 
تتضمنها مقاطع الفيديو والرسائل الإلكترونية والأفلام القصيرة التي تبثها المدونات ومواقع الشبكات الاجتماعية. 
والمثير كما يقول منصوري أن مضموتها يتجه في غالب الأحيان إلى تقديم قصص المهاجرين غير الشرعيين ف قالب 
ملحمي كما يتم من خلالها تداول نماذج صور ومشاهد مغرية عن الحياة ف أوروبا (00177 ,400 .ثلانالان/1 ). 


5- الدوافع النفسية للهجرة 
تعد الدوافع النفسية من أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الحجرة بصفة عامة وغير الشرعية بصفة خاصة» 

حيث تلعب السمات والخصائص النفسية للفرد دورًا بارنًا في اتخاذ قرار الحجرة وخاصة غير الشرعية والذي يعتبر 
قراراً صعباً للفرد» حيث تتجلى المشاعر التي يستشعرها الأفراد حيال النجاح والمال والطموحات الاقتصادية أو 
التطلعات إلى الخارج» ويكمن ف إحساس الفرد بالإحباط ف محاولة العيش بطريقة أفضل أو تحقيق ذاته من خلال 
العمل الذي يعمل به أيضًا تمثل المعاناة التي يعيش فيها الشباب والتي بجعله يغامر بحياته في هجرة غير شرعية وهو 
على وعي وإدراك بالأخطار التي يتعرض لا أثناء الهجرة» ما يدفع بالقول إلى أن هناك أسبابًا تتخطى الأسباب 
الاقتصادية وأهم من فكرة الثراء السريع ويمكن أن نشير لأهم تلك الدوافع وذلك على النحو التالي: 

أ- الشعور بالاغتراب الداخلي وقد يكون ناتج عن عدم القدرة على التكيف مع المجتمع المحيط به كأسرته أو 

أصدقائه. 


ب- الشعور بالإحباط والعزلة الاجتماعية ووهم أحلام اليقظة والتفكير اللاعقلاني وحب المغامرة. 
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ت- ضعف الانتماء اللأسري وامجتمعي نتيجة قصور في برامج التنشكة الاجتماعية وضعف مؤسساتا وأهمها 
الأسرة والدرسة: (شريق : 2008) 


6. الدوافع امحفرة: 


دوافع تعتبر جاذبة ومحفزة للشخص تعمل على دفعه للقيام بمخاطرة القيام بجريمة المحجرة غير الشرعية ومن 
أبرزها ما يلى 


أ- صورة النجاح الاجتماعي: حيث نرى أن الصورة التي يكون فيها المهاجر عند عودته الى دياره في فترات 
قضاءه لإجازته هي صورة جمالية وايجابية مظاهرها الغنى المادي من خلال احضار الحدايا واختلافات 
مادية ظاهرة أخرى والتي تساعد وتحفز على قيام الآخرين بمحاولة تحسين وضعهم المادي مثل المهاجر 
والسفر بأي طريقة كانة مشروعة أو غير مشروعة. 

ب- انعكاسات الآعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي: أصبحت الفضائيات ف كل بيت كما 
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة لجميع الاشخاص بغض النظر عن مستواهم المادي ومنهم 
الذين يعيشون ف دول ومناطق فقيرة» وتقوم هذه الوسائل ببسث ونشر صور الحياة السعيدة والرفاهية فْ 
الدول الأخرى ومتطلبات الحياة اليومية بأعلى مستوى حيث يقارنون ذلك بوضعهم الحالي والمختلف 
وتحفزهم هذه المشاهد الى الرغبة في العيش في تلك الدول بأي طريقة كانت. 

ج- سهولة الوصول: مع التقدم في وسائل المواصلات أصبحت اليوم أي دولة ف العام ليست ببعيدة. ومثال 
ذلك لو ذكرنا أن معظم البلاد العربية وخاصة دول المغرب العربي قريبة جداً من الشاطئ الآخر للبحر 
المتوسط» فتونس وليبيا والجزائر لا تبعد عن الشواطئ الإيطالية» وشواطئ غالبية جزر البحر المتوسط 
بأكثر من 60 ميلاً بحري لا بل أن شواطئ دولة المغرب لاتبعد سوى 14 كم عن الشواطيئع الإسبانية» 
لكان هذا العامل يجعلنا ندرك أنه يساهم في تحفيز الحجرة والانتقال الى الدول الاخرى 
(السرياق:2010: 5) 


المبحث الرابع: المواجهة القانونية الدولية لظاهرة اللهجرة غير الشرعية 


لقد وقعت الدول المتقدمة مجموعة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لمواجهة الهجرة غير الشرعية» ونظراً لأن 
الهجرة غير الشرعية تتعدى حدود الدولة» بل قد يكون لما أطراف ثلاثة هي: الدولة المصدرة طؤلاء النوع من 
المهاجرين والدولة المستقبلة لهم ودولة ثالثة هي دولة المرور حيث عرون بما من الأولى للثانية» لذا فإن معالجة هذه 
الظاهرة ومكافحتها لا يقتصر فقط على الإجراءات الوطنية بل يتطلب الأمر معالجة دولية تشاركية عن طريق 
المعاهدات والوثائق والاتفاقيات الدولية. (الشيشيني» 2010: ص7). ولا بد من الاشارة الى أنه تنبهت 
الاتفاقيات الدولية على حماية حقوق الإنسان المهاجر واحترام كرامته» وفيما يلي أبرز الجهود القانونية الدولية التي 
تمثل المواجهة الدولية لظاهرة الحجرة غير الشرعية: 
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أولةً : الجهود الدولية الجماعية 


1- بروتوكول مكافحة تريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو: وقد صدر هذا البروتوكول بموجب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (25) في الدورة الخامسة والخمسين بتاريخ 10 كانون الثاني عام 
00م بين بروتوكول مكافحة تريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو (قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة رقم 25 الصادر في الدورة الخامسة والخمسون تاريخ 2000/11/15)) إن الدول الأطراف 
الموقعة على البروتوكول» تعي بان مكافحة هذا التهريب يتطلب نمجا دوليا شاملاء بما في ذلك التعاون 
وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى» ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية» على الصعيد الوطني 
والإقليمي والدولي» كما ان الامر يتطلب تعزيز التعاون الدولي في مجال الحجرة الدولية والتنمية» من أجل 
معالجة الأسباب الجذرية للهجرة» وبخاصة ما يتصل منها بالفقر» واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين 
معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة» حيث ان أغراض البروتوكول هي منع ومكافحة 
تحريب المهاجرين» وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية» مع حماية حقوق 
المهاجرين المهرّبين. 


وقد جاء في البروتوكول بانه يُقصد بتعبير "تريب المهاجرين" تدبير الدخول غير المشروع لشخص ما إلى دولة 
طرف ليس ذلك الشخص من رعاياها أو من المقيمين الدائمين فيهاء وذلك من أجل الحصول» بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة» على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى» كما يُقصد بتعبير "الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون 
تقيّد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة كما ان وثيقة السفر أو الهوية المزورة هي أي وثيقة سفر 
أو هوية تكون قد زوّرت أو حوّرت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخوّل قانونا 
بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ماء أو تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو لحصل 
عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى» أو يستخدمها شخص غير صاحبها 

وما جاء في البروتوكول المذكور بانه لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية» نظرا لكوتهم هدفا للسلوك 
الجرمي» وتعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم مجموعة من الأفعال في حال 
ارتكابما عمدا ومن أجل الحصول» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى ومنها 
تمريب المهاجرين» والقيام بغرض تسهيل تريب المهاجرين» بإعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة» وكذلك تدبير 
الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتماء او تمحكين شخصء ليس مواطنا أو مقيما دائما ف الدولة 
المعنية» من البقاء فيها دون تقيّد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة. 
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كما انه على كل دولة طرف اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير لتجريم الشروع في ارتكاب جرم من 

الأفعال امجرمة وفقا للبروتوكول» كما بحرم اي افعال تعرّض للخطرء أو يُرجّح أن تعرّض للخطر» حياة أو سلامة 

المهاجرين المعنيين» وعليها تجنب معاملة أولئك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة» بما ف ذلك لغرض استغلالهم» 
ولأي دولة طرف الحق باتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونما الداخلى. 


كما نص على انه تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن؛ على منع وقمع تمريب المهاجرين عن 
طريق البحرء وفقا لأحكام قانون البحار الدولي» فيجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه 
في أن إحدى السفن التي ترفع عَلَمها أو تدّعي أنما مسجّلة لديهاء أو لا جنسية لهاء أو تحمل في الواقع جنسية 
الدولة الطرف المعنية» مع أتما ترفع عَلَّما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلَم؛ ضالعة في تمريب مهاجرين عن طريق 
البحر» أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض» وعلى الدول الأطراف التي 
بُطلب إليها ذلك ان تبادر إلى تقديم تلك المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتماء كما يجوز للدولة الطرف 
التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه ف أن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع 
عَلَّمِ دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تمريب المهاجرين عن طريق 
البحر» أن تبّغ دولة العَلّم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل» وأن تطلب من دولة العَلّم» في حال تأكيد 
التسجيل» إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة» ويجوز لدولة العَلّم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها 
اعتتلاء السفينة وتفتيشها واتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع» حسبما 
تأذن به دولة العَلّمِ» إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تمريب المهاجرين عن طريق البحر. 


وعلى الدولة الطرف ان تستجيب دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت 
السفينة التي تدّعي أنما مسجلة لديها أو ترفع عَلَّمها يحق لها ذلك» وأن تستجيب لأي طلب استكذان يُقدَّم وفقا 


كما يجوز لدولة العَلّم أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة» بما 
فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية» ولا تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون 
إذن صريح من دولة العَلَّم» باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبئقة 
من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تتصل با موضوع» وتعين كل دولة طرف سلطة أو عند الضرورة» سلطات 
#لقى طلبات: المساعدة وطلبات: تأكيد تسجيل. السفينة أو حقها ف رفع علمهاء وطلبات الاستئذان باتخاذ 
التدابير المناسبة» وترد على تلك الطلبات» وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين» عن طريق الأمين 
العام» في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين»وكذلك إذا توفرت للدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه في أن 
إحدى السفن ضالعة في تريب المهاجرين عن طريق البحر» ولا تحمل أية جنسية أو را ججعلت شبيهة بسفينة 
ليس لما جنسية» جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشهاءوإذا عُثر على دليل يؤكد الاشتباه» تتخذ الدولة الطرف 
التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة. 
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كما نص البروتوكول على انه عندما تتّخذْ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ماء تحرص تلك الدولة 

الطرف على أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية» كما تأخذ بعين 

الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر» وضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو 

القانونية لدولة العَلّمِ أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛ كما تكفل» في حدود الإمكانيات المتاحة» أن يكون أي 
تزون اليكل يشان المسفة ليها عن الناضية اليف 


وعلى :ذلك فانه عندما يثبت أن أسباب: التدانير المنخذة قائمة: على غير أساس» تعوض السفينة عن أي 
خسارة أو ضرر قد يكون لحق بماء شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوّغ التدابير المتَحَذَةء كما انه 
ف أي تدبير يُنّخذ أو يُعتمد أو يُنَفّذ يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس بحقوق الدول 
المشاطئة والتزاماتما وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي» أو بصلاحية دولة العَلّم في ممارسة 
الولاية القضائية والسيطرة ف الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة» ولا يجوز اتخاذ أي تدبير ف 
البحر عملا باحكام البروتوكول إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل 
علامات واضحة ويسهل معرفة أنما في خدمة حكومية وأنما مخولة بذلك. 


كما نص البروتوكول على ان تحرص الدول الأطراف» وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على 
الدروب التي يهتب عبرها المهاجرون» على أن تتبادل فيما بينهاء» وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية» أي 
معلومات ذات صلة بأمور مثل نقاط الانطلاق والمقصدء وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل» المعروف أو 
المشتبه قي أنما تستخدم من جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في الحهجرة الغير شرعية» وكذلك تبادل المعلومات 
حول هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه ف أنما ضالعة فْ 
التهريب» وتبادل المعلومات حول صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل» 
وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالهاء وتبادل المعلومات حول وسائل 
وأساليب إخفاء الأشخاص ونقلهم» وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة أو استنساخها أو حيازتما بصورة غير 
مشروعة» أو غير ذلك من أشكال إساءة استعمالهاء وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب» وكذلك ايضا تبادل 
الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع تريب الاشخاص ومكافحته كما انه من الضروري تبادل 
المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون» بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع التهريب 
وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه. 

وبين البروتوكول بانه ودون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس» تعزز الدول الأطراف 
الضوابط الحدودية إلى أقصى حد ممكن» بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تحريب المهاجرين»فتعتمد كل 
دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع» إلى أقصى حد ممكن» استخدام وسائل النقل التي 
يشغلها الناقلون التجاريون ف ارتكاب الافعال المجرمة» وتشمل تلك التدابير» عند الاقتضاءء ودون الإخلال 
بالاتفاقيات الدولية المنطبقة» إرساء التزام الناقلين التجاريين» بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشعْل أي 
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وسيلة نقل» بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة» كما تتخذ كل 
دولة طرف التدابير اللازمة» وفقا لقانوتما الداخلي» لفرض جزاءات ف حالات الإخلال بالالتزام المبيّن ف 
البروتوكول. 


المتورّطين ف ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول» أو إلغاء تأشيرات سفرهم» كما تنظر الدول الأطراف ف 
تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود» وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها. 


وعلى كل دولة طرف ان تتخذ ما يلزم من تدابير» ف حدود الإمكانيات المتاحة» لضمان أن تكون وثائق 
السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو 
تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة» كما تضمن سلامة وأمن وثائق السفر أو الحوية التي تصدرها الدول 
الأطراف أو التي تصدر نيابة عنهاء ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة» كما تبادر الدولة 
الطرف» بناء على طلب دولة طرف أخرىء إلى التحقق؛ وفقا لقانونما الداخلي» وي غضون فترة زمنية معقولة» من 
شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصلارت أو يُزعم أنما أصدرت بامعها ويُشتبه ِْ أنما تستعمل لأغراض 
القيام بافعال مجرمة وفقا للبروتوكول. 


وتوفر الدول الأطراف أو تعرّز التدريب المتخصّص لموظفي الحجرة وغيرهم من الموظفين المختصين في مجال 
منع السلوك المبيّن في البروتوكول وف المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك» مع احترام 
حقوقهم كما هي مبيّنة في البروتوكول» وتتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة 
والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدني الأخرى» حسب الاقتضاء» ضمانا 
لتوفير تدريب للعاملين ف أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبيّن في البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية 
حقوق المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك» ويشمل هذا التدريبءتعزيز أمن وثائق السفر وتحسين 
نوعيتهاء والتعيُف على وثائق السفر أو الحوية المزورة وكشفهاء كذلك جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية» 
خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أكما ضالعة ف الجرعة أو المشتبه في أنما ضالعة 
فيهاء والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرّبين» وإساءة استعمال وثائق السفر أو الحوية لأغراض السلوك 
المبين في البروتوكول ووسائل الإخفاء المستخدمة ثي تمريب المهاجرين» وكذلك تحسين إجراءات الكشف عن 
الأشخاص اللمهرّبين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية» والتاكيد على المعاملة الإنسانية 
للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبيّنة ِي البروتوكول. 


وتنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها 
الموارد اللازمة» كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق» لمكافحة الجريمة. 
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وتتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك 
انجرم في البروتوكول هو نشاط إجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بمدف الربح» وأنه يسبب مخاطر 
شديدة للمهاجرين المعنيين» لذلك تتعاون الدول الأطراف في ميدان الإعلام تمدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين 
امحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة» وتروج كل دولة طرف أو تعرّز» حسب الاقتضاءء البرامج الإغمائية 
والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي» مع مراعاة الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة» وإيلاء اهتمام 
خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعياء من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية 
لتهريب المهاجرين» مثل الفقر والتخلف. 


وتنخذ كل دولة طرفء بما يتسق مع التزاماتما بمقتضى القانون الدولي» كل التدابير المناسبة» بما في ذلك سن 
التشريعات عند الاقتضاءء لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للجرعة» حسبما يمنحهم إياها 
القانون الدولي المنطبق» وبخاصة الحق في الحياة والحق ف عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» كما تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي توفّر للمهاجرين حماية 
ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلّط عليهم؛ سواء من جانب أفراد أو جماعات» بسبب كوتهم هدفا للسلوك 
امجرم وفقا للبروتوكول» كما توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرّض حياتهم أو سلامتهم 
للخطر بسبب كوتهم هدفا للجريمة» مع الاخذ بالاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة» وي حال 
احتجاز شخص كان هدفا للجريمة فعلى كل دولة طرف ان تفي بالتزاماتما بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
حيثما تنطبق بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص لمعني) دون إبطاء» على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين 
القنصليين والاتصال بكم . 


كما جاء ث البروتوكول بانه توافق كل دولة طرف على أن تيسّر وتقبل» دون إبطاء لا مسوّغ له أو غير 
معقول» إعادة الشخص الذي يكون هدفا للجريمة» والذي هو من رعاياها أو يتمتّع بحق الإقامة الدائمة ف 
إقليمها وقت إعادته» كما تنظر كل دولة طرف ف إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص يكون هدفا للجريمة 
ويتمتع بحق الإقامة الدائمة ف إقليمها وقت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونما الداخلي. 

كما انه بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة» تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب» دون إبطاء لا مسوّغ 
له أو غير معقول, ما إذا كان الشخص الذي يكون هدفا للجريمة من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة ف 
إقليمهاء وتيسيرا لإعادة الشخص الذي يكون هدفا للجريمة وليست لديه وثائق صحيحة» توافق الدولة الطرف 
التي يكون ذلك الشخص من بعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها على أن تصدر بناء على طلب 
الدولة الطرف المستقبلة» ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها 
ودخوله إقليمها مجددا. 
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كما تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للجريمة كل التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على 


المنظمات الدولية المختصة ف تنفيذ الاحكام المتعلقة باعادة الضحية لبلده. 


2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م؛ ضمان اضطراد 
مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامهاء وأكدت الموائيق على أن العمال المهاجرين لهم حق التمتع 
بالحقوق الواردة في الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كافة انطلاقاً من مبدأ المساواة بين الجميع ومن أي 
تبي بسبب الحتشض أو اللون أو العرق: أو الدين. 

3-المنظمة الدولية للهجرة: وقد تم تأسيسها عام 2001م, ومن أهم أنشطتها يتمثل ف مجالات متعددة 
أهمها: متابعة تحركات المهاجرين» ومساعدة العائدين؛ والمساعدة التقنية وبناء القدرات؛ والحملات الإعلامية؛ 
ومكافحة عمليات الاتحار بالمهاجرين» والخدمات الطبية. كذلك فلمنظمة العمل الدولية دور بالدفاع عن العمل 
ومصالحهم وتنظير شروط العمل الذي لم يكن يتم بمعزل عن اهتمامها بفئة من العمال المهاجرين تعرضاً للاستغلال 
والتمييز» لهذا وجهت المنظمة عنايتها نحو وضع قواعد تحمي العمال المهاجرين وخاصة الاتفاقية المتعلقة بال حجرة 
من أجل العمل لعام 1949م. وعلى العموم فقد احتلت هذه الاتفاقية أهمية واضحة في تنظيم اليد العاملة 
الأجنبية» وتبيان الحقوق والواجبات لصالحها. (الشيشيني» 2010: ص11) 

4- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عام 1990م: وقد نصت هذه 
الاتفاقية الدولية على حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم» واحترام حقوق المهاجرين وضمان 
حمايتهم. كما نصت الاتفاقية على مجموعة من المعايير الدولية الملزمة لتناول معاملة المهاجرين الحائزين على الوثائق 
الرسمية والمهاجرين غير الحائزين لها على السواء. 

5- اتفاقيات منظمة العمل الدولية: وقد أكدت جميع الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية الهادفة إلى 
حماية حقوق المهاجرين وعدم التمييز والمساواة بينهم. وقد ركزت اتفاقيات المنظمة على العامل المهاجر الشرعي 
وتستثني أفراد أسر العمال المهاجرين بشكل غير نظامي. 

6-بروتوكول حقوق الإنسان المهاجر: اعتمدت منظمة الأمم المتحدة في الجلسة الثانية والعشرين لعام 
58م ميناقاً يختص بحقوق الإنسان المهاجر. وقد احتوى هذا الميثاق على الحقوق الواردة في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. ويشدد هذا البروتوكول على مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري» ويحث الدول على 
تطبيق القوانين القائمة عند حدوث أفعال أو مظاهر أو استخدام عبارات ضد المهاجرين تدل على كره الأجانب 
أو التعصب ضد المهاجرين» ويؤكد على الطلب من الدول إن تقوم على نحو فعال بتعزيز وحماية حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية لجميع المهاجرين» ولا سيام حقوق النساء والأطفال. 

7-مجلس أوروبا: يعد المجلس الأوروبي أكثر المنظمات فعالية من بين المنظمات الإقليمية في مجال حقوق 
الإنسان» ويلعب المجلس الأوروبي دوراً ريادياً في توفير حماية دولية حقيقية للإنسان بشكل عام وحماية حقوق 
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المهاجرين بشكل خاص. كما أثر مجلس أوروبا حقوقاً محددة تحمي العمال المهاجرين كالاتفاقية الأوروبية حول 
الوضعية القانونية للعمال المهاجرين لسنة 1977م, ولميثاق الاجتماعي الأوروبي المعتمد على توريتتو بتاريخ 18 
أكتوبر عام 1961م» حيث ركز هذا الأخير على حق العمل وحق الضمان الاجتماعي وحق المساعدة الطبية 
والاجتماعية وحق الحماية الاجتماعية والقانونية والاقتصادية للعائلة وحق حماية ومساعدة العمال المهاجرين 
وأسرهم (العربي» 2004؛ ص12) 


ثانياً :الجهود الفردية لمواجهة ظاهرة الحجرة غير الشرعية (المملكة الاردنية الحاثمية نموذجاً) 


م ينص المشرع الاردني على بحرم الهجرة الغير شرعية بشكل مباشر وواضح في التشريعات الاردنية» فتارة 
نراه قد اعتبره من الجرائم الواقعة على امن الدولة» وتارة نراه قد جرم نقل الاشخاص وتمجيرهم لغايات الاتجار 
بالبشر من خلال نقلهم سواء نقل داخل حدود الوطن او خارجه؛ كما نرى بان المشرع جرم في قانون العقوبات 
العسكري نقل الاشخاص وتهجيرهم في الاراضي المحتلة من قبل القوات العسكرية واعتبر الفعل من جرائم الحرب 
سواء اقترفها عسكريون او مدنيون. 


فقد استخدم المشرع الأردني لفظ تسلل أو حاول التسلل من وإلى الأراضي الأردنية» بمعنى أن المشرع قد ساوى 
بين من تمكن من التسلل وهو يحمل السلاح وبين من يحاول التسلل وهو يحمل السلاح من حيث التجريم 
والعقاب» فيعاقب بالاشغال المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من والى اراضي المملكة او ساعد على ذلك» 
وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية (المادة 3/149 
من قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960). 


واعتبر بان الدخول الى الاراضي الاردنية او الخروج منها باي شكل غير مشروع يعتبر جريمة» فقد جاء ف القانون 
الاردني بانه على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل 
المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة؛ ويعاقب بالعقوبة ذاتما كل من ساعده على ذلك» ولا تقل عقوبة 
الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواءٌ كانوا من 
القطاع العام أو الخاص (المادة 153 : قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960). 


كما جرم الحجرة الغير شرعية من خلال تقليد او تزوير الاوراق والوثائق الرمية بما فيها جوازات السفر لغايات 
دمغة تلك الادوات او ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة؛ ومن استعمل لغرض غير مشروع اية علامة 


من العلامات الرمعية صحيحة كانت أو مزورة عوقب بالحجبس من سنة الى ثلاث سئوات وبغرامة من عشرة دنانير 
الى خمسين دينارا (المادة 237 : قانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960). 
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دراسة محليلية لظاهرة الحجرة غير الشرعية (المفهوم؛ الخصائص» الدوافع» المواجهة القانونية الدولية) 
كما اعتبر ان نقل الاشخاص وتمجيرهم اثناء الحرب من جرائم الحرب وقد جاء في القانون بانه يعاقب بالاشغال 
الشاقة المؤبدة كل من ارتكب ف اثناء الحرب(المادة40 : قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 
006)) 


ويعتبر قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل مجموع او بعض 
سكان الاراضي امحتلة داخل نطاق الاراضي او خارجها اثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب ويطبق القانون على 
المدنيين والعسكريون على حد سواء من يرتكبون ايا من جرائم الحرب (المواد41 و 44 : قانون العقوبات 
العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006). 


وجرم ف قانون منع الاتحار بالبشر استقطاب اشخاص او نقلهم سواء كان النقل داخل حدود الوطن او خارجه او 
ايوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او 
الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلطة او استغلال حالة الضعفء او باعطاء او تلقي مبالغ مالية 
او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الاشخاص (المادة 3 :قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 
229. 


- الخاتمة» والنتائج التوصيات 


تعتبر ظاهرة الحجرة غير الشرعية من الظواهر الخطيرة في القرن الواحد والعشرين والتي أصبحت تؤرق المجتمع الدولي 
وخصوصاً الدول المستقبلة لهذه الظاهرة» وتعتبر هذه الظاهرة وليدة أسباب وعوامل مختلفة» كما أن للهجرة غير 
الشرعية صور وأشكال مختلفة وتمر بمراحل بالنسبة للشخص المهاجرء ونجد أن هنالك مصطلحات جاءت قريبة 
لكنها مختلفة عن الحجرة الشرعية لا بد من التعرف عليها مثل النزوح واللجوء والفرق بين اللاجئ والمهاجر والوافد» 
ومع نمو هذه الظاهرة أصبحت الحاجة في المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود بين الدول للحد من هذه الظاهرة» 
وكانت هذه الجهود ف مجملها تشريعات واتفاقيات دولية» وهنا وبعد دراسة هذه الظاهرة فقد خلصت الدراسة الى 


1. إعادة النظر في ظاهرة المهجرة من جانب سوق العمل حيث لا بد من معالجة الدافع الاقتصادي من خلال 
عقد اتفاقيات عمل ثنائية بين الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين بدافع العمل وفقا لقانون 
العرض والطلب في سوق العمل الدولي» حيث ستكون هذه الاتفاقيات منظم فعلي ومؤثرللحيلولة دون 
تنامي ظاهرة ال هجرة غير الشرعية. 

. مراجعة التشريعات الوطنية في الدول التي تتركز فيها هذه الظاهرة سواء كانت دول مرسلة أم دول مستقبلة 
أو دول عبور وتشديد العقوبة على كل أطراف والقائمين على مراحل هذه الجرمة. 

3. الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنيت وتكثيف كافة الجهود الدولية على محورين ( 

الأول : توعوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنبيه من مخاطر هذه الظاهرة وانعكاساتما ) ( الثاني : 


قا 
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الدكتور: محمود عبدالكردم مفرح الزبودء والدكئور: نادف محمد حسين الزيود 
ادراج نصوص قانونية لتجريم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأي غاية من غايات تساعد في الهجرة 
غير الشرعية). 


. إجراء دراسة وحوار من منظور دولي جديد لظاهرة الهجرة غير الشرعية وجعل الدول الغير مستقرة أمنياً طرفاً 


في هذا الحوار والنظر الى هذه الظاهرة ليس كجرعة بل كأزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية» وأن القبول 


والاعتراف بالأسباب والدوافع هو جزء من الحل. 


- قائمة المصادر والمراجع: 
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قانون منع الاتجار بالبشرالأردني رقم 9 لسنة 2009 

قانون العقوبات الاردثي رقم 16 لسنة 1960 
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- طالبة دكتوراه: بلغيث صيرينة1 
- الدكتور: التميمي محمد رضاء 
- كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أم البواقي- الجزائر 


- ملخص: 

تقوم العقود كأصل عام على مبدأ الرضائية» فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق أطرافه» إلا أن هذا المبداً 
تأثر نتيجة التطور الحاصل في النجال العلمي والتفوق الصناعي والتكنولوجي الشيء الذي ساعد في ترويج أنماط 
وقيم استهلاكية عن طريق الدعاية المستهدفة ما أدى إلى زيادة إشكاليات الاستهلاك» مع الأخذ بعين الاعتبار 
المتطلبات الراهنة فيما يخص نوع السوق والسلعة والخدمة المقدمة وأساليب التسويق التي تطرح في الغالب على 
شكل عقود نموذجية معدة مسبقاء بشكل منفرد من طرف المتدخل الذي يتعسف في استخدام معيار التفوق 
الاقتصادي لبر المستهلك على قبول شروط العقد باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية» مما يؤدي 
إلى إشكالات قانونية من ناحية تكييف العقد بأنه تعسفي من قبل القاضي لحماية حقوق الطرف الضعيف. 
- الكلمات المفتاحية: التعسف. التفوق التكنولوجي. شرط. عقد الاستهلاك. 
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1- البريد الإلكتروني : 7.02 ©186127711.501:11101)01/1111-0 
2- البريد الإلكتروي : “1111111111/:201/72111)0(00/700.77 


التفوق التكئولوجي للمهني وأْره في تكييف عمّد الاستهلاك 
- مقدمة: 
إن فكرة حماية المستهلك ليست بالفكرة الحديثة» فقد ظهرت عهد روما القديمة» حيث كان حمو رابي يعاقب 
بالإعدام من يخدع ف الكيل والميزان» أو يستوثي الثمن أكثر ثما يستحق» أما في مصر القديمة فقد كان المطفف ف 
الميزان يعاقب بقطع اليد الواحدة أو اليدين معاء وثي روما كان الغش في الأغذية والغلال من أعظم الجرائم 
ولخطورتما كان القانون يقبل على سبيل التبليغ ضد سيده؛ فالغاية من كل هذه الإجراءات الردعية هو حماية من 
يقتني الحاجات الضرورية على سبيل الاستهلاك في تلك الفترة من الزمن. 
فالأصل هو حرية التعاقد» فلا يجوز التدخل لتعديله أو نقضه إلا باتفاق أطرافه طبقا للقواعد العامة ( العقد 
شريعة المتعاقدين)» لكن هذا المبدأ تأثر نتيجة التطور الحاصل ف جميع النجالات الأمر الذي ساعد ف ترويج أنماط 
وقيم استهلاكية عن طريق الدعاية المستهدفة» مما أدى إلى زيادة إشكاليات الاستهلاك» فالمستهلك يقدم على 
إبرام عدة عقود ضرورية تعتبر جزء لا يتجزأ من حياته اليومية ولكونه الطرف الأضعف أصبح بحاجة إلى الحماية 
أكثر أين ينعدم عنصر المفاوضة في العقد» فضلا عن التغيرات التي شهدتما الدول استجابة للمتطلبات الراهنة مع 
الأخذ بعين الاعتبار نوع السوق والخدمة المقدمة وأساليب التسويق التي تطرح في الغالب على شكل عقود 
نموذجية معدة مسبقا بشكل منفرد من طرف المتدخل بصفة عامة. 
- أهداف الدراسة: 
نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عنصر التعسف في العقود التي تنطوي على جانب تقني 
متطور وتكنولوجيا معقدة» حيث يجد المستهلك نفسه حائرا في قبوها او رفضهاء خاصة إذا كان هذا الأخير 
بحاجة ماسة إلى هذا النوع من العقود» الذي يجعل امحترف فْ وضعية مريحة تمكنه من فرض شروطه التي يمكن أن 
تصل إلى حد التعسف والإذعان. 


- مشكلة البحث: 

أصبحت العقود التي تحمل شروطا محررة مسبقا و قد ترد في شكل وثائق تتكون من عدة نسخ ما يصعب 
الإطلاع عليهاء أو تكون معلقة بمكان إبرام العقد والمستهلك يقبلها ويذعن لها نظرا لحاجته إليها من جهة» ومن 
جهة أخرى نتيجة للتفوق الاقتصادي للمحترف وامتلاكه التكنولوجيا اللازمة الأمر الذي يؤدي إلى اختلال توازن 
العقد» كونما شروطا غير متوازنة توفر ميزة فاحشة للمهنيين على حساب المستهلكين. 
ومن خلال ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التالية: 

- إلى أي مدى بمكن أن يشكل إستعمال التفوق التكنولوجي شرطا تعسفيا في عقد الاستهلاك ؟ 
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الدكثور: التميمى محمد رضا وطالبة دككوراه: يلغيث صبرينة 

- منهج الدراسة: 

وللخوض ف هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفيء الذي يقوم على تعريف الشروط التعسفية وبيان شروطها 
وصورها بدقة» إضافة إلى منهج التحليل القانوني لتحليل النصوص القانونية والتنظيمية التي سنها القانون في هذا 
ا موضوع. 

للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة» قمنا بتقسيم الموضوع إلى قسمين» تضمن الأول مفهوم الشروط 
التعسفية ف عقد الاستهلاك» ثم تطرقنا في الثاني إلى التعسف ف إستعمال التفوق الاقتصادي كمعيار لتحديد 
الشروط التعسفية في العقد. 


1. مفهوم الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك: 

لم يكن المشرع الجزائري منعزلا عن الاهتمام بمواجهة الشروط التعسفية» أي أنه لم يتوقف عند نصوص القانون 
المدني» بل أصدر العديد من النصوص التنظيمية والتي تحدف إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك وتحسين ظروف 
معيشته وسوف نتناول تعريف الشروط التعسفية» طبيعتهاء عناصرها فيما يلي: 


1. . تعريف الشروط التعسفية 
قبل التطرق لتعريف الشروط التعسفية لا بأس بأن نورد تعريف كل من المستهلك والمهني» فيعرف رجال 
الاقتصاد المستهلك بأنه: " الشخص الذي يشتري أو لديه القدرة لشراء السلع والخدمات المعروضة للبيع بمدف 
إشباع الحاجات والرغبات الشخصية أو العائلية 1 
وقد انقسم الفقه إلى قسمين» قسم ينادي بضرورة وضع مفهوم موسع للمستهلك يشمل جميع المتعاقدين بمدف 
الاستهلاك بحدف توسيع دائرة الحماية لتضم حتى المهنيين أو المحترفين2» أما الاتجحاه الثاني فيرى أن تعريف 
المستهلك لابد أن يكون في نطاق ضيق . 
<ا التعريف الموسع للمستهلك: وفقا لهذا الرأي يعرف المستهلك بأنه كل شخص يتعاقد بمدف 
الاستهلاك. 3 
<ا التعريف الضيق للمستهلك: حسب هذا الاتحاه فإن المستهلك هو ما كان غير المحترف» أي كشخص 
طبيعي أو معنوي يكون خاضعا للقانون الخاص» يقوم باقتناء أو إستعمال خدمات وأموال لحسابه 


السيغفي :أو العاتان 2 


+- بن عيسى عنابي» سلوك المستهلكء ج1.» عوامل التأثير البيئية» ط22» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر» ص 16. 

2 -نصت المادة 35 من القانون الفرنسي الصادر في 1978/01/10 بأن أحكام القانون المتعلق بالشروط التعسفية يخص العقود المبرمة بين المهنيين 
وغير المهنيين أو المستهلكين وبالتالي نجد أن المشرع الفرنسي قد قصد امتداد الحماية إلى من تؤهله مهنته للوقوف في مواجهة المهني الذي يبرم معه عقد 
من عقود الإستهلاك . 

5 - بودالي محمد » حماية المستهلك في القانون المقارن» دار الكتاب»ء الجزائر» 2007), ص 22. 

“ - نفس المرجع السابق» ص 23. 
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التفوق التكئولوجي للمهني وأْره في تكييف عمّد الاستهلاك 
وقد أيد غالبية الفقه الفرنسي هذا الاتجحاه الذي ضيق مفهوم المستهلك؛ كما قدم أنصار هذا الرأي مجموعة من 
الحجج حتى لا يستفيد المتدخل من الحماية ومن بينهاء أن المتدخل وهو يقوم باقتناء حاجاته اليومية يكون أكثر 
حرصا من الشخص الذي يفضرف لحسابه الخاض؛ 1 
أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد عرفته المادة 03 الفقرة 01 من القانون 03-09 بأنه: "كل شخص طبيعي 
أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستهلاك النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو 
تلبية حاجات شخص آخر أو حيوان يتكفل به ".2 
وقد عرف المشرع الجزائري المحترف ف المادة 02 فقرة01) من المرسوم التنفيذي 226-90 ( المحترف هو 
منتج أو صانع أو وسيط حرثي أو تاجر أو مستورد أو موزع» وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مهنته؛ في 
عملية المنتوج أو خدمة للاستهلاك). 3 
أما المتدخل هو الشخص الذي يهدف من وراء التعاقد إلى الحصول على الربح ولذلك يعمل على تكريس 
جميع ما بملك من أجل تحقيق أكبر قدر من الربح على حساب المستهلكء باعتباره مقدم المنتوج (سلعة أو 
خدمة). 4 
وبختلف عن الوسيط؛ الذي يباشر على سبيل الاحتراف التوسط ثْ تصريف منتوجات غيره» إما على 
سبيل الوكالة أو السمسرة أو الإنابة» الحرقي كل شخص مسجل في سجل الصناعات التقليدية والحرف 
بمارس نشاطا تقليديا ينبت تأهيلا يتولى بنفسه إدارة نشاطه وقد يكون شخص طبيعي أو شخص معنوي 
(تعاونية الصناعة التقليدية) 5 
أما المستورد؛ فهو كل شخص يتولى عمليات جلب المنتوج من خارج البلد على سبيل الاحتراف ونشير 
إلى أن المشرع الجزائري لم يعرف المستورد» بل اعتبر الاستيراد ضمن عمليات التسوق.6© 


1 .. تعريف الشرط التعسفي 
أ-الشرط: لغة هو إلزام الشيء والتزامه ف البيع ونحوه» أما اصطلاحا فيعني اقتران العقد بالتزام أحد طرفيه بأمر 
زائد عن أصل التصرف» فهيى التزامات إضافية منجزة على أصل مقتضى العقدء يلتزم بما المتعاقد ضمن عقده 


ذ1- بن سعيدي سلمى » حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك» مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير» جامعة الحاج لخضرء 
باتنة» الجزائرء 2014-2013 ص 11. 

2 -القانون 03-09 المؤرخ في 2009/02/25 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش» ج.ر رقم 15 المؤرخة في 2009/03/08. 

5 -المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1990/09/15 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات» ج.رء عدد 04 1990. 

* -المادة 03 فقرة 07 من قانون 03-90 المتعلق المتمثلين في المنتج أو الصانع» الوسيطء التاجر المستورد» الموزع وهناك بعض المتدخلين تطرقت إليهم 
تشريعات أخرى كا حرق» المزود» المعني» المجهز والمركب. 

” - بن سعيدي سلمى» مرجع سابق» ص 22. 

6 -نظم المشرع عمليات الاستيراد في الأمر 04-03المتعلق بالقواعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها . 


الدكتور: اللميمى محمد رضًا وطالبة دكتوراه: دلغيث صبرينة 
بإرادته وهنا وجب أن نفرق بين الشرط المقترن بالعقد» فهنا منعقد والعقد المعلق على شرط لا ينعقد إلا 
2 1 


0. 


9. 


ب- التعسف: فيعني الاستخدام الفاحش» أي أن الشرط التعسفي يكون محرر مسبقا من جانب الطرف القوي 
ونح له ميزة فاحشة عن الطرف الآخر. 

ويمكن تحديد الطليعة القانونية للشرط التعسفى ف النقاط التالية: 

- يعتبر الشرط التعسفي أمر زائد عن مقتضى العقد» يغير من آثاره وليس شرطا يرتب التزاما كأصل ف مقتضى 


العقد. 2 
-لا يقتصر الشرط التعسفى على عقد الاستهلاك فحسب» بل يرد على كل عقد تنعدم فيه المساواة بين 
أطرافه. 3 


-يوضع الشرط التعسفي من أحد الطرفين ولا يبق للطرف الآخر سوى الخضوع لهذا الشرط» سواء كانت 
مداقشة ‏ شروظ: العقد غير :متائحة -لاعقيذ الإذغان )"أو تكون معاعة بسكل تظري .غير ممققة للأن «الظرفك 
الضعيف يكون مجبرا على عدم الالتفات للشروط المفروضة عليه. 4 

-يكون الشرط التعسفي مكتوبا أو شفاهة. 

-سبب الشرط التعسفي إلى تعسف أحد أطراف العقد في إستعمال تفوقه الاقتصاديء التقني» القانوي» 


الاجتماعي»..ا لخ 5 
-يخلف الشرط التعسفى آثارا على العلاقة التعاقدية يتمثل في حدوث اختلال ظاهر ف التوازن العقدي بين 
الحقوق والالتزامات. 6 


وهناك عناصر متعلقة بعقد الاستهلاك وعناصر متعلقة بالمتعاقد في حد ذاته» فالعناصر المتعلقة بالعقد يمكن 
إيجازها في أن يوجد عقد يكون محله بيع سلعة أو خدمة” وأن يكون العقد مكتوباء فعقد الإذعان يعتبر مجالا 


خصبا للشروط التعسفية وينقسم إلى عقود إذعان مكتوبة وعقود إذعان شفاهية ولكي لا تكون هناك شروط 


ذ- خوالدة أحمد مفلح» شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية» دراسة مقارنة» ط1» دار الثقافة للنشر والتوزيع» الأردن» ص150. 

> - غستان جاكء تكوين العقدء دار النهضة العربية» القاهرة» دون سنة نشر» ص 63 . 

3- تضيف المادة 1135 من القانون المدئي الفرنسيء التزامات تعيد التوازن العقدي المفقود» وتوفر الحماية للطرف الضعيف بسبب قلة خيرته أو عدم 
معرفته . 


5 7011 اال ©0171 :71701ء11زمء 017 انلوح ”.1 ار عقهب :1ه 17 مقرم 1أ0 "زه دك 01 1117م0ن) ننك :01ةانتأوطة ,ل ,ءتنادوعل1 (وهرتوع10 )-4 
71 و 1985 . "[1. ار طل مرو اونوك 901111165 601117015 


7- بن سعيدي سلمى» مرجع سابق» ص 61. 

2,4 أن. مم كلأس 1مك ععرلآل 11نء لما عفننيك ‏ ممم ةاتر[ط - وتو[ 1ل" 
7-نصت المادة01 من قانون306-06 المعدل والمتمم بالقانون 04-08 ( يقصد بالعقد في مفهوم المادة 03 من القانون 02-04 كل اتفاق أو 
اتفاقية تمدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن لهذا الأخير إحداث تغيير 
حقيقي فيه) . وهنا نلاحظ أن المشرع الجزائري قد كرر التعريف الذي ورد في المادة 03 من القانون 02-04 المعدل والمتمم المؤرخ في 
3 ا الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية» ج.رء رقم 41 المؤرخة في 2004/06/27 المعدل والمتمم بالقانون 10- 
6 المؤرخ ف 2010/08/15» ج.ر» رقم 46 مؤرخة في 2010/08/18 . 


التفوقٌ اللكتولوجى للمهنى وأثره في تكييف عمد الاستهلاك 
تعسفية وجب أن يكون العقد مكتوبا وشروطه محددة مسبقاء ولا يشترط هنا أن تكون الكتابة رمية» بل يكفي 
إيراد ينود التعاقد في وثائق عنعلفة (فاتورة» طلب شراءء سند ضمان» وضل....) 1 
كما يستوجب أن يكون أحد أطراف العقد مستهلكا أو عونا اقتصادياء إلا أن التشريعات اختلفت وتباينت 
آراؤها حول هذه المسألة. فمنهم من أخذ بالنطاق الموسع للحماية ليشمل جميع الأشخاص ( المستهلك 
والمهني)2) ف حين هناك من التشريعات من ضيقت نطاق الحماية من الشروط التعسفية ليشمل فقط 
المستهلك ومنها القانون الفرنسي. 3 
وتكمن العبرة في تحديد الشروط التعسفية» ف أن القاضي يستهدي بما ف إصدار حكمه كون الشرط المدرج 
في عقد الإذعان تعسفيا أم لا كما يعتبر هذا الأخير معيارا للعدالة وقد أدت النظرية الحديثة لحماية المستهلك من 
الشروط التعسفية» ظهور عدة معايير يحدد من خلاها الشرط التععسفي. 


أ- معيار التعسف في استخدام القوة التكنولوجية4 

اشترط المشرع الفرنسي لكي يكون هناك تعسفء لابد أن يخضع الشرط المستهلك نتيجة للنفوذ الاقتصادي 
المستخدم من طرف المحترف. 

إلا أن هذا المعيار قد تعرض للنقد لكونه غامضا من جهة ومن جهة أخرى فإن النفوذ لا يعني القوة» فقد 
يكون المحترف بسيطا ومع ذلك فإنه يستخدمه للسيطرة. 

وأمام هذا الوضع فقد حاول الفقه إقتراح عدة مؤشرات يكن الإستناد عليها في تحديد التعسف ومنها: وضع 
المهني في السوق» عن طريق تحديد مفهوم السوق من خلال إستخلاص طبيعته ولإمكانية الأخذ ف عين الاعتبار 
تقدير وضع المهني المحلي أو الوطني» كذلك تقدير وضع مشروع المهني ومدى تأثيره في السوق.3 

كما يعتبر مؤشر وضع المستهلك صا حتا لتقدير النفوذ» فالمهنيين يستغلون وضع المستهلك الذي يكون غالبا غير 

قادر على مناقشة الشروط» نظرا لأن المهني يفرض عليه هذه الشروط نتيجة لتفوقه ونفوذه وحاجة المستهلك 
الملشة هده السلعة أ اللندمة + 


1-المادة 35 من القانون 2204 مرجع سابق. 
2-من التشريعات التي أخذت بالاتجاه الموسع» التشريع الألماني بموجب القانون 1976/12/09 والتشريع الإنجليزي سنة 1977 " برف /ةالة 


1160111711 5 

5 -القانون الفرنسي رقم 26 المؤرخ في 1978/01/10 المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية» كذلك التعليمة التي أصدرها القانون 
الأوروبي في 1990/04/05 التي تتعلق بحماية المستهلكين من الشروط التعسفية والتي أدخلت في القانون الفرنسي بتاريخ 1995/02/01 الذي 
عدل مواد الاستهلاك الخاصة بالشروط التعسفية لاسيما لمادة 132 منه . 

5 - التكنولوجيا بالإنجليزية (درع12077010 ): التكنولوجيا لغويا كلمة أعجمية ذات أصل يوناني» تتكوّن من مقطعين» كلمة 760110 التي تعني 
حرفة أو مهارة أو فن» وكلمة 7,08 التي تعني علم أو دراسة. لاعني في مجملها كلمة تكنولوجيا بمعنى علم الأداء أو علم التُطبيق. وتعرف التكنولوجيا 
بأنما مجموع التقنيات والمهارات والأساليب والعمليات المستخدمة في إنتاج البضائع أو الخدمات أو في تحقيق الأهداف» كما تعرف أيضا بأنما المعرفة 
بالتقنياتث والعمليات وما شابه ذلك. وتطبق التكنولوجيا عن طريق أخذ مدخلات وتغييرها وفقًّا لاستخدام النظام» ثم إنتاج نتيجة» على أنما أنظمة 
تقنية أو أنظمة تكنولوجية» 11125://1101.07.701126010.018/» تاريخ الدخول للموقع 2020/01/21 على الساعة 18.26. 

”- الرفاعي أحمد محمد » الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي, دار النهضة» مصرء 1994., ص 219 . 
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الدكور: التميمي محمد رضًا وطالبة دكتوراه: دلغيث صبرينة 
- معيار الميزة المفرطة 
نصت المادة 35 من القانون الفرنسي المؤرخ ثِ 1978/01/10 على أنه لكي يعتبر الشرط المدرج ف 
عقد الاستهلاك تعسفياء فإنه يحب أن يكون مفروضا بواسطة تعسف النفوذ الاقتصادي الذي يملكه المهني من 
جهة وهو المعيار المذكور سابقاء وعلى أن يمنح هذا الشرط المفروض ميزة فاحشة أو مفرطة من جهة أخرى لصالح 
الي 
غير أن هذا المعيار قد أثار عدة إشكالات قانونية» نظرا لغموضه لا يحدد طبيعة الميزة هل لها طابع مالي فقط 
أم لا ؟ إضافة إلى إشكالية كيفية تقدير الميزة» فهل ينظر بموجبه للشرط منعزلا أم أنه وجب النظر للعقد برمته ؟ 
وقد أخذ المشرع الفرنسي بفكرة أن الطابع التعسفي للشرط يقدر من وقت إبرام العقد ومن جميع الظروف 
امحيطة بإبرامه إضافة إلى شروط العقد الأخرى. 2 أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اعتبر أن الشرط لا ينظر إليه 
بمفرده» بل ينظر إليه بالنسبة مجموع شروط العقد 3 
- معيار الإخلال الظاهر بتوازند حقوق والتزامات أطراف العقد 
تبنى المشرع الفرنسي معيار "الإخلال الظاهر بالتوازن" بموجب التعليمة الأوروبية لسنة 1993» ويرى البعض 
بأن هذا المعيار لا يعدو أن يكون سوى ترديدا لمعيار الميزة الفاحشة والذي يقترب بدوره للغبن وفقا للنظرية المادية» 
إلا أنه يختلف عن الغبن من حيث تحديد عدم التكافؤ وعدم اقتصاره على عدم التعادل في الثمن وامتداده 
لمختلف الشروط التي يتضمنها عقد الإذعان» إضافة إلى عدم اقتصار الغبن على المزايا المالية وإنما يشمل المزايا غير 
كاله + * 


1 نواع الشروط التعسفية 
بمكن تقسيم الشروط التعسفية إلى صنفين رئيسيين حسب مصدرهاء فقد تكون الشروط بموجب التشريع (أ)) 
أو قد تصدر بناءا على مراسيم حكومية (ب)» أو استنادا إلى توصيات لجنة بنود الشروط ( ج). 


أخذت معظم التشريعات بنظام تحديد الشروط التعسفية على سبيل المثال لا الحصرء أي الشروط التي تؤدي 
إلى اختلال التوازن العقدي . 


1- وقد نصت (م167ف2) من القانون المدني العراقي على أنه: ( إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن 
تعدل هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك). 

. 2.333 أك . جرم كوه 1اموتاطآه كعك 1تزء تمر كؤدنيكه عصرم ةاق[ط ءاملل 2 
3 -تنص المادة03 فقرة 02 من قانون 02-04 المعدل والمتمم على:( كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى 
من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد ). 
ٍ بودالي محمد » مرجع سابق» ص 133-132 . 


التفوق التكئولوجي للمهني وأْره في تكييف عمّد الاستهلاك 
وقد حدد المشرع المغربي الشروط التعسفية على سبيل المثال لا ولم يقم بحصرها وقد حذا حذوه المشرعين 
الفرنسي والجزائري» في حين فإن المشرع الألماني حدد الشروط في قائمتين مراعيا في ذلك اعتبارات مدى قابليتها 
للتقييم ولتقدير القاضي. 1 
أما المشرع الجزائري فذكر بعض أنواع الشروط على سبيل المثال وليس الحصر في بعض القوانين الخاصة» إذ تنص 
المادة 29 من القانون 02-04 على أنه:« تعتبر بنودا أو شروطا تعسفية ف العقود بين المستهلك والبائع 
لاسيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير: 
< أخذ حقوق أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أو امتيازات ممائلة معترف بما للمستهلك . 
< فرض التزامات فورية ونحائية على المستهلك في العقود في حين أنه يتعاقد بشروط يحققها متى أراد. 
< امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة 
المستهلك . 
<2 التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد» أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية 
التجارية للشروط التعاقدية. 
<2 إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بما. 
< رفض حو المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات ف ذمته. 
< التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ الخدمة .2 
< تحديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية مجرد رفضه الخضوع لشروط بحارية غير متكاففة .3 


1 الشروط التعسفية بموجب المراسيم الحكومية 

أجاز القانون الفرنسي للحكومة إصدار مراسيم تحدد أنواع الشروط بعد استشارة لجنة الشروط التعسفية» لتصبح 
هذه المراسيم بعد صدورها ملزمة للمحترفين وكذلك المحاكم؛ يجوز إبطالها لمخالفتها النصوص القانونية. 4 

غير أن الحكومة الفرنسية لم تصدر خلال تلك الفترة سوى مرسوم واحد من أجل تطبيق المادة 35 من القانون 
0 . الذي نص على ثلاثة أنواع من الشروط التعسفية وتتمثل في: منع الشروط التي تنص على 
إذعان المستهلك لاشتراطات تعاقدية كالشروط العامة للبيعة) أما النوع الثاني فهو الشرط أيا كان محله أو أثره 


1- الرافعي أميرة حسن ء انحاكم الاقتصادية» قوانين الاستغمارء قوانين حماية المستهلكء المكتب العربي الحديث» مصرء د.ط» 2009, ص 595. 
2-تنص المادة 107 فقرة01 من القانون 05-07 المؤرخ في 2007/05/13 المتضمن القانون المدني الجزائري على:« يجب تنفيذ العقد طبقا لما 
اشتمل عليه وبحسن لية... » 

3- تنص المادة 106 من القانون المدني الجزائري على:< العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين» أو للأسباب التي يقررها 
القانون ». 

*-المادة 135 فقرة 01 من القانون الفرنسي المؤرخ في 1978/01/10 . 

5- ألغى مجلس الدولة الفرنسي هذا الشرط على أساس أن الشروط المتعلقة بتكوين العقد لا تظهر أو توجد في التعداد الحصري للمادة 135 من قانون 
8. 


الدكور: التميمي محمد رضا وطالبة دكوراه: دلغيث صهرينة 

الذي يحتفظ فيه المهني بحق تعديل صفة الشيء الواجب تسليمه أو الخدمة الواردة بالإرادة المنفردة» فهو شرط 
يتعلق بمحض إرادة أحد المتعاقدين وهو المدين» أما النوع الثالث التي منعها الضمان» فالمتدخل ملزم بضمان كل 
النتائج المترتبة على تخلف أحد التزاماته وبضمان العيوب الخفية للسلعة أو الخدمة المقدمة للمشتري. 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد أخذ بنظام منع الشروط التعسفية بموجب المراسيم الصادرة عن الحكومة» حيث 
نصت المادة 30 من قانون 02-04 على أن :« بمدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه, يمكن تحديد العناصر 
الأساسية للعقود عن طريق التنظيم وكذا منع العمل ف مختلف أنواع العقود ببعض الشروط التعسفية ». 

من خلال المادة المذكورة أعلاه يتضح لنا بأن المشرع الجزائري قد أعطى للحكومة حق إصدار مراسيم تحدد 
القوائم المتعلقة بالشروط التعسفية. 


1 التوصيات الصادرة عن جخنة الشروط التعسفية 

أنشأت هذه اللجنة بغرض تحديد العناصر الأساسية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر 
شروط لعو 

وفيما يخص تكوين اللجنة فقد نص الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 306-06 على تنصيب لجنة 
الشروط التعسفية لدى الوزير المكلف بالتجارة» تكون ذات طابع استشاري. 2 

وتبحث اللجنة في الجزائر ف كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات 
الطابع التعسفي» كما تقوم بصياغة التوصيات التي يتم تبليغها إلى وزير التجارة والمؤسسات المعنية» كما يجوز لها 
دراسة أو خبرة تتعلق بكيفية تطبيق العقود على المستهلكين. 3 

وبالنسبة لكيفية الإخطار فقد تخطر اللجنة من تلقاء نفسهاء أو من قبل الوزير المكلف بالتجارة» أو من طرف 
كل مؤسسة أو جمعية مهنية» أو جمعيات المستهلكين» ويتم نشر توصيات اللجنة وما يمكن ملاحظته أن لجنة 
الشروط التعسفية ليس لها دور استشاري أمام القضاء على عكس ما نص عليه المشرع الفرنسي. 4 


2. اعتبار التعسف في إستعمال التفوق التكنولوجي من الشروط التعسفية في العقد 

لم تعد المساواة بين أطراف العقد تتفق مع الواقع» فقد توجد المساواة القانونية ولكنها مساواة ظاهرية لا تستطيع 
أن تخفي اختلال التوازن بين أطراف العقدء فالمساواة بين المتعاقدين لا تتحقق إلا إذا كانا متمائلين في الذكاء 
والخبرة والقابلية على التفاوض وب المركز الاقتصادي والاجتماعي. 


1-أنشأت لجنة الشروط التعسفية في فرنسا بموجب قانون 1978/01/10 المتعلق بإعلام وحماية المستهلك للسلع والخدمات من الشروط التعسفية» أما 
في الجزائر فقد تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 306-06 العناصر الأساسية بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر شروط 
“-المادة 06 من المرسوم التنفيذي 306-06» مرجع سابق. 

3- المادة07 من المرسوم التنفيذي 306-06» مرجع سابق. 

*الادة 12-11 من للرسوم الشفيني 306-06 مرجع سابق: 


التفوق التكئولوجي للمهني وأْره في تكييف عمّد الاستهلاك 
فقد أصبحت هناك تباينات فنية وأخرى قانونية بسبب التجمعات الاقتصادية والتجارية على المستويين 
الاقتصادي و المعرق» وتتجسد هذه التباينات بشكل واضح في علاقة المستهلكين بالمهنيين كون هذه الأخيرة 
تتميز بعدم المساواة في العلم بين أطراف العقد » الأمر الذي يجعل طرفاً- المستهلك - في وضع أضعف من الآخر 
الذي يتميز بقوة اقتصادية كبيرة » والعلم بكافة ظروف وتفاصيل العقد» بينما يضطر المستهلك لشراء منتجات 
وسلع لا يحيط علماً بكل مكوناتما أو خصائصها . إضافة إلى جهل أوجه استعمالاتما المتعددة» نظرا لما تتميز به 
هذه المنتجات من دقة ف التركيب وصعوبة ف الاستعمال» وهذا ينشيء عدم توازن في العلاقة العقدية ينتج من 
عدم الخبرة وعدم العلم» وسوف نتطرق إلى الشرط التعسفي في كل من النظامين القانونيين الفرنسي والجزائري. 
1.2 . بالدسبة للتشريع الفرنسي 
عرف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في المادة 35 من قانون 1978/01/10» ومن خلال هذا التعريف 
استنبط الفقه الفرنسي معيارين لتحديد الشروط التعسفية هما التعسف ف إستعمال التفوق الاقتصادي والميزة 
الفاحشة التي يتحصل عليها المحترفء ثم أضاف الفقه معيارين آخرين هما أن يكون الشرط متعلقا بأحد العناصر 
العقدية الواردة ِْ القائمة المحددة ف القانون وأن يكون الشرط محضورا بأمر صادر عن مجلس الدولة. 
وقد اعتبر الفقه التعسف المقصود في هذا القانون هو تعسف ف إستعمال الحق وفمًا للقواعد العامة» لكن وجه 
نقد لهذا الرأي على أساس أنه من الصعب النظر لتحريم الشروط التعسفية على أنه مجرد تطبيق لمفهوم التعسف 
ف إستعمال الحق. 1 
كما اعتبر أن التحرير الأحادي للعقود النموذجية أصبح أمر ضروري في المعاملات الحديثة» وبالتالي فهذه 
العقود لها أهمية من جانب توفير الوقت ف إعداد العقود» نظرا لما تتميز به التطورات الحديثة من سرعة وسد الفراغ 
التشريعي لحل المشكلات القانونية المتعلقة بالعقود. 2 
وما يعاب على هذا القانون أن المشرع الفرنسي لم يتطرق إلى مسألة تحديد عبء إثبات التعسف أو نفيه» وهذا 
ما يدل على أن عبارة التعسف ف إستعمال التفوق الاقتصادي التي وردت في المادة 35 السالفة الذكر ولم يقصد 
جعله معيارا للشرط التعسفي» كما أن المشرع سكت عن بيان كيفية إثباته» وطرق إثباته وما تنطوي عليه من أهمية 
في مجال المنازعات. 
ويعد القانون الفرنسي 96-95 مرحلة استدراكية» حيث أعاد المشرع الفرنسي تنظيم العديد من المسائل 
التي تضمنها قانون 1978/01/10 الخاص بحماية وإعلام المستهلكين بالسلع والخدمات» إضافة إلى قانون 
الاستهلاك الصادر في 1993/07/26/26 واستحداث أحكام جديدة لم ينص عليها في القانونين السابقين. 


!- رباحى أحمدء أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن» محلة اقتصاديات مال إفريقياء 
جامعة الشلف» الجزائر» العدد 205 ص 49 . 
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الدكور: التميمي محمد رضا وطالبة دكتوراه: دلغيث صبرينة 
ويرجع سبب التعديل هو رغبة المشرع الفرنسي في جعل القانون متناسقا مع التوجيه الأوروبي المتعلق بالشروط 
التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين. 1 
وقد عرفت المادة 132 ف فقرتما الأولى من قانون الاستهلاك: « ف العقود المبرمة ما بين المحترفين وغير 
امحترفين أو المستهلكين؛ تكون تعسفية الشروط التي يحدث موضوعها أو آثارها ضررا لغير امحترفين أو المستهلك؛ 
من خلال عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد» 2. 
وبالتاليي فإن المشرع الفرنسي قد أدخل تعديل على تعريف الشروط التعسفية الوارد قي قانون 197» ويرجع 
سبب ذلك إلى عدم مطابقة التعريف لما جاء ثي المادة 03) فقرة 1 من التوجيه الأوروبي التي نصت على: 
« الشرط في العقد الذي لم يكن محل مناقشة شخصية يعتبر تعسفياء عندما يكون مخالفا لمقتضيات حسن النية» 
ويرتب ضررا للمستهلكء يتمثل ف عدم توازن ظاهر في الحقوق والالتزامات الناتحة عن أطرافه ». 
ومن خلال المادة أعلاه يتضح لنا بأن المشرع» قد تخلى عن معيار التعسف في إستعمال التفوق الاقتصادي 
ومعيار الحصول على الميزة الفاحشة المنصوص عليهما في المادة 35 من قانون 1978» لكنه أبقى على معيار 
الميزة الفاحشة ف شكل آخر عبر عنه المشرع بعدم التوازن الظاهر/518771/72011 ©:1265601/1/187 بين حقوق 
والتزامات الأطراف. 3 


2.. بالنسبة للتشريع الجزائري 
من خلال التعريف السابق للمشرع الجزائري للشرط التعسفي ف القانون 02-04 المتعلق بالممارسات 
التجارية السابق الإشارة إليه» نجد أن هذا التعريف جاء ملائما إلى حد كبير لما ورد قي التوجيه الأوروبي والمادة 
2 من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 1995.» لكنه اختلف مع المشرع الفرنسي في المجال الشخصي 
لتطبيق كل من القانونين» كون هذا الأخير قد حدد أشخاص الحماية بغير المحترفين وذلك بقوله " ف العقود المبرمة 
ما بين امحترفين وغير امحترفين أو المستهلكين» تكون تعسفية الشروط..."» بينما قصر المشرع الجزائري الحماية على 
فئة المستهلك وذلك في نص المادة 02-04)» ووفقا لهذا التحديد نجد أن المشرع الجزائري قد اقترب من التوجيه 
الأوروبي الذي حصر الحماية ف دائرة المستهلك سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا. 4 
كما يختلف المشرع الجزائري عن نظيره الفرنسي أنه منع الشروط التي يفرضها أحد المتعاقدين وتكون محررة 
مسبقا ويذعن ها المستهلك» فمجال الحماية يتحدد بدائرة عقود الإذعان فقط وهنا أيضا يتفق مع ما نصت عليه 


!-التوجيه الأوروبي رقم 13-93 المؤرخ في 1993/04/05 . 
2- المادة 1-132 من قانون الاستهلاك الفرنسي لسنة 1995. 
3-رباحي أحمد مرجع سابق» ص 6 . 


“-المادة الثانية فقرة "ب" من التوجيه الأوروبي . 


لتفوق التكئولوجي للمهني وأثره في تكيف عمد الاستهلاك 

المادة 03 فقرة 001) بقوها : " الشرط في العقد الذي لم يكن محلا للمناقشة الفردية» يعتبر تعسفيا عندما يخالف 
مقتضيات حسن النية» ويحدث إضرارا بالمستهلك عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقد". ! 

كما لم يعتمد المشرع على معيار التعسف في التفوق الاقتصادي والحصول على الميزة الفاحشة من طرف المحترف 

نتيجة وضعه للشرط التعسفي» إضافة إلى ذلك فقد حدد دائرة العقود التي ترد بما الشروط التعسفية والتي تكون 

عرضة للطعن فيها كعقود إذعان تتميز بتفاوت المراكز القانونية بين طرث العقد» نتيجة لاحتكار أحدهم للسلعة أو 


غير أنه ما يؤخذ على المشرع عدم توضيحه ما إذا كان الشرط التعسفي محل النزاع يجب أن يكون ف العقد 
محل النظرء أو يمكن إدراجه ف عقد آخر؟ وهل يكون أطراف العقد نفسهم في العقدين أم يكون العقد الآخر قد 
يمكن القول بأنه من خلال التعريف الذي أدرجه المشرع الجزائري للشرط التعسفي يتضح بأنه لم يأخذ بصريح 
العبارة بمعيار التعسف ف إستعمال التفوق الاقتصادي» فْ حين أنه اعتمد على معيار عدم التوازن الظاهر بين 


حقوق والتزامات بين أطراف العقد . 


اللخاتمة: 
من خلال ما سبق عرضه وبيانه» يتضح لنا بأن المشرع الجزائري قد أعطى الأولية في الحماية للمستهلك في 
مجال إبرام العقود» سواء كانت موضوعها سلعة أو تقديم خدمة» خاصة وأن النظرة للعقد قد تغيّرت بفعل عوامل 
التطور الاقتصادي والتقني وما صاحبه من خلل ف التوازن العقدي» لهذا أضحى العقد وسيلة اتحاد بين المصالح 
المتوازنة وأداة للتعاون الصادق ونتاج للثقة المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين. فقد أصبح ينظر للعلاقة العقدية على 
أنما تشكل عالاً أو مجتمعاً صغيراً يحب على كل فرد فيه أن يعمل من أجل هدف واحد يتجسد ف الأهداف 
الفردية التي يسعى إليها كل شخصء وبذلك محل محل التعارض بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين نوع معين من 
الاتحاد بين هذه المصالح المتعارضة بحيث يصبح العقد في النهاية أداة للتعاون الصادق بين الطرفين. 
كما تقتضيه العدالة عدم استثثار أحد طرق العقد بفائدته وإلقاء أعبائه بكاملها على المتعاقد الآخرء على الرغم 
أنه في وسعه أن يقوم من جانبه بما يسّهل على المتعاقد الآخر أدائه لالتزامه يعد استغلالاً ينائي العدالة. وتطبيقاً 
لفكرة التعاون يلتزم كل من طرق العقد بأخطار الآخر عن أي تغيير ف أثناء تنفيذ العقد. 
فرابطة الثقة المشروعة تقوم على ركنين أساسيين أولهما عدم وجود تعادل في المعارف الفنية بين طرق العقد» 
وثانيهما ثقة الطرف الأقل معرفة فنية ف فن ومعارف الطرف الآخر صاحب المعرفة الفنية. 
لهذا فقد سعى المشرع إلى توفير الآليات القانونية اللازمة لحماية الطرف الضعيف في العقد من خلال توفير 
الإطار التشريعي المتمثل في النصوص القانونية والتنظيمية» إضافة إلى الحيئات التي تم إنشاؤها المتمثلة في لجنة البنود 
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التعسفية وتكليفها بالتدقيق في مدى وجود شروط تعسفية تؤدي إلى الإخلال بتوازن العقد والعمل على إلغائها أو 
تعديلها وقد توصلنا إلى النتائج التالية: 
1- أن تعدد وكثرة أنواع الشروط التعسفية يصعب من عملية حصر التفوق في المجال الاقتصادي نظرا للتطورات 
الحديئة الحاصلة ب امجال العلمي والتكنولوجي والقانوني» وهذا ما فعله المشرع الجزائري حيث لم يعتمد على 
التعسف ف إستعمال التفوق الاقتصادي لاعتبار الشرط تعسفياء بل اقتصر فقط على تحديد آثار الشرط 
التعسفي. 
2- قصر المشرع الجزائري الحماية القانونية على فئة المستهلك بمفهومه الضيق» الذي يتضمن فقط المستهلك الذي 
يقتئي سلع وخدمات بغرض إشباع حاجاته الشخصية والعائلية» دون المحترفين ووفقا لهذا التحديد نجد أن المشرع 
الجزائري قد اقترب من التوجيه الأوروبي. 
3- لا يمكن تصور وجود شرط تعسفي ف العقد إلا إذا أدى الشرط إلى عدم توازن ف مراكز أطراف العلاقة 
التعاقدية» ما ينتج عنه فرض شروط من الطرف القوي على الطرف الضعيف لتفوقه اقتصاديا . 
تأسيسا على ما سبق يمكن تقديم بعض التوصيات والمقترحات: 
[. نقترح ضرورة تبني سياسة تشريعية مرنة لحماية المستهلك» تواكب مختلف التطورات التكنولوجية الحديثة 
الحاصلة على المستوى العالمي» في ظل التنافس الكبير والحاد بين امحترفين والمتعاملين الاقتصاديين على اكتساح 
السوق وجلب أكبر عدد من المستهلكين والزبائن لاقتناء السلع والخدمات . 
2. منح لجنة الشروط التعسفية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي 306-06 الدور استشاري أمام الجهات 
القضائية» مع ضرورة تفعيل التوصيات التي تصدر من اللجنة والعمل على تنفيذها م قبل السلطة المختصة. 


- قائمة المصادر والمراجع: 
- القانون 03-09 المؤرخ ف 2009/02/25 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش» ج.ر رقم 15 المؤرخة 
ف 2009/03/08 . 


- القانون 02-04 المعدل والمتمم المؤرخ ف 2004/06/23 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 
التجارية» ج.ر» رقم 41 المؤرخة قي 2004/06/2/77, المعدل والمتمم بالقانون 06-10 المؤرخ في 

5 6,6 ج.رء رقم 46 مؤرخة قي 2010/08/18. 

- المرسوم التنفيذي 306-06 المؤرخ في 2006/09/10 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين 
الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية» ج.ر» رقم 56 مؤرخة ف 2006/09/11 المعدل 
والمتمم بالقانون 44-08المؤرخ ق 2008/02/03» ج.رء رقم 07 مؤرخة قي 2008/02/10. 


14 


لتفوق التكئولوجي للمهني وأثره في تكيف عمد الاستهلاك 
- الأمر رقم 38-75 المؤرخ ف 26 سبتمبر975 1المتضمن القانون المدي المعدل والمتمم بالقانون 05-07 
المؤرخ في 13 ماي 2007. 
- الأمر رقم 04-03 لمؤرخ ف 19 يوليو 2003 المتضمن القواعد المطبقة على عمليات استيراد البضائع 
وتصديرهاء ج.رء عدد 443» مؤرخة في 20 يوليو 2003. 
- المرسوم التنفيذي المؤرخ في 1990/09/15 المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات» ج.رء عدد 04 
190. 
- التوجيه الأوروبي رقم 13-93 لمؤرخ في 1993/04/05 . 
- أحمد رباحيءأثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون 
المقارن» مجلة اقتصاديات همال إفريقياء جامعة الشلفء الجزائر» العدد05)»: 2008. 
- محمد بودالي» حماية المستهلك في القانون المقارن» دار الكتاب» الجزائر» 2007. 
- عنابي بن عيسى» سلوك المستهلك2, ج1. عوامل التأثير البيئية» (ط2)» ديوان المطبوعات الجامعية» 
3 الجزائر. 
- سلمى بن سعيدي» حماية المستهلك من الشروط التعسفية في عقد الاستهلاك» مذكرة مقدمة لنيل شهادة 
الماجستير» باتنة» الجزائر»2014-2013. 
- أميرة حسن الرافعيء المحاكم الاقتصادية, قوانين الاستثمارء قوانين حماية المستهلك,المكتب العربي الحديث» 
9 عضر 
- جاك غستان» تكوين العقد, دار النهضة العربية» القاهرة» (د.س.ن). 
- أحمد محمد الرفاعي» الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقديء دار النهضة؛ مصررء 1994 . 
- أحمد مفلح خوالدة» شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية» دراسة مقارنة»(ط1)» دار الثقافة للدشر والتوزيع؛ 
الأردن» (د.س.ن) . 
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أثر سياسة الأمن والدفاع المشترك على القوة المدنية الأوروبية 
- الأستاذة: سارة عمر محمد الصماديء! باحثة في مجال العلوم السياسية» 


جامعة دوسلدورف - ألمانيا 


الملخص: 

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير سياسة الأمن والدفاع المشتركة على دور الاتحاد الأوروبي كراعي وداعم 
للقوة المدنية بما فيها من معايير تدعو للسلام ودعم الديمقراطية واستخدام القوة الناعمة قي دعم الدول. مع الأخذ 
بالفرضية التي تعتبر الشكل العسكري لا يجب جمعه مع القوة المدنية» وإن التقيا بحالة الاتحاد الأوروبي فسوف يؤثر 
ذلك سلبا على شكله كقوة معيارية ومدنية. للوصول للنتائج والإجابة على سؤال البحث تم اتباع منهجية تحليل 
السياسات للخوض ف هيكلية وأهداف سياسة الأمن والدفاع المشتركة بالتوازني مع منهج مراجعة الأدبيات لفهم 
مؤشرات القوة المدنية. وكان لا بد من دراسة حالة من واقع تنفيذ سياسة الأمن والدفاع لمعرفة مدى تأثرها على القوة 
المدنية للاتحاد الأوروبي» وقد تم أخذ البعثة العسكرية الأوروبية في مقدونيا كحالة للدراسة. 

توصلت الدراسة إلى دحض فرضية البحثء وأثبتت أن سياسة الأمن والدفاع المشترك لا تؤثر سلبا على 
دور الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية» وذلك لعدة أسباب: أن هيكل سياسة الأمن والدفاع المشترك قائم على اتباع ميئاق 
الأمم المتحدة ومهام بطرسبرغ التي تشمل المهام الإنسانية ومهام حفظ السلام. كما أن عملية اتخاذ القرار في اللجنة 
الأمنية لسياسة الأمن والدفاع تجعل من الصعب اتخاذ القرارات بشكل عشوائي أو طارئ» حيث أنما تعتمد على 
مبدأ التصويت بالإجماع» هذا من شأنه أن يجعل فرص الاتفاق أقل» وأن سياسة الدفاع سوف تُستخدم فقط في 
المسائل الضرورية التي لا خلاف على أهميتها. 

وتم اختبار هذه الأسباب بدراسة حالة مقدونياء وماكان لبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية من دور مهم ف 
ترسيخ المفاهيم المعيارية والمدنية» وأن الاتحاد استخدم سياسة الدفاع خاصته كمحفز لمقدونيا بتحسين الدعقراطية 
والأمن والحكم الرشيد» وهذا ما اعطى ثمره حين أصبح الوضع في مقدونيا يتوافق مع شروط الانضمام للاتحاد 
الأوروبي» وأصيت بشكل رسمي أحد المرشحين لعضوية الاتحاد. 
الكلمات المفتاحية: 
الاتحاد الأوروبي» سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة» القوة المدنية» مفاهيم معيارية» القوة الناعمة. 
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- مقدمة: 

الاتحاد الأوروبي اليوم المتمثل ب 27 دولةٌ» أصبحت معاً تشكل كياناً دولياً فاعلاً على المستوى الإقليمي والدولي» 
ينحدر أساساً من أصول اقتصادية» حيث كانت باكورة بداياته على شكل اتفاقية الجماعة الأوروبية للفحم والصلب 
التي تأسست في عام 1952. وقد تأسس الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم في الأصل لتعزيز التعاون الاقتصادي» 
وتلاقي الدخول في منافسات ما بعد الحرب العالمية الثانية. بينما تطور عن شكله الاقتصادي البحت ليخوض في 
مزيد من التعاون في مجالات أخرى؛ مثل السياسة الخارجية والدفاعية ف وقت لاحق. بدأت رحلة الاتحاد الأوروبي 
ف السياسة الخارجية بعد قمة لاهاي عام 21969 حيث تمت الدعوة لإنشاء "أوروبا الموحدة» القادرة على تحمل 

مسؤولياتها الدولية قي المستقبل" (202 :2007 16/0). 
ف إطار معاهدة ماستريخت 1992» وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إنشاء سياسة خارجية 


وأمنية مشتركة» من شأتما "الحفاظ على السلام وتعزيز الأمن الدولي» وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ..."» ".. 
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الاسئاذة: سارة عمر محمد الصمادى 

تعزيز التعاون الدولي وتطوير وترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". والجدير 
بالذكر أن المعاهدة قد دعت أيضًا إلى "... التعاون المنتظم بين الدول الأعضاء في تسيير السياسة" /0/14051710/7) 
(1.ل ءاء4711 :2002 «زوء:77. واحدة من أوجه التعاون ف السياسة الخارجية هو إنشاء السياسة الأوروبية 
للأمن والدفاع» التي أصبحت تعرف لاحقا باسم السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ف عام 21999 
وهى التى تغطى الجوانب العسكرية والدفاعية» فضلاً عن إدارة الأزمات المدنية. 

لكن لطالما عرف الاتحاد الأوروبي نفسه على أنه قوة مدنية» تسعى لدعم مفاهيم الديمقراطية والسلام والحكم 
الرشيد وحقوق الانسان من خلال وسائل التحفيز الاقتصادي والتبادل الثقاقي والتمثيل الدبلوماسي. من جهة أخرى 
الطابع العسكري عند اللزوم» يذهب البعض لافتراض أنه لا بد من أن السياسات الدفاعية سوف تؤثر سلبيا على 
فكرة الاتحاد كقوة مدنية» وبدأات التساؤلاات ما إذا كان وجود دور عسكري للاتحاد هو انكار وتخلى عن دوره 
المدي؟! وهذه الفكرة بالتحديد هي نقطة الجدل الرئيسية في هذا البحث» الذي سوف تقوم الدراسة على محاولة 
معرفة مدى تأثير سياسة الأمن والدفاع المشتركة على دور الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية. 

لأغراض هذا البحث» سوف يتم إجراء تقييم للاتحاد الأوروبي كقوة مدنية باستخدام المؤشرات الأربعة 
الآتية: أهداف الاتحاد الأوروبي المعلنة ذاتياً والوسائل والأدوات ودرجة العمل الجماعي الذي ينطوي عليه صنع القرار 
الاتحاد الأوروبي ودرجة الشمولية العامة أو الرقابة الديمقراطية في عملية صنع القرارات الخارجية والدفاعية داخل 
الاتحاد الأوروبي» تم اختيار هذه المؤشرات الأربعة لأنما تشكل جزءاً من الأفكار الراسخة حول القوة المدنية» والتي 
ستتم مناقشتها لاحقاً. 

وبالتالي» سوف يحاول هذا البحث استخدام المؤشرات الأربعة المذكورة أعلاه من خلال تحديدها مبدئياً» 
ثم تطبيقها على سياسة الأمن والدفاع المشتركة بين الحكومات التابعة للاتحاد الأوروبي واستخدام آليات هذه السياسة 
ف دراسة الحالة» المتمثلة ف مقدونيا. والغرض من مراجعة الحالة قْ مقدونيا: هو إظهار ما إذا كان قرار الاتحاد 


الأوروبي باستخدام آليات سياسة الأمن والدفاع المشترك قد أفقده صورته العامة كقوة مدنية أم لا. 


- أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث العلمية أنه يفتح باب النقاش والتحليل في مجال الدراسات الأمنية والعلاقات الدولية ف موضوع 
القوة المدنية للاتحاد الأوروبي والمتمثلة بمعايير القوة الناعمة» ومدى إمكانية الحفاظ عليها ف ظك وجود سياسة الأمن 
والدفاع الأوروبي المشترك. ويقدم إضافة علمية من خلال الربط بين تأثير القوة العسكرية على القوة المدنية ذات 
المبادئ التي لا تنجمع مع التغول العسكري. في حين أن أهمية البحث العملية تكمن أنه يقدم تحليلاً باللغة العربية 
لأدبيات أوروبية تناقش كلاً من القوة المدنية وسياسات الدفاع المشترك والتعاون العسكري للاتحاد الأوروبي» حيث 
أنه يوجد نقص ف الأبحاث التي تتناول مواضيع الاتحاد الأوروبي باللغة العربية وهذا ما يُكسب البحث خصوصية» 
كما ويعتبر مصدراً للناطقين باللغة العربية والمهتمين بالدراسة عن هذا الموضوع, وبالتالي» فإن النتائج والاستنباطات 


ثر سياسة الامن والدفاع المشترك على القوة المدنية الاوروبية 
التحليلية سوف تكون مرجعاً ولبنةٌ أساسيةً لكل الأدبيات والأبحاث العربية التي سوف تختص في هذا المجال لاحقاً. 
- فرضية البحث: 
إن استخدام أي وسيلة عسكرية في سياسة الاتحاد الأوروبي (مثل سياسة الأمن والدفاع المشترك) يقوّض من مفهوم 
القوة المدنية البحتة» لأن ذلك يعنى ضمنياً أن القوة المدنية المثالية يحب ألا يكون للها قوة عسكرية. 


- مشكلة البحث: 

ثما سبق» تنبثق المشكلة الأساسية لهذا البحث وهي: إلى أي مدى يؤثر وجود البعد العسكري للاتحاد الأوروبي 
المتمثل بسياسة الأمن والدفاع المشترك على شكله كقوة ناعمة؟ وهل وجود أداة عسكرية هو إنكار لدور الاتحاد 
الأوروبي كقوةٍ مدنية؟ أو يتناقض سلباً مع ذلك؟ 


- منهج البحث: 
للإجابة على أسكلة اشكالية البحث وتحليل الفرضية سوف يتم الاستعانة بالمناهج العلمية التالية: 
- منهج مراجعة الأدبيات» لجمع البيانات حول موضوع الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية بطريقة متكاملة» حيث سوف 
يتم إنشاء الأطر الأساسية المتعلقة بمؤشرات القوة المدنية للاتحاد وذلك بجمع وجهات النظر الموجودة بالفعل وربط 
العلاقات فيما بينها لتتوصل لمفهوم شامل حول الخلفية المدنية للاتحاد الأوروبي. 
- منهج تحليل السياسات» من أجل استخلاص المعلومات عن العواقب التي ستتبع اعتماد سياسة الأمن والدفاع 
المشترك وذلك من خلال تحديد المشكلة بما في ذلك من تحديد الأسئلة والقضايا ذات الصلة» والتي تكمن فْ أثر 
هذه السياسة على الشكل المدى للاتحاد الأوروبي. وذلك بتحديد هيكلية وأهداف السياسة الأوروبية المشتركة 
للدفاع والأمن وتحديد معاييرها وأدوات تنفيذها. 
- منهج دراسة الحالة» إن أخذ حالة للدراسة يعتبر مكملاً لمنهج تحليل السياسات» حيث يوفر وسيلة لتعريف 
سياق المشكلة بالكامل والقاء الضوء على الأسكلة المتعلقة بالسياسة من خلال الاستشهاد بمثال حي. في هذا 
البحث سوف يتم دراسة حالة مقدونيا والبعئة العسكرية الأوروبية فيهاء للوصول لحقائق عن العواقب التي تنشأ 
من اعتماد سياسة الأمن والدفاع المشترك» وهل تناقضت مع دور الاتحاد المدني والمعياري وذلك بالاستشهاد بدلائل 
من الحالة المقدونية. 
- المفاهيم المحورية: 
-سياسة الدفاع: هي جزء من مفهوم أوسع لسياسة واستراتيجية الأمن القومي» تعتبر سلسلة من المبادئ التوجيهية 
التي تربط سياسة الأمن القومي من الناحية النظرية بالعمل الفعلي المتمثل في التخطيط والإدارة والتنفيذ. سياسة 
الدفاع هي تمامًا مثل دليل التعليمات» فإن الغرض منها هو التأكد من أن الأشياء تتم بطريقة معينة من أجل 
تحقيق أهداف الأمن مع احترام القواعد وتدابير النزاهة ومبادئ الحكم الرشيد. وهي مرتبطة بمؤسسات الدولة 
مثل» وزارة الدفاع والمؤسسة العسكرية ووزارة الخارجية والسلطات التشريعية وتشمل بشكلها المثالي جميع الجهات 


الأستاذة: سارة عمر محمد الصمادي 
التي تتعامل مع قطاع الدفاع (2021 ,نزا 7ع 1112 520107 برا لاع ءى). 


-القوة المدنية: هي تحقيق الأهداف الوطنية وتأمين والاستقرار عن طريق استخدام أدوات سياسة واقتصادية 
ودبلوماسية وثقافية» أي التركيز على الوسائل غير العسكرية وتنطوي على قبول التعاون مع الآخرين لتحقيق 
الأهداف الدولية» والرغبة ف تطوير هياكل فوق وطنية لمعالجة القضايا الجاسحمة للإدارة الدولية وضرورة الشعور 
بالمسؤولية عن مستقبل العالم» مع تحنب خيار القوة العسكرية (0//©42/1/,1992)» (2005 ,597111/[1). 
-القوة الناعمة: هو مفهوم صاغه( جوزيف ناي)من جامعة هارفارد لوصف القدرة على الجذب والإقناع دون 
الإكراه أو استخدام القوة. وثي حالة العلاقات الدولية فإن هذا المصطلح يأخذ شكل استخدام الأدوات 
الاقتصادية والثقافية والدبلوماسية بدلا من استخدام الأداة العسكرية. 
- الفترة الزمنية: 
الإطار الزمني للبحث هو من 1992» وهي سنة إطلاق معاهدة ماستريخت التي منها بدأت أول المبادرات لإنشاء 
سياسة دفاع أوروبية مشتركة» وحيّ عام 2006 بإعلان مقدونيا أحد المرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 
في ضوء ما سبق ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول: 
- الفصل الأول» القوة المدنية ومؤشرات دراسة الحالة: يتناول طرح للأدبيات الأوروبية عن القوة المدنية ومؤشراتما 
التي سوف تساعد ف دراسة الحالة. 
- الفصل الثاني» سياسة الدفاع والأمن الأوروبية المشتركة: يشمل تحليلا للسياسة من حيث هيكليتها وأهدافها 
وعملية اتخاذ القرار فيها ومن ثم اليات التنفيذ لهذه السياسة. 
- الفصل الثالث» يتضمن دراسة الحالة المقدونية: بتحليل شكل الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي وعسكري ف 
مقدونيا ومدى تعارض ذلك مع مبادثه المدنية. 
وختام البحث يكون بالخلاصة والخاتمة. 


الفصل الأول: القوة المدنية ومؤشرات دراسة الحالة 

وصف (فرانسوا دوشين) مفهوم القوة المدنية عام 1972 بأتما "تستخدم الغايات والوسائل المدنية وإحساساً 

داخلياً بالعمل الجماعيء والتي تعبر بدورها عن القيم الاجتماعية للمساواة والعدالة والتسامح" ( 971/©11011/ 

1 :1999 “1/0916 2 ). لقد اذّعى أن القوة العسكرية التقليدية قد أفسحت المجال لمفهوم جديد للقوة المدنية 

التقدمية» مع وسائل لممارسة تأثيرها ف العلاقات الدولية يختلف عن التجارب السابقة. في حين دعا (فرانسوا 

دوشين) إلى أن أوروبا يحب أن تعزز القيم الاجتماعية التي تنتمي إلى خصائصها الداخلية» مثل المساواة والعدالة 
والتسامح (5-6 :2008 ©01/861)). 

فيما يتعلق بمناقشتناء ناشد (دوتشين) المجتمع الأوروبي ليكون "نموذجاً لمرحلة جديدة ف الحضارة السياسية» 

التي سيكون لما فرصةٌ في إظهار التأثير الذي يمكن أن تمارسه بتعاون سياسي كبير قد يمهد لممارسات مدنية" 
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(66 :2005 (3) 5711/7). لقد أراد أن تلعب أوروبا دوراً في استقرار المشهد العالمي. في دوره اقترح (هانز مول) 
مفاهيم إضافية للسلطة المدنية» حيث قال: إن السلطة المدنية تعني الحاجة إلى التعاون مع الآخرين ف السعي لتحقيق 
الأهداف الدولية. بينما اقترح (كريستوفر هيل) أن تعتمد القوة المدنية على القوة الناعمة في الإقناع والجاذبية» وعدم 
ممارسة الإكراه (65-68 :1510). 

يمكن دراسة الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية من خلال الاقتراح التالي من قبل (إيان مانرز): "... المكون 
المركزي للقوة المعيارية ف أوروبا هو أتما مختلفة عن الأشكال السياسية الموجودة مسبقا وأن هذا الاختلاف الخاص 
يهيئها مسبقاً للتصرف بطريقة معيارية" (242 :2002 1/10717675). وفقاً (لمانرز)» طوال فترة تطور الاتحاد 
الأوروبي» كان التركيز في مختلف معاهداته وإعلاناته على الأهداف المدنية والقواعد الأساسية» مثل السلام 
والديعقراطية وحقوق الإنسان. يُذكر أن فكرة الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية تيح له قدراً كبيراً من المرونة» وتكسبه 
معانٍ متعددةً ومعقدةً بطبيعتهاء وتجمع عدة عناصر للأدوار التي يلعبها. غموض هذه الفكرة يفتح الباب أمام 
تفسيرات مختلفة من قبل صانعي السياسات والأكادميين (5 :2008 ©0751)» وبالتالي يسمح للفرد بتطوير 
مفهومه الخاص بالنظر إلى المعايير والمواقف المختلفة. 

على صعيد آخر -بحسب (مانرز)- فإن النقاش حول الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية يكون بالتركيز على 
الاتحاد الأوروبي كما لو كان دولة» وهو ليس كذلك (239 :2002 1/14711©75). وبالنسبة له» فإنَّ تعريف القوة 
المدنية التي تم تحديدها بناءً على معطيات الدول القومية» لا يمكنك تطبيقها على فاعل جيوسياسي يختلف بخصائصه 
عن معايير الدول القومية. كما هو الحال» تم وصف الاتحاد الأوروبي بأنه "نوع جديد من الكيانات ذات جودة 
الفاعل الواحد" (240 :71810)؛ لأنه يجسّد بعض السمات المحدودة للدولة التي تركز على الاقتصاد والتعاون السياسي 
المنخفض» ومع ذلك فإن أعضاءها يحتفظون بسيادتهم وسلطتهم النهائية في معظم مجالات السياسة العلياء مثل 
الأمن والسياسة اللتاريحية: 

أدى وجود فكرة أداة عسكرية للاتحاد الأوروبي إلى انقسام العلماء بشأن إمكانية وجود قوة مدنية لديها 
مثل هذا الخيار. وهذا مثيرٌ للجدل بسبب الفكرة القائلة: إن القوة المدنية لا يمكن أن يكون لديها خيارٌ عسكري» 
في حين أن كل دولة لديها جيش وبالتالي قد تمتلك أي قوة جيوسياسية قوة عسكرية أيضاً. لكن هناك فرضيات 
مفادُها: أنه عند استخدام خيار عسكري لحماية الأعراف المدنية مثل السلام» فإنه لا ينبغي أن ينتقص هذا من 
تعريف القوة المدنية؛ بل حينها يعتبر الخيار العسكري أحد الوسائل المدنية. ستتم مناقشة هذه الفكرة بالذات ف 
هذا البحث» مع تحليل استخدام الاتحاد الأوروبي لآليات سياسة الأمن والدفاع المشترك في مقدونيا. 

ووفقاً ل (كارين ميث)» يجب أن يركز تقييم السلطة المدنية على أربعة جوانب: الوسائل والغايات» 
واستخدام الإقناع والسيطرة المدنية على صنع السياسة الخارجية والدفاعية. ومن هناء تم استنباط أربعة مؤشرات للقوة 
المدنية سوف تساعد ف دراسة الحالة وهي: الأهداف المدنية» والوسائل والأدوات المدنية» والعمل الجماعي» والشمولية 
ا جماعية. 
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- الأهداف المدنية: 
فيما يتعلق بالقوة المدنية» اقترح (فرانسوا دوشين وهانس مول) أن تشمل الغايات المدنية» والتعاون الدولي المتمثل 
بالتعددية والتضامن في العلاقات الدولية والمسؤولية عن البيئة العالمية ونشر المساواة والعدالة والتسامح (67 :1810). 
بالإضافة إلى ذلك» يفصّل (إيان مانرز) الأهداف والمعايير المدنية للاتحاد الأوروبي لتكون: السلام» والحرية والديمقراطية 
وقواعد القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتكافل الاجتماعي ومناهضة التمييز بالإضافة للتنمية المستدامة 
وا حكم الرشيد (242 :2002 0/1047111©7:5). 
الأوروبي أهدافه وغاياته» بما يتماشى مع هذه المفاهيم المذكورة أعلاه. تم تفصيلها في مختلف المعاهدات والإعلانات 
الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وسيتم مناقشة الغايات والأهداف ذات الصلة المنسوبة إلى موضوع هذا البحث ف 
سياق دراسة الحالة. 

- الوسائل والأدوات المدنية: 

إلى جانب الغايات والأهداف المدنية» فإن الوسائل المستخدمة لتحقيق تلك الغايات هي موضع نقاش مستمر. 
لأنما ستحدد الشكل النهائي لهذه القوة» وبالتالي فإن الوسائل التي تستخدمها القوة المدنية مهمة للتركيز عليها. 
تعلق (كارين سميث) على الأدوات التي يستخدمها الكيان الجيوسياسي لتحقيق غاياته المدنية بعدم العسكرة. وفقاً 
لسميث» فإن هذه الأدوات يجب أن تشمل أدوات السياسة والاقتصاد والدبلوماسية دون خيار عسكري ( 5711//7, 
6 :2005 (8)). ف نقيض ذلكء يقترح (هانز مول) أن القوة المدنية قد يكون لها خيار عسكريء لكن الخيار 
العسكري يحب أن يكون بمثابة ضمانة للوسائل والأهداف لمدنية (65 :1510). 

- العمل الجماعي: 
وفقًّا ل(مانكور أولسون)» من المتوقع أن تعمل جميع المنظمات والكيانات السياسية -بما في ذلك الدول- على تعزيز 
المصالح المشتركة لمواطنيها (6-7 :1974 01501)). كما هو متبيَ في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي» فإنه 
يعمل على تعزيز المصالح المشتركة لدوله الأعضاء التي وافقت عليها جميعاً كشرط لعضويتها. 

فيما يتعلّق بهذا البحث» يتم استخدام سياسة الأمن والدفاع من قبل الاتحاد الأوروبي لتسهيل وتعزيز بعض 

المصالح المشتركة للدول الأعضاءء أي لتسهيل العمل الجماعي. وبالتالي يمكن فهم العمل الجماعي ف هذا السياق 
على أنه التعاون بين الدول الأعضاء للعمل من أجل الحصول على النتائج المثلى للجميع ( :2000 0051701717 
8 هذا يعني أن الدول الأعضاء تتعاون من أجل تطوير الإجراء الأكثر ملاءمةً والذي سيسمح بالحفاظ على 
المعايير الواردة في المعاهدات التأسيسية للاتحاد الأوروبي وتحقيقها. 

- مشمولية عامة 

تميز (كارين حميث) بشكل مهم بين القوى المدنية والعسكرية. إحدى هذه الفروق هي العملية التي يتم من 
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القوة المدنية ل(كريستوفر هيل) من أجل توضيح موقفها فيما يتعلق بعملية صنع السياسة الخارجية والدفاعية للقوة 
المدنية. في حين يدعو نموذج (هيل) إلى الدبلوماسية المفتوحة كخاصية رئيسية للسلطة المدنية» حيث يحب استخدامها 
لتشجيع مناقشة عامة أكثر تطوراً حول مخاوف السياسة الخارجية والدفاعية. بالإضافة إلى ذلك» هناك متطلبات 
إضافية للمساءلة الدهقراطية في عملية صنع القرار والسياسة الخارجية والدفاعية. ف سياق الاتحاد الأوروبي» فهذا 
يعني أن جميعٌ القرارات يتم اتخاذها علنأء وخاضعةٌ للمساءلة أمام الدول الأعضاء وبرلماناتماء بالإضافة إلى البرلمان 
الأوروبي والرأي العام ف هذه الحالة. توضح (سسميث) أنه يمكن للمرء تحديد درجة الانفتاح في اتخاذ القرار» وبالتالي 
يمكن تحديد درجة المساءلة الليمقراطية (2-5 :2005 (6) //97711). 

كما ذكرنا سابقاء يجادل الأكاديميون بأن استخدام أي وسيلة عسكرية» مثل سياسة الأمن والدفاع المشتركة» 
يقوّض مفهوم القوة المدنية البحتة» لأنه يعني ضمنياً أن القوة المدنية المثالية يجب ألا يكون لها قوة عسكرية ( 59/7111/7, 
4 :2005 (8)) .إذا أخذنا في الاعتبار (إيان مانيرز)» فهل يكن للمفهوم المحض للقوة المدنية أن ينطبق حقاً 
على الاتحاد الأوروبي؟ كما يشرح مانرز» فإن الاتحاد الأوروبي فريدٌ من نوعه» وهو كيان جيوسياسي مختلط مع النزعة 
فوق الوطنية والحكومية الدولية (240 :2002 2/13112615). تطبق حجة (كارين مميث) مفهوم القوة المدنية على 
شكل لا ينتمي له الاتحاد الأوروبي. يمكن اعتبار أن المفهوم الخالص للقوة المدنية هو في حد ذاته متفائل وبالتالي 
يكاد يكون من المستحيل تحقيقه. 

وبناءً على ذلكء فإن الحجة التي ستطرح في هذه المناقشة هي أن فكرة الاتحاد الأوروبي كقوة مدنية لا 
يستبعدها وجود سياسة الأمن والدفاع المشتركة» وهي إحدى المؤسسات الحكومية الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي. 
ويرجع ذلك إلى أن الشكل الخالص للقوة المدنية لا يمكن بشكل واقعي تطبيقه على العلم الحقيقي والفاعل 
الجيوسياسي الرئيسي» ولكن بسبب الطبيعة الفريدة وبناء الاتحاد الأوروبي الخاص» حيث يوجد الخيار العسكري 
أحياناً باعتباره تحقيق لغايات ومعايير مدنية والحفاظ عليهاء لم تضع الفكرة تماماً. 


الفصل الثاني: سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة 

السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي ©1999» والمعروفة سابقاً باسم السياسة الأوروبية للأمن 
والدفاع» هي عنصر رئيسي لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية التي تغطي الجوانب العسكرية والدفاع» فضلاً عن إدارة 
الأزمات المدنية. يُعرّف الاتحاد الأوروبي سياسة الأمن والدفاع المشتركة خاصته على أنما: إطارٌ تدريجيع لسياسة دفاع 
قد تؤدي في الوقت المناسب إلى دفاع مشترك» تسمح هذه السياسة للاتحاد الأوروبي بتطوير القدرات المدنية 
والعسكرية لإدارة الأزمات ومنع نشوب النزاعات على المستوى الاقليمي والدولي» وبالتالي المساعدة في الحفاظ على 
السلام والأمن الدولي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (/1/0020.61©). أتت هذه السياسة بعد عقود من اعتبار البعد 
العسكري من المحرمات ف إطار التكامل الأوروبي» وقد تحققت من خلال جانبين؛ حل التوتر وتقصير المسافة بين 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيجحاد وجه جديد لخصائص الاتحاد المدنية من خلال ا جمع بين الأدوات المدنية والعسكرية 
حل الأزمة وإدارتها ١‏ 55-56 :2008 1147701111077 عل ©1©1/1117) . كان ملحوظاً جداً أن جميع 


13 


الأستاذة: سارة عمر محمد الصمادي 
الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وقعت على السياسة الأوروبية للأمن والدفاع» حتى تلك الدول التي تصرفت 
ذائماً كدول عتايدة وغيز ميحازة؟ :مغل الشويك وفدلتذا وَإِيرلندَاوالنمسناء 
بعد التوقيع على معاهدة ماستريخت» وافق الاتحاد الأوروبي على مجموعة جديدة من المهام التي تختلف عن 
الدفاع الإقليمي التقليديء والتي تشمل الحالات التي يمكن أن يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي سياسته الدفاعية» وهذه 
الحالات مذكورة في معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 17) والتي تعرف باسم (مهام بطرسبرغ)» وهي تشمل: المهام 
الإنسانية» والإنقاذ» ومهام حفظ السلام» ومهام القوات المقاتلة في إدارة الأزمات» بما في ذلك صنع السلام 
(4 :2010 13011116-/225/101). هذه المهام ضمنت الاعتراف والقبول من جانب الاتحاد الأوروبي للمشاركة 
ف الواجبات العسكرية عند الضرورة. ولكن» وعلى عكس المرغوب بهء لقد تم إعاقة تنفيذ هذه المهام في البداية» 
ويعزى ذلك بسبب ضعف التنسيق بين الدول الأعضاء. وبان ذلك جلياً ف أزمة كوسوفو التي كانت مُحرجة 
وأوضحت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أتما بحاجة إلى تعزيز قدرة الدفاع المشترك ( 74 :2007 


22+71 


- الميكل الأساسي لسياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشترك وآلية اتخاذ القرارات: 
على أعقاب إنشاء سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة» تم إنشاء اللجنة السياسية والأمنية لأول مرة كأساس 
مؤقت في فبراير 2000 ثم أصبح لها هيكلها الدائم» وتتكون اللجنة من الدول الأعضاء ورؤساء الدفاع» وتتمثل 
لمسؤولية الأساسية للهذه اللجنة في تقييم أوضاع إدارة الأزمات وتقديم المقترحات والتوصيات والموافقة على المهام 
لسياسية والعسكرية (30 :2009 01/7©7:5 يك ©10©/071)» كما وتوفر للاتحاد الأوروبي الخبرة لتخطيط سياسة 
لأمن والدفاع المشتركة خاصة ف مسائل عملية إدارة الأزمات العسكرية والإنذار المبكر والتقييم والتخطيط 
لاستراتيجي للمهام. كما وتراقب اللجنة العسكرية تنفيذ سياسة الأمن والدفاع المشتركة» وتتولى مسؤولية الإشراف 


لسياسي والتوجيه الاستراتيجي لعمليات إدارة الأزمات. ف حين تعتبر الإجراءات والمواقف المشتركة هي أدوات 


قانونية تستخدم ف اتخاذ القرارات» كما وثُلزم هذه الأدوات الدول الأعضاء بالتصرف وفقاً لحا عند تنفيذ سياستها 
الخارجية والأمنية. وهنا تحدر الإشارة إلى أن القرارات الوطنية قي مجال الخارجية والأمن» تقع خارج نطاق اختصاص 
محكمة العدل الأوروبية» وبالتالي لا يمكن الطعن ف هذه القرارات الوطنية على المستوى القانوني بل على المستوى 
السياسي (180-188 :2008 «تماأع ننه الع دارط ,ع اعاءع ]راع ]) . 

القاعدة الأساسية في عملية اتخاذ القرار لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة هي أن يكون القرار النهائي 
بيد الدول الأعضاء ويجب اتخاذه بالإجماع (28 :2009 01/75 4 ©1206/1011). من المهم ملاحظة أن المهمات 
العسكرية للاتحاد الأوروبي محدودة النطاق وتعتمد بشكل كبير على الالتزام والاتفاق الجماعي للدول الأعضاءء في 
حين قد لا تكون بعض الدول الأعضاء مهتمة دائماً باستخدام أصوها وقدراتما الوطنية للقيام بمهام نيابةٌ عن الاتحاد 
الأوروبي (85 :2007 2071©701)). 
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أثبت هيكل إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي فعاليته في اتخاذ القرارات المناسبة عندما تكون إرادتهم 
السياسية الجماعية ضرورية ويمكن أن يساهم ذلك ف الطبيعة المرنة لطرق تنفيذ القرارات. ومع ذلك» تحدر الإشارة 
إلى أن إجراءات الدفاع المشترك لم يتم اختبارها مطلقاً في الحالات التي توجد فيها مواقف طارئة حقيقية» فنحن 
تتحدث عن ردود الفعل السريعة واستخدام مجموعات القتال في الاتحاد الأوروبي. باختصار» إن سياسة الدفاع 
المشترك هي عبارةٌ عن هيكل حكومي دولي بدرجة كبيرة ويتم اتخاذ القرارات دائماً بالإجماع؛ لذا فإن هذه الميكلية 
ونظامٌَ التصويت الخاص بما يجعل من الصعب جداً على الدول الأعضاء التصويت على قضية مثيرة للجدل» خاصة 
أن أيّ دولةٍ يمكنها نقض أي قرار. إضافةً إلى ذلكء إِنَّ اتخاذ القرارات سيقتصر دائماً على توافق القرار مع ميثاق 
الأمم المتحدة ومشروطاً بالقدرة المحدودة لسياسة الأمن والدفاع الأوروبي المشتركة. 


- أهداف سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة وآليات التنفيذ: 

أظهرت بعض الأزمات الإقليمية مثل: الأزمة اليوغوسلافية وحروب البلقان ضعف الاتحاد الأوروبي في التدخل ف 
إدارة الأزمات» حيث أظهر الاتحاد اعتماداًكلياً على الناتو فقط؛ أدى ذلك إلى وضع ملف التعاون في الدفاع 
المشتركٌ على جدول أعمال الاتحاد الأوروبي (5 :2010 ©8601/111-:1205/010) . ومع تبلور سياسة الأمن 
والدفاع المشترك» تم صياغة أهدافها كما هو مذكور ف معاهدة لشبونة هي: "السعي إلى التقدم في العالم الأوسع عن 
طريق: الدبمقراطية وسيادة القانون وعالمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة واحترام كرامة 
الإنسان ومبادئ المساواة والتضامن واحترام مبادئ الأمم المتحدة وميثاق القانون الدولي ( ,1720140 1,18077 
1 4711016). من الممكن القول: إن أهداف إنشاء سياسة الأمن والدفاع المشترك على المستوى النظري هي 
معيارية ويصر الاتحاد الأوروبي على الإفصاح عنها دوماً بمذه الطريقة. فمثلاً؛ صرّح الممثل الأعلى السابق (خافيير 
سولانا) عن الاستراتيجية الأمنية الأوروبية في 2003 قائلاً: "إِنَّ الأهداف الرئيسية لسياسة الأمن والدفاع المشترك 
ليست عسكرة الاتحاد الأوروبي»ء ولكن لحل نزاعات الآخرين والمساعدة في بناء أوروبا آمنة في عالم أفضل". 
(2010:7 010-18601111 7[ صو12(9). 

كانت باكورة آليات التنفيذ لسياسة الأمن والدفاع المشترك هو تأسيس فيلق رد الفعل السريع من 50000 
إلى 60000 فرد يمكن نشرهم في غضون 60 يوماء قادرين على تنفيذ مجموعة كاملة من مهام بطرسبرغ» ولديه قوةٌ 
متعددةٌ الأقسام تضم قواتٍ من تسع دولٍ مثل: فرنسا والمانيا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ؛ بالإضافة إلى دولٍ 
أخرى» والتي تصف نفسها بأتما "قوة لأوروبا والحلف الأطلسي" (11م :2006 351جده©). 

ولأن الاتحاد الأوروبي ينأى بنفسه عن فكرة إنشاء جيش أوروبي تم الاتفاق على إطار للتعاون بين سياسة 
الأمن والدفاع المشترك وحلف همال الأطلسي (الناتو)» وهو اتفاق (برلين بلس) الذي تم توقيعه عام 2002 والذي 
يحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في إدارة الأزمات. ف (برلين بلس) تم الاتفاق على أن يكون مجال 
التعاون عن طريق استخدام أصول وامكانيات حلف الناتو» وأصبح من الممكن للاتحاد الأوروبي أن يقود عملية 
بشكل مستقل» أو أن يستخدم أصول ومرافق الناتو لقيادة عملية ما. هذا ما أعطى ثره قي 2004 مع صدور ما 
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عرف بمفهوم المجموعة القتالية والذي كان اقتراحاً من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنساء وتمت الموافقة عليه من قبل 

مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وهم حوالي 1500 جنديء يمكن نشرهم ف غضون 15 يوماء وقادرون على التدخل 
في حالات المواقف العسكرية الشديدة (176-178 :2008 77 ازع نالعولا عل ع اعاعع[لاع ). 

ف ظل (برلين بلس) أجرى الاتحاد الأوروبي عمليتين» هما كونكورديا وألثياء وستتم مناقشة عملية كونكورديا 

في مقدونيا مع التفاصيل في الفصل التالي الذي سوف يتناول قضية مقدونيا كحالة للدراسة والتحليل» من أجل 

إسقاط تحليلات سياسة الدفاع والأمن المشترك على معطيات القوة المدنية الأوروبية» والمحاولة إلى التوصل إلى ما إذا 


كان الاتحاد الأوروبي قد فقد صورته كقوةٍ مدنية بسبب ممارسات سياساته العسكرية أم لا. 


الفصل الثالث: دراسة الحالة: (مقدونيا) 

خلال الحرب العالمية الثانية» تم احتلال مقدونيا من قبل بلغاريا وإيطاليا. نتيجةً لذلك» بدأت حركةٌ ثورية 
مقدونيةٌ في الظهور» ونجحت هذه الحركة في الحصول على استقلال البلاد في أواخر عام 1944» في تلك الفترة 
أصبحت مقدونيا جزءاً من يوغوسلافيا وتحت مظلة الاتحاد السوفيتي ككل. مع سقوط النظام الشيوعي ف أوروبا 
الشرقية» أعلنت مقدونيا استقلالها عن يوغوسلافيا في أواخر عام 1991 . وق نفس العام» تم إنشاء الدولة المقدونية 
الجديدة التي تقوم على الديمقراطية البرلمانية» ذلك على الرغم من المشاركة القليلة نسبياً من سكان عرق الألبان ف 
الاتتخابات» وتم تشكيل أول حكومة ائتلافية منتخبة من الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي المقدوني» وضم حزب 
الازدهار الديمقراطي الذي يتزعمه (كيرو جليغروف) وهو من أصل ألباني» وأصبح أول رئيس لمقدونيا 
(13 :2010 عع ملا :101ل لمعه 20). 

تحت سلطة يوغوسلافياء عرّف معظم السكان السلافيين أنفسهم على أنهم مقدونيون» لكن هناك مجموعة 

من الأقليات الأخرى التي كانت على النقيض من ذلكء» ونخص بالذكر جماعات من الألبان الذين احتفظوا بسماتهم 
السياسية وموروثاتٍ ثقافتهم ولغتهم» كما وحاولت هذه الأقليات التمرد تحت حكم يوغسلافيا لعدة مرات. كانت 
المظالم العرقية التي اندلعت حتى عام 7 نجنا ىق كباية هذه القفية غندفى سياسياً عامياً. ف أواخر عام 
0,؛ بدأ التوتر بين الأقلية الألبانية والحكومة المقدونية» ذلك ما أدى إلى اشتعال الأعمال العدائية» ووقع الحادث 
الأكثر حسماً عندما قامت مجموعة من الألبان بالقرب من حدود كوسوفو باستفزازات ضد القوات الحكومية» 
مطالبةً بحقوق مدنية أكبر للعرقية الألبانية في مقدونيا (20-29 :1010). لما لذلك من أصداء» وعندما شعرت 
الحكومة المقدونية أنما لا تملك القدرة على توفير السلام لمواطنيها بسبب التحديات الأمنية المتسارعة» طلبت المساعدة 
الدولية وتحولت مقدونيا إلى مكان لمختلف بعثات دعم السلام الدولية. 

- الاتحاد الأوروبي ككيان سياسي وعسكري في مقدونيا: 

منذ بداية الأزمة المقدونية» كان الاتحاد الأوروبي أحدّ أهمّ الجهات الفاعلة التي سعت إلى إرساء الأمن والاستقرار 
ف مقدونيا من خلال العديد من الطرق. بعد ارساء اتفاقية (برلين بلس)» وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على 
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خلال مكتب الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي» وبعثة المفوضية الأوروبية وعدد من البعثات في هذا المجال ( 111205 
1333-2 :2007 .31 اء). 

وق ضوء ذلكء في أبريل عام 2003» قاد الاتحاد الأوروبي أُولَ مهمة عسكرية له في مقدونيا» تمت تغطية 
مهمة الاتحاد الأوروبي بموجب تفويض قرار الأمم المتحدة رقم 1371. وقد ميت هذه العملية باسم 
"0770011011 '"' كونكوردياء وكان من المتوقع أن تكون الفترة المقدرة هذه القوات 6 أشهرء لكن طلبت 
حكومة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة تمديد مدة العملية إلى 15 ديسمبر 2003» واستخدم الاتحاد الأوروبي 
ولأول مرة أدواتٍ إدارة الأزمات بموجب سياسة الأمن والدفاع الأوروبية وعمل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي معاً 
لأول مرة على المستوى العملي؛ تضمنت البعثة ما يقرب من 350 عسكرياً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
النِي دعمت هذه العملية (11-14 :2013 0ع1//00). 

من الجدير بالذكر» أنه كان لمساعدة مقدونيا أثْرٌ واضحٌ ف التطبيق الفعلي للعمل المشترك» حيث كانت 
الدول المساهمة 13 دولةً من دول الاتحاد الأوروبي» و14 دولةً خارجٍ الاتحاد آنذاك. من ناحية أخرى عملية 
كونكورديا ساعدت الاتحاد الأوروبي ف دخول المسرح الدولي بشكلٍ أوسع ككيان سياسي فعّال» كما وعملت 
على تنشيط ممثلي الاتحاد الأوروبي الآخرين؛ فقد همل حضو الاتحاد في مقدونيا وجود الوكالة الأوروبية لإعادة 
الإعمار» وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي ورئاسة الاتحاد الأوروبي. 

كانت أهداف مهمة كونكورديا تمكين الحكومة المقدونية من التركيز على عملية الإصلاح لجميع 
القطاعات. وتم تحديد أهمها بإقامة الحكم الرشيد وتحقيق الديمقراطية والعدالة بين كافة الأقليات» ذلك لإضفاء 
الشرعية على المؤسسة السياسية المقدونية» التي سوف يؤدي استقرارها إلى تشكيل حكم ديمقراطي متعدد الأعراق» 
وسيادة القانون وتحقيق معاييرَ اقتصادية» حيث كان لقوات الأمن الأوروبية عامل مساعد فْ استقرار البلاد وبذلك 
تحسين القطاع الاقتصادي (201,202 :2003 4[و170/0). كما أجرت كونكورديا العديد من العمليات 
المدنية ف مناطق الأزمات» وعملت على التطور الإيجابي ف جميع القطاعات. 

كان الدعم المدني والدبلوماسي قائما بالتوازني مع البعثة العسكرية حيث أشرف الاتحاد الأوروبي على 
الالتزام بتطبيق بنود اتفاقية اوهاريد» التي تنص على أرساء المبادئ الأساسية للدولة مثل وقف الأعمال العدائية؛ 
ونزع السلاح الطوعي للجماعات المسلحة» وتفويض السلطات الحكومية» وإصلاح الحقوق السياسية والثقافية 
للأقليات. وقد أنحت الاتفاقية النزاع المسلح بين جيش التحرير الوطني وقوات الأمن المقدونية» وكان على حكومة 
مقدونيا أن تعدل دستور مقدونيا بغية تزويد الأقلية الألبانية بالمزيد من الحقوق الأساسية. في هذا امجال لعب 
الاتحاد الأوروبي دور النمحفز من خلال ربط تطبيق اتفاقية اوهاريد بشروط انضمام مقدونيا للاتحاد الأوروبي . 
(103-105 :2019 7[أوريمردء 8 مرا 1291 ) 

سرعان ما عم الاستقرار الأراضي المقدونية» واتخذ الاتحاد قرار بعدم ضرورة وجود قوة عسكرية في مقدونيا 
وفي ديسمبر 2003» استُبدِلت قواث الاتحاد الأوروبي العسكرية ببعثة شرطة تابعة للاتحاد والتي كانت بناءً على 
طلبٍ من الحكومة المقدونية» والقي تألفت من 200 فردٍ كحدّ أقصى (2004:10,11 0112010))ني هذه 
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المهمة أرسل الاتحاد الأوروبي خبراته الشرطية للمشاركة في إصلاح قطاع الأمن المقدوني وتقديم المشورة للقوات 
امحلية للترويج لمعايير الشرطة الأوروبية 
أقيم حفل إهاء مهمة كونكوردياء واعتبره خافيير سولانا يوم الإنجازات» كما وصف رئيس مقدونيا 
(تاراجوفيسكي) المهمةً العسكرية الأولى للاتحاد الأوروبي بأنما رمرٌ لإقامة روابط أقوى مع الاتحاد الأوروبي ( :1510 
0). وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي فقد كان يوماً مهماً أيضاً؛ لأنهم ساعدوا البلد بطريقةٍ إيجابية» ولأنَّ المهمة 
تحققت بنجاح. ومن جهته» فإن الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيواصل مشاركته مع الحكومة المقدونية على الرغم من 
إنحاء مهمة كونكوردياء في حين أنَّ التعاون سيكون على أساس سياسي ودبلوماسي وليس على أساس عسكري. 
بالإضافة إلى ذلكء تم الاتفاق على رفع علم الاتحاد الأوروبي ف المقر الرئيسي لبعثة شرطة الاتحاد وانه سيواصل 
بدوره علاقاته مع الحكومة المقدونية من خلال الممثل الخاص والمساعدة الفنية والمالية (-31 :2003 [عن//0) 
التقدم للانضمام من استقرار سياسئ وتحقيقٍ معايير العدالة والأمن والديمقراطية وكانت النتيجةٌ وقوف مقدونيا على 


أبواب عضوية االاتحاد الأوروبي عام 2006. 


- الخلاصة: 

إِنَّ تَدَخُل الاتحاد الأوروبي ف الأزمة المقدونية من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة كان ضرورةً إقليميةٌ؛ لأنما 
تعتبر من الأفنية الخلفية للاتحاد الأوروبي وقد تؤثر على القارة بأكملها. كما أن تدخل الاتحاد الأوروبي ف مثل هذه 
الحالات بمنحه مكانةً اقتصاديةً أكثر نفوذاً ف الشؤون الوطنية» ويعزز أمنه ودوره ف العالم خاصةً من خلال تقاسم 
العبء مع شركائه (3-5 :2003 10ع1اء'1). 

من جهة أخرى» كانت هذه التجربة الجديدة بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي اختبار لمصداقية العمل 
الجماعي وتسهيل الاتصالات والتنسيقات غير الرمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بل ودرساً جيداً لسياسته الخارجية» 
لا شك أن الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى موق مشتركِ في حل الأزمات الخطيرة في القارة؛ لذلك كانت هذه فرصة 
عظيمةً واختباراً للدول الأعضاء الأوروبية لاتخاذ موقضٍ موحد تجاه القضية المقدونية. مما يعني تعزيرٌ المزيد من السياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة» بالتوازي مع إتماء الهيمنة المنفردة للولايات المتحدة على شؤون بعض الدول الأوروبية 
(2009:176-179 727:055)). 

يمكننا استنتاج أن الاتحاد الأوروبي عمل على بناء أعمق لصورته كفاعلٍ يتعدى بصيته الشكل الاقتصادي» 
ليثبت أنه قادرٌ على التعاون العسكري والأمني. ما هو ملفت للأنظار ف أول تطبيق لسياسة الأمن والدفاع المشتركة» 
أن الاتحاد لم يتغوّل بقوته العسكرية» بل سرعان ما أفسح المجال لمعايير قوته المدنية بالتفرد في الساحة» وقد كان 
واضحاً من خلال تَخلي الاتحاد الأوروبي عن منظوره العسكري لصالح مساعدة جهود الحكومة المقدونية» خاصةً في 
كسب الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي: لقد كان تحّل الاتحاد من الوسائل العسكرية إلى الوسائل المدنية 
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ناجحاً تماماً. وكانت الثمار ف أواخر عام 2006» حيث تم الاعتراف بمقدونيا كمرشح رم لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» ثما يعتبر نتيجةً للتأثير المعياري للاتحاد الأوروبي. ْ 

وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي قد خلق شكلاً خاصاً من أشكال القوة المدنية بسبب طبيعته وهيكلته 

الفريدة» حيث لا تتعارضٌ معاييرُ القوة الناعمة مع وجود خيار عسكري أحياناً كوسيلةٍ لتحقيق الغايات والأعراف 

المدنية. فمن رأي الباحثة أَنَّ معاييرَ السّلام والديمقراطية والحريّات إن لم يتم حمايتها بالقوة العسكرية» فإِعًا سوفت 

تبقى جرد أدواتٍ تنظيرٍ وسطوراً في كتب الفلسفة. لكن وق نفس الوقتء فإنّه يحث مُراعاة متى وكيف تُستخدم 

الأداة العسكرية» مع عدم التغؤُلٍ ف إشهار السلاح» وهذا ما لن يحدث ف حالة الاتحاد وسياسة الدفاع خاصته؛ 

لأنَّ مصاح الدُولٍ المتضاربة بع من الصّعب التصويت بالإجماع على أي قضية» وهذا ما جعل الاتحاد حكيماً في 


استخدام أداة الدفاع. 


- الخاتمة: 
لقد ناقشَ وحلل هذا البحثُ الفرضية القائلةً: إِنَّ استخدامَ أي وسيلة عسكرية في الاتحاد الأوروبي» مثل 
سياسة الأمن والدفاع المشتركة والبعئات العسكرية» من شأنها أن يتراجع مفهوم القوة المدنية الذي لطللما روج له 
الاتحاد. لأن بعض الأدبيات تفترض أن القوة المدنية المثالية يجب ألا يكون للها قوة عسكرية» في حين أن الأغلب 
يقتصر دمج النشاط العسكري والقوة المدنية بالكيان السياسي التقليدي؛ ألا وهو الدولة. 
حتى يتم معرفة كيف كانت تحربة الاتحاد الأوروبي بالجمع بين القوة المدنية والعسكرية» كان لا بد من أخذ 
عينة لدراسة الحالة والتي تمثلت في هذا البحث بالبعثة الأوروبية في مقدونيا (بعثة كونكورديا)» لأنما تعتبر التجربة 
الأولى من نوعها ف القارة الأوروبية. وقد توصل هذا البحث إلى النتائج التالية: 
- أظهر تحليل الأدبيات والوقائع حول سياسة الأمن والدفاع المشتركة أنما هيكل حكومي دولي مرتبط بميثاق 
الأمم المتحدة» ومهام بطرسبرغ التي تشمل المهام الإنسانية والإنقاذ ومهام حفظ السلام. وهذا من شانه أن 
يقيد استخدام الاداة العسكرية ضمن ضوابط مدنية ومعيارية. 
- آلية اتخاذ القرار ف اللجنة السياسية والأمنية يتم دائماً بالإجماع» ذلك من شأنه أن يجعل سياسة الدفاع أداة 
تستخدم عند الضرورة الملحة التي لا جدال على أهميتهاء في حين أنه يصعب على الدول الأعضاء التصويت 
على قضيةٍ مثيرةٍ للجدل. 
- اظهرت دراسة الحالة ف مقدونياء أن لبعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية دور مهم ف ترسيخ المفاهيم المعيارية 
والمدنية» حيث نجح بسلام في تحقيق الاستقرار في المنطقة واستخدام التدخل العسكري لتحقيق أهدافه المعيارية 
وسيادة القانون والديمقراطية. 
- استخدم الاتحاد سياسة الدفاع خاصته كمحفز لمقدونيا بربط تحسين الدعقراطية والأمن مع شروط الانضمام 
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الاسساذة: سارة عمر محمد الصمادى 
نما سبق» يمكننا الاجابة على سؤال اشكالية البحث القائل: هل وجود أداةً عسكرية هو إنكار لدور الاتحاد الأوروبي 
كقوةٍ مدنية؟ أو يتناقض سلباً مع ذلك؟ 
- لا يمكن اعتبار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة إنكارا لدوره كقوة مدنية» ولم يظهر أتما تؤثر سلبا على 
معاييره المدنية. 
فبعد دراسة المعطيات وتحليل المواقف والنتائج» يظهر جلياً أن سياسة الدفاع الأمن والأوروبية المشتركة هي 
قوة ناعمةٌ تحمل السلاح وقت الضرورة» حتى تمكن الاتحاد من تطبيق الأدوات المدنية بشكل أساسي لعملياته في 
إدارة الأزمات» ذلك مع وصولٍ محدودٍ إلى الأدوات العسكرية التي لا يمتلكها الاتحاد فعلياء نما هي من أدوات الناتو 
التي سيستخدمها فقط عندما يكون ذلك مناسباً. وهذا إن دل على شيءء فإنه يذل عن أنه ليس 'لدئ: الختاذ 
الأوروبي أي نية لتطوير جيش عسكريّ كامل» وهو ليس بعاجز عن القيام بذلك» بل يفضل استعارة المرافق 
وا مستلزمات العسكرية واستخدامها كوسائل مدنية كلما أمكن ذلك لحل إدارة الأزمة؛ والتى تمدف إلى استقرار أمن 
البلاد لتخلق ظروفاً مواتية للنهوض بالمعايير المدنية» مثل السلام والحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الانسان. وبمذا 
تكون النتيجةٌ بدحض فرضية البحثِ وعدم إثباتًا. 
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أثر الأقليات على الاستقرار السياسى (دراسة نظرية) 
(56107 ل2ع60ع:1101) حا تلتط واد لد0111م دا 1201201115 01 أعدمصسز عط ل 


- جمال عبيدالله على الجبول؛ طالب دراسات عليا-دكتوراه1 
- جامعة مؤتة- الكرك/ المملكة الأردنية الحاهمية 


- ملخص: 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الأقليات على الاستقرار السياسي من خلال الاعتماد على 
المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي» وقد توصلت الدراسة إلى أن للأقليات دوراً بارزاً في زعزعة الاستقرار 
السياسي من خلال تمديد النظام السياسي للدولة» وفتح باب التدخلات الخارجية» وتهحديد وحدة الدولة وتوتر 
علاقاتما مع دول الجوار» إلى جانب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج نتيجة الحروب الأهلية التي تكون 
الأقليات طرف فيهاء كما توصلت الدراسة إلى أن ممارسات النظام السياسي هي الأساس في تأثير الأقليات على 
النظام السياسيء إذ إن تلك الممارسات من شأنتما أن تؤجج شعور الإقصاء والتهميش لدى الأقليات والتحرك 
لزعزعة الاستقرار السياسي» أو يقوم النظام السياسي باحتواء الأقليات ودمجها ضمن بوتقة المواطنة والوحدة الوطنية. 

وت ظل النتائج التي تم التوصل إليهاء تم الخروج بعدد من التوصيات التي كان منها: وضع دساتير تكفل 
حقوق الأقليات وفقا لمبدأ المساواة بين جميع أفراد الدولة» وترسيخ ثقافة احترام الآخر» واحتواء الأقليات وتحقيق 
مطالبها للحفاظ على الوحدة الوطنية» وحتى لا تسجّل نقطة ضعف ضد النظام السياسي تمهد إلى أي تدخلات 
خارجية لا تأبه بحقوق الأقليات ومطالبها بقدر ما هي راغبة بتحقيق مصالحها فوق كل اعتبار. 
- الكلمات المفتاحية: الأقليات, الاستقرار السياسي, النظام السياسيء الوحدة الوطنية 


- 4551701 : 

ل0/111120م 011 1111110111125  0[‏ 021م17111 17 1712ز/1071117 01 0111160 511107 11115 
ععطقام 1 7عدعءل 18 710ن0 [ع00مجره أمء 1151077 17 50181 01 عتآبراء"7 برط م101/1ى 
]1*0 21*01111112111[ 0 ©2077[ 111177011115 1/701 أن [0عتء "7 نرأه/11ئى 117 .ع0 ممه أحء 1انرأ ه0110 
0 07[ 02201:11171111(7 1872 ع10771مم"م نزط مرا ؟اأطماى أدء11ثأمم ع 17ج أطمادء0 11 
7 1'2/0110115 115 ع 5170171171 0710 ©5101 ©1787 /[0 121711107 1/72 ع 1177:20111171 ,©1111©1:/21:©11 
11 دعع ره | أله [0210؟ 0710 0177011112© ©1787 10 000111011 177 ,2011711715 71612/78011717 
0ك نزأهلةاى 112 07 :0171م 0 076 1111710711125 1110/7 171 1075 أآططله 70111 األاوع/ 
© 11 8051501 ©1717 :07 12111كنزى /ه0/7171م 0/17 5ء 7017م 17 18701 لم601 
/[0 2 171اء 17/2 أعاثر :711107 7701725 ©1725 05 ,0512111[ى /0 7011112 ©1717 011 01/711111011115 
6 10 1110121111711 ©1/7 0110 11117101:11125 01 21710/12017017 :0110/1117 626011151011 


+- البريد الإلكتروئ” ‏ 11/1[977116/)00277101/.601777ه ة[1ه 
- ال ماتف: 00962776783959 


14 


أثر الأقليات على الاسسقرار السياسى (دراسة نظرية) 


07110 111110111165 ك 10د أ171 1711 1كنزى أمء111أمم ع8[ 07 ,نر آأآطهاك أمء امم علطا 
5 1782 /[0 اطع 1 177 1212117 /7701710110 0710 مأاددرء متاك [ه عاطااعيضن 117 17110 1176111 
:171107712 ,521 ع 127 011111111001710115 0/720 *1011111721 4 ,(0 001211111110112 
© 1777 1111110111125 01 712/215 ©1872 17112© 211017017116 20115171111110115 2 115/1111/ 1510 
0 ع15111أطماه ,11د 17 017 1112711875 [أه ع0711011 نزاأأونتوهء 07 عأمأ 77م ء1[1 «[1آملر 
17217 022101718 0710 111171011115 0071101711712 ,0115 01 [ع2مقه 7‏ 07 الله 
51 7120101255 0 12010 10 1101 5 50 0710 ,111111[0 1101101101 ©70© 72125 10 06111071015 
1 3 11701 17111617127112 /0121710© 071 01[ ناا ©1/7 70725 12111كنزى /ب0ء 70/1111 ©1711 
1777 عناء 0011 10 ده 0517 11 5ل 111112 05 1111770111125 [0 0211107105 0710 712/15 17 10 
.عكلء [أه ه0801 كاده 111167 

,1111110 1101101101 ,50516111 701111201 ,:13 5108111 01111201م ,4111011115 :ك5 1وساترص ل 


تضم معظم دول العالم أقليات متنوعة وكبيرة (مذهبية» دينية» عرقية)» وتكون هذه الأقليات إما نشطة 
سياسيا أو مستكينة» فمن الأقليات من يسعى للارتقاء على الشخصية الذاتية وأقليات أخرى تسعى للاندماج 
الاجتماعي والسياسي. 

ويرتمحن الاستقرار السياسي ف المجتمعات ذات الأقليات بميمنة هوية وطنية اندماجية يُعتبر الفرد فيها مواطناً 
متساوياً في الحقوق والواجبات أياًكان انتماؤه (ديني» مذهبي أو عرقي)» حيث يكون الولاء للمجتمع أو الأمة منطلقاً 
من مجموعة من القيم المشتركة الموحدة لكافة أفراد المجتمع. 

ويُعتبر احترام التنوع الحضاري المبدأ الأساسي للمجتمعات التي أساسها المساواة والتضامن مع فتح المجالات 
للأقليات للمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كإحدى الطرق المستخدمة للقضاء على 
العنصرية وتحميش الأغلبية للأقليات. 


- مشكلة الدراسة 
يرى الكثير من الباحثين أن أثر الأقليات على الاستقرار السياسي مرتبطا بمدى ما تلعبه هذه الأقليات» إما 
من خلال النزعة الانفصالية أو من خلال الرغبة بالاندماج في المجتمع؛ كما يلعب النظام السياسي دوراً في تحميش 
الأقليات أو دمجها مع باقي فئات المجتمع. 
وعلى ذلكء» فإن مشكلة هذه الدراسة تتمحور حول التعرف على أثر الأقليات على الاستقرار السياسي 


وأمن الدول. 


- أسئلة الدراسة 
ستحاول هذه الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية: 
1- ما مفهوم الأقليات» وما أنواعها؟ 
2- ما معايير الاستقرار السياسي؟ 
3- كيف تؤثر الأقليات على الاستقرار السياسي في الدولة؟ 


طالب دكتوراه: جمال عبيداللّه علي الحبول 
- أهمية الدراسة 
تبرز أهمية الدراسة من الدور الذي تلعبه الأقليات على الاستقرار السياسي ف الدول من ثلاثة جوانب» 
جانب أيديولوجيا الأقلية من حيث النزعة الانفصالية أو الاندماج» وجانب ممارسات النظام» وجانب التدخل الخارجي 
واستخدام الأقليات كورقة ضغط للتأثير على النظام السياسي. 


- أهداف الدراسة 


تمدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الأقليات على الاستقرار السياسي. 


- منهجية الدراسة 
بالدول ذات الأقليات» إلى جانب اعتماد المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على المراجع المختلفة التي 


- الدراسات السابقة 

- دراسة العياشي» (2017): الأقليات وحقوق الإنسان في الوطن العربي -أكراد العراق نموذجا-, 
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الأقلية الكردية العراقية من خلال توظيف المنهج التاريخي» وتوصلت 
الدراسة إلى أن الوطن العربي يواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدد 
وجوده» واتضح أن واقع الأقليات وحقوق الإنسان هش جداً» وأن هناك تحديات خارجية تفرضها القوى 
الإقليمية والعالمية من خلال استثمار هذه القوى للواقع الذي تعيشه الأقليات وحقوق الإنسان» وبالتالي 
الاستثمار ف هذه الأقليات لمحاولة تمزيق الوطن العربي وإعادة تحرئته من جديدء وأن الأنظمة السياسية 
الحاكمة لم تنجح في تلبية تطلعات الأقليات أو احتوائها بينما حقوق الإنسان في الوطن العربي بقيت مجرد 
مفهوم بعيد عن الممارسة والتطبيق» وقد أوصت الدراسة بسن دساتير وتشريعات تكفل حقوق الأقليات 
وحقوق الإنسان وفقا لمبدأ المساواة بين جميع أفراد الدولة أمام القانون» والسماح بتشكل المعارضة السياسية 
الفعالة. 

- دراسة مسعد (2016): الأقليات والاستقرار في الوطن العربي, افترضت الدراسة أن التعددية يمحكن 
اعتبارها مدخل لدراسة الاستقرار السياسي» ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج التاريخ» وقد 
توصلت الدراسة إلى أن قضية الأقليات ف الوطن العربي هي انعكاس لتعدد الهويات والانتماءات» وأوصت 
الدراسة بأن يكون هناك بحث مستفيض عن الأقليات الموجودة في الوطن العربي. 

- دراسة بن نوى (2015): تأثير الأقليات على استقرار النظم السياسية في الشرق الأوسط. هدفت 
الدراسة إلى التعرف على دور الأقليات في الاستقرار السياسي من خلال تسليط الضوء على النموذج 
اللبناني بسبب تنوع البيئة الطائفية فيه» وتورط دول مجاورة في تحريك الأقليات اللبنانية إلى جانب طبيعة 


أثر الأقليات على الاستقرار السياسي (دراسة نظرية) 
منطقة الشرق الأوسط جيواستراتيجياًكونها أخطر بؤر التوتر المزمن في العالم» وقد استخدمت الدراسة المنهج 
النظمي» ومنهج دراسة الحالة» والمنهج التاريخي» وقد توصلت الدراسة إلى أن النظام الطائفي ف لبئان وبرغم 
نمجاحه النسبي في بناء دولة ديعقراطية تعددية تحترم الخصوصيات الطائفية والمذهبية» إلا أنه يُعتبر عنصراً 
أساسياً ِي الأزمات التي يشهدها لبنان خصوصاً أنه نظام يقوم أساساً على ا محاصصة:؛ وقد أوصت الدراسة 
بانتقال لبنان إلى المجتمع المدني عن طريق توفر قوى دبمقراطية فاعلة تسعى بالنضال السلمي المتدرج إلى 
إنحاء الطائفية السياسية واستبداله بنظام سياسي مستقر. 

- دراسة الآغا (2014): توجهات النظم السياسية العربية تجاه الأقليات» هدفت الدراسة إلى تسليط 
الضوء على طبيعة العلاقة بين الأقليات والنظم السياسية العربية وتوجهاتها من خلال البحث في ماهية 
تلك النظم والمرتكزات القائمة عليهاء إضافة إلى الحديث عن إشكالية الشرعية التي تحيط ببعض النظم 
السياسية العربية» وتناولت الدراسة أزمة بناء الدولة الحديثئة» وانعكاس ذلك على وضعية الأقليات» وتوصلت 
الدراسة إلى أن علاقة النظم السياسية العربية بالمكونات امجتمعية المختلفة داخلها لم تصل إلى مرحلة يمكن 
من خلالها بناء الدولة القانونية الحديثة» بسبب وجود اعتبارات للها علاقة بالشرعية والديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسانء وأن الدول العربية قد تميزت بتفاوت طبقي واضح ساهم في تدني فرص العدالة الاجتماعية 
والمساواة المطلقة بين مكونات الشعب المختلفة» وأوصت الدراسة الدول العربية ببناء دولة القانون التي 
تحترم خلالها حقوق الإنسان» ويتساوى داخل كياتما جميع الأفراد والمواطنون بدرجة أولى . 
- تعقيب على الدراسات السابقة 
استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بالاطلاع على مفهوم الأقليات والاستقرار السياسي» وتتميز 
هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة من كونها تؤطر نظرياً لعلاقة الأقليات بالاستقرار السياسي وفق الجوانب 
الثلاثة التي ذكرها الباحث سابقاً: الأقلية نفسهاء وممارسات النظام السياسيء والتدخل الخارجي. 
- تقسيم الدراسة 
لغايات الفهم الدقيق لهذه الدراسة» سيتم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث وعدة مطالبء إلى جانب الخاتمة 
والنتائج والتوصيات» بحيث يتناول المبحث الأول التعريف بالأقليات وأنواعها وخصائصها وآلية تحجسيدهاء بينما يتناول 
المبحث الثاني التعريف بالاستقرار السياسي ومعاييره ويتناول المبحث الثالث دور الأقليات في الصراعات الداخلية 
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طالب دكثوراه: جمال عبيدالله على الجبول 
المبحث الأول: مفهوم الأقليات 


المطلب الأول: تعريف الأقليات 

لا يوجد اتفاق بين الباحثين حول صياقغة مفهوم موحد حول مفهوم الأقليات ويعود ذلك لعدم وجود 
معيار موحد ومعترف به يجمع بينهم» ولاختتلاف أوضاع الأقليات من بلد لآخر وفق الظروف التاريخية أو الجغرافية 
أو السياشية: 

وبالرغم من أن المعيار الكمي هو المعيار المعتمد من عدد كبير من الباحثين إلا أن هناك أفراد لا يميلون 
للأخذ به. وإِنما معيار آخر يعود للنظرة السوسيولوجية» وفريق آخر يعطي أهمية خاصة لمعيار المشاعر وآخر لمعيار 
المصلحة (البغدادي» 220 

ويُعتبر المعيار الكمي هو الأكثر شيوعا لتحديد مفهوم الأقليات» وذلك لأن الأصل اللغوي للكلمة يدل 
على القلة» حيث إن الأقلية هي أصغر شيء بين مجموعتين لهما وحدة كاملة متكاملة» ومن هنا جاء تعريف 
الأقلية. 


عرّفت الموسوعة السياسية الأقليات بأنما: مجموعة من الأفراد الذين يعيشون في دولة أو إقليم ماء ويختلفون 
في الانتماء العرقي (الكيلاني» 1990). 
والأقليات هي: مجموعة متمايزة ثقافيا أو عرقيا ضمن مجتمع كبير» حيث تستخدم الأقلية لوصف هذه 
المجموعة يحمل داخله مجموعة من الآثار السياسية والاجتماعية (حيدر» 2002). 
وقد عرّف معجم مصطلحات السياسات الدولية الأقليات بأنما: مجموعة أفراد دولة يختلفون عن الأغلبية 
في انتمائهم القومي أو الديني» وغالبا تشعر هذه الأقلية بالحاجة إلى مجموعة من التشريعات لضمان حمايتها 
وحريتها الدينية والثقافية» والقيام على مساواتها مع الأغلبية في تمتعها بحريات وحقوق مدنية وسياسية (حسين» 
اق 
المطلب الثاني: أهداف الأفليات وآلية تجسيدها 
تعتمد الأقليات على مجموعة من الأهداف والآليات المتمثلة بما يلي (العياشي» 2017): 
ضمالأقليات والأقاليم: ويتحقق ذلك بتجميع الأقليات المتواجدة في العديد من الأقاليم والدول في 
دولة واحدة» واللهدف هو تنامي الشعور القومي المتضمن الإدراك بالانتماء ووحدة الملصير 
(وهبان»1997). 
© تحقيق مبدأ المساواة: تسعى الأقليات إلى تحقيق مبدأ المساواة في كافة أمور حياتما وق علاقاتها مع 
الجماعات الأخرى. 
© الحكم الذاتي: حق الأقليات ف إدارة شؤوتها الداخلية بكل حرية دون الخضوع لتوجيهات أو أوامر من 


اثر الاقليات على الاسسقرار السياسي (دراسة نظرية) 
« الانفصالية: وتعتبر من أهم وأخطر أهداف الأقليات لتحقيق المحافظة على العرق واللغة والدين» حيث 
قرن بعض الباحثين الانفصالية بالاضطهاد أو المكان الذي تقطنه الأقلية وضمهم بالقوة لدولة أخرى» 
إضافة لفشا نظام الدولة قى عملية تأمين الحماية لسكاتما والمحافظة قوقهم (العبدي» 2001). 
3 20 5 حفوفهم 1 
المطلب الثالث: أنواع الأقليات 
(مكاوي»2007) و (محفوظ» 2002) هى كما يلى: 
أولا- الأقلية القومية: وتتحقق بالشعور المتبادل بين الأفراد ثما يجعلهم متأثرين في الوجدانيات والسلوكيات بفكرة 
الولاء لوطن ماء ويعود ذلك أتهم على أرض واحدة ولهم مصلحة واحدة سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية» 
ويتأثرون بمجموعة من المؤثرات المتشابحمة بغض النظر عن الميول الديني أو الطائفي أو المصلحة الفردية؛ لأن لديهم 
ثانيا- الأقلية اللغوية: وتتمثل بالجماعات العرقية التى يشترك أفرادها ف لغة واحدة» ويتميزون بذلك عن أفراد 
الأقليات الأخرى» ويتحدث بعض الأفراد في الأقليات بلغتين أو أكثر» بالإضافة إلى اللغتين تكون لغة الأقلية هي 
اللغة الأم واللغة الأخرى هى لغة الدولة الرسعية. 
ثالنا- الأقلية الدينية: وهى جماعة عرقية يُعتبر الدين المقوم الأساسى لذاتما وتمايزها عن غيرها من الجماعات 
والأقليات الأخرى. 
رابعا- الأقليات الوافدة: وهي الأقليات التي تنتمي بأصلها الجغرائي لدولة أو جماعة أخرى غير الدول التي تقيم 


المطلب الرابع: خصائص الأقليات 
تتميز الأقليات بالخصائص التالية: 

1. قلة العدد: يكون عدد الأقليات أقل من عدد السكان الذين يمثلون الأغلبية» ولكن بعض الباحثين لا 
يعتبرون قلة العدد معيارا أمساسيا في تحديد الأقليات» حيث يرون أن الأقلية نسبتها تقل عن إجمالي 
السكان وتشترك ف واحد أو أكثر من مقومات الثقافة أو الطبيعة (نظمي» 2002). 

2. عدم الهيمنة: لابد أن تكون الأقلية في وضع غير مهيمن يبرّر توفير الحماية لهاء وقد ذكر (وهبان.1997) 
أنه غالبا ما تكون الأقليات ف وضع غير مسيطر في المجتمع ف مختلف القطاعات امجتمعية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية (وهبان»1997). 

3. الشعور بالانتماء المشترك: وهو شعور أبناء الأقليات بتميزهم عن باقي سكان الدولة سواء أكانت لغة 
أو عرقا أو دين ويدركون بأن هناك اختلافاً وتميزاً عن الأغلبية» وهناك أفراد بميلون إلى معيار الملصلحة 
المشتركة» فالأقلية هي جماعة اجتماعية ذات مصالح مشتركة ترتبط بين أعضائها ما يجعلهم متميزين عن 


بقية أفراد امجتمع. 


طالب دكثوراه: جمال عبيد الله علي الجبول 
المطلب الخامس: دوافع ومطالب الأقليات 

أوردت (مسعد»2016) مجموعة من المطالب للأقليات» أهمها ما يلي: 

1. دوافع سياسية: الأقليات تسعى لتحقيق مطالب سياسية حتى تحس بالاستبداد السياسي من قبل 
الأغلبية» وتنبع هذه الدوافع من السيطرة المجتمعية للجماعات المسيطرة على الحكم» وعندما تشعر الأقلية 
بالاضطهاد نتيجة الاستعمار والسيطرة في كثير من الأحيان» فالاستبعاد السياسي يتمثل في عدم مشاركة 
الفرد السياسية أو التقليل منهاء نما يؤدي إلى مطالبة الأقلية بالحقوق السياسية المهضومة حتى يصلوا 
لمرحلة التمرد والرغبة ف الانفصال عن الدولة الام. 

2. دوافع اقتصادية: بسبب التميز القائم على الوضع الاقتصادي للأقليات والشعور بالظلم والتهميش 
الاقتتصادي» حيث إن معظم الأقليات تعاني من عملية نزع الموارد الاقتصادية» وسوء توزيع الموارد العامة» 
نما يجحعلها تطالب بحقوقها الخاصة بتحسين أوضاعها الاقتصادية. 

3. دوافع اجتماعية وثقافية: متمثلة بعدم المساواة الاجتماعية والثقافية وحرمان الأقليات من مساواتهم مع 
بقية أفراد امجتمع» وتعتبر من أهم القضايا الخاصة بالأقليات والمعتمدة على توزيع الفرص على التعليم 
والوظائف بشكلٍ متساوٍ بينهم وبين باقي أفراد امجتمع. 

وجميع هذه الدوافع ترتبط فيما بينها وتؤسس النزعة الانفصالية لدى الأقليات» وما يزيد خطورة تلك الدوافع 

لمرتبطة مع بعضها البعض هو عجز النظام السياسي عن صهر تلك الأقليات في بوتقة المواطنة والتكامل السياسي 
والاجتماعي داخل المجتمع» وهذا ما يمثل أحد أزمات النظام السياسي الخمسء فيما يعرف بأزمة الحوية» والتي تعتبر 
مؤشراً على عدم الاستقرار السياسي وخصوصاً إذا امتلكت الأقليات أسلحة أو عناصر قوة أو تم دعمها من 


جهات خارجية. 


المبحث الثاني: الاستقرار السياسي 
المطلب الأول: تعريف الاستقرار السياسي 


استحوذ مفهوم الاستقرار السياسي على اهتمام العديد من المفكرين السياسيين» حيث إن الاستقرار 
السياسي ف جوهره ليس وليد قوة عسكرية أو أمنية» وإنما هو تكائف مجموعة من العوامل السياسية والاجتماعية 
والثقافية. 

وقد بِيّن (1999 ,]577211) أنه لا يوجد تعريف إجرائي نموذجي للاستقرار السياسي» ولكنه يتضمن 
عنصرين أساسيين» وهما: النظام» ويعني غياب العنف والقوة والاكراه والقطيعة مع الأنظمة السياسية» والاستمرارية» 
أي الغياب النسبي للتغير ف مكونات الأنظمة السياسية عن طريق تدني مستوى اللااستمرارية في التطور السياسي» 
وغياب مجموعة من القوى الاجتماعية والحركات السياسية التي تسعى إلى ادخال تعديلات جوهرية ثي النظام 
(517012266,1999). 


أثر الأقليات على الاستقرار السياسى (دراسة نظرية) 


أولا: المدرسة السلوكية 

ترى المدرسة السلوكية أن الاستقرار يرادف غياب العنف السياسي» وأن سلوكيات النظام السياسي المستقر 
تقوم على سيادة القانون ويتم اتخاذ القرارات فيه عن طريق مجموعة من الاجراءات المؤوسسية وليس نتيجة العنف 
(كرمء 2004) 


ثانيا: المدوسة البنائية الوظيفية 
ركز هذه المدرسة على قدرة المؤسسات السياسية وأبنيتها الحكومية على التكيف مع متغيرات البيئة ا محجيطة 
والاستجابة لكافة الظروف التى تفرضها تلك البيئة (القمودي؛» 2000). 


ثالئا: المدرسة النظمية 

تعتمد هذه المدرسة على المنهج التحليلي النسقي أو النظمي لديفيد إيستون» بحيث إن مدخلات النظام 
السياسي من ممارسات تحمش الأقليات» تؤدي إلى مخرجات تتمثل بمطالبة الأفراد ف الأقليات بمنحهم المزيد من 
الحقوق والامتيازات أسوةً ببقية أفراد ا مجتمع» ما قد يهدّد استقرار النظام السياسي (علي» 2003). 

وف ضوء الدراسات السياسية وما ذكره الباحث سابقاء فإنه يمكن تعريف الاستقرار السياسي بأنه عملية 
اتتقال السلطة بطريقة قانونية مشروعة وسليمة» وهو عدم تعرّض النظام السياسي للتغيير الكامل بصورةٍ مستمرة 
(المشاقبة»2015). 

ويعبّر المفهوم الاصطلاحي للاستقرار عن ثبات الوضع الاجتماعي الذي لا يطرأ عليه تغيير فجائي أو 
جذري» أيْ عدم حدوث تغيير مقصود من قبل المجتمع نفسه أو من خارجه يخرجه من حالة الثبات أو الاستقرار 
الذي كان عليه إلى حالة عدم الاستقرار (الجيلاني وآخرون»1997). 

والاستقرار السياسي هو مدى قدرة النظام السياسي على استثمار الظروف وقدرة التعامل مع الأزمات 
بنجاح» واستيعاب الصراعات التي تدور داخل امجتمع» وعدم استعمال العنف الذي يُعتبر أحد أهم ظواهر عدم 
الاستقرار السياسي (محفوظ»2006). 

ويعرف الاستقرار السياسي أيضا بأنه: قدرة الحكومة أو النخبة الحاكمة على البقاء في الحكم للمدة المحددة 
لها قي الدستور (البغدادي»2000). 

ويتم التعبير عن الاستقرار السياسي فق المؤسسات السياسية الرمعية وغير الرمية بحالة الثبات وعدم التغيير» 
والتي تواجهها تلك المؤسسات عند رسم قوانين ودساتير وأعراف تحكم وتضبط نسق وتوازن المؤسسة للوصول إلى 
الأهداف المنشودة» وعند ضبط العلاقة مع بقية النظام السياسي الذي إذا حدث أي خلل في جزء منه تتأثر بقية 
الأجزاء الأخرى وتكون قد خرجت من حالتها التي رسمتها لنفسهاء وهي حالة الاستقرار إلى حالة عدم الاستقرار 
(11635,2000آ). 


طالب دكتوراه: جمال عبيدالله على الجبول 
ويساهم ممتّع الدولة باستقرار داخلي في منحها فرصاً أكثر لخدمة مصالحها الاستراتيجية» وق علاقتها 
الخارجية» وبالتاللي لعب دور استراتيجي أقوى» وتمتعها بثقل أكبر ضمن الحسابات الإقليمية. 


المطلب الثاني: معايير الاستقرار السياسي 

على الرغم من عدم وجود تعريف نظري عام واضح ومحدد للاستقرار الداخلي» إلا أن المعايير العملية 
لدراسة الاستقرار الداخلي لدولة ماء والمقاييس التي يمكن اعتمادها للحكم على الواقع الداخلي لهذه الدولة بأنه 
واقع مستقر أو لاء هي في الحقيقة معايير ومقاييس عديدة ومتشبعة ومتداخلة» تشير إلى مدى استقرار كل من 
امجتمع ومؤسسات الدولة واستقرار العلاقة بينهماء وتتمثل تلك المعايير فيما يلي (نايف»2009): 
- معايير اجتماعية: تتمثل بمستوى التعاون والاندماج الفعلي بين مختلف فئات امجتمع ضمن مؤسسات امجتمع 
المدئ والمجتمعات السياسية والثقافية والاقتصادية» ومقدرة الأنظمة على ممارسة الرقابة على سلوكيات الأفراد 
والجماعات التي مخضع لما. 


- معايبر اقتصادية: تتمثل بالجمع بين القدرة الاستخراجية والقدرة التوزيعية للنظام السياسي» حيث تشير القدرة 
الاستخراجية إلى مدى كفاءة النظام السياسي باستخراج موارده المادية والبشرية» أما القدرة التوزيعية فإكما تشير إلى 
قدرة النظام السياسي على توزيع المنافع والقيم بعدالة على جميع أفراد الشعبء مما يؤدي إلى زيادة قدرات الدولة 
على تنشيط المؤوسسات العامة وتصميم القواعد والقيود الفعالة لكبح كافة الأعمال التعسفية للدولة ومكافحة 
الفساد مما يجعل الدولة أكثر استجابة لاحتياجات الناس (طاشمة» 2001). 

- معايير سياسية: تتمثل بمستوى تمثيل مؤسسات الدولة لمختلف ففئات امجتمع» وإيجابية العلاقة بين تلك المؤوسسات» 
ومدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث» والتداول السلمي للسلطة» ودور المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية» وازدياد فرص الانفتاح السياسي والديمقراطية المقترنين بالاعتدال ف المواقف والسلوكيات» واتخاذ مواقف 
أقل تشدداً وتوتراً من قبل الأطراف السياسية والمدنية. 

- معايير ثقافية متداخلة ومترابطة بالببى الفكرية السائدة في امجتمع» ووجود تحانس فكري ثقائي أيديولوجي بين 
القوى السياسية والاجتماعية داخل أنظمة الحكم ثما يؤدي إلى إفساح لمجال للحوار وتبادل الآراء على أساس خدمة 
المصلحة العامة والقيام على تحقيق ترابط اجتماعي. 


المطلب الثالث: مؤشرات الاستقرار السياسي 
للاستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات يمكن إجمالها بما يلي: 
1. نمط انتقال السلطة في الدولة» حيث يختلف هذا النمط باختلاف نوع النظام السياسي والأساليب 
الدستورية المتبعة» فإذا تمت عملية الانتقال طبقاً لما هو متعارف عليه دستورياً فإن ذلك يعد مؤشراً حقيقياً 
لظاهرة الاستقرار السياسي» أما إذا تمت عملية الانتقال عن طريق الانقلابات والتدخلات العسكرية فهذا 


مؤشر على عدم الاستقرار السياسي (الجاببي»1994). 


أثر الأقليات على الاستقرار السياسي (دراسة نظرية) 
2. المؤسساتية» والتي تعني أن صناعة القرار السياسي في مجتمع ما تحكمه آليات مؤسساتية تأخذ بنظام 
الفصل بين السلطات» واحترام سلطة القانون» والبعد عن 527 عملية صناعة القرار (نايف,2009). 
3. شرعيّة النظام السياسي» وهي من الدعائم الأساسية للاستقرار السياسي» وتعرف الشرعية السياسية بأنها 
قدرة النظام السياسي والاجتماعي على خلق وتطوير اعتقاد عام بأن النظام القائم وما يطرحه من حلول 
واساك يجا بصدر 
عامة مناسبا للمجتمع» وهي أيضا تبرير السلطة الحاكمة من منطلق الإرادة الجماعية ليحظى النظام الحاكم 
بالتأييد والرضا من جانب الجماهير» والشرعية في معنى آخر لما هي تطابق قيم النظام السياسي مع قيم الناس 
(المشاقبة».2015)» بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خلال تحقيق مصالح الشعب» وضمان 
استقلال البلاد» وغير ذلك من واجبات؛ وتظهر الشرعية من خلال تقبل أفراد الشعب للنظام وخضوعهم له 
طواعية» وبعكس ذلكء فإن رفض المواطنين أو عدم تقبلهم للنظام السياسي طواعية» واختيارهم لأنماط 
السلطة الموجودة ثْ المجتمع من خلال الفكر الحر عن طريق المشاركة والإقناع سيؤدي إلى العنف 
(الصفار»2005). 
4. قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة: وذلك لأن النظام السياسي عليه 
مسؤوليات وواجبات لا يمكن تحقيقها دون امتلاك عناصر القوة» كالدفاع عن البلد فقي حال تعرضه لاعتداء 
خارجي» وحماية أمن المجتمع» وف حال كان النظام السياسي ضعفاً لا يستطيع صون سيادته وتحقيق أمنه 
الداخلي» فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي التبعية للنظم القوية» والدخول ف حالة استقرار سياسي سواء على 
المدى الطويل أو المدى القصير. 
5. محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية: والمقصود هنا القيادات السياسية في السلطة التنفيذية» 
فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام سياسي لفترة طويلة مؤشر للاستقرار السياسي» ولكن يجب أن 
يقترن ذلك برضا الشعب (نايف؛»2009)» حيث أن التغيير المتلاحق في المناصب القيادية يُعتبر أحد مؤشرات 
عدم الاستقرار السياسي» إذ إن قصر مدة استمرار الحكومات بالحكم لمدة ثمانية أشهر كأدى حد لحكومة 
مستقرة» والتقلبات ف النظام بشكل كبير أي أقل من مدته القانونية المعترف بما دستورياً من خلال النص 
عليها ف صلب الدستور» كل ذلك يُعتبر مؤشرا على عدم الاستقرار السياسي (مصطفى»1996). 
66 الاستقرار البرماني: فالبرلمان هو الممثل للشعب أو الأفراد ف كل الأنظمة على اختلاف أنماطها (رئاسي» 
برلانئ» مختلط)» ولا يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان» على اعتبار أن شرعية البرلمان تؤخذ 
من الشعب أو الأفراد وفق عملية الانتتخاب» وتظهر ف بعض الأحيان صور لعدم الاستقرار البرلماني تتمثل 
ف استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان» أو حل البرلمان قبل استيفاء مدته 
القانونية» ويكون السبب في هاتين الحالتين في الغالب انسلاخ أو خروج فرد أو جماعة عن الحزب الحاكم أو 
المؤتلف» مما يسبب خللا ف نسب تشكيل الحكومة والحكومة الاثتلافية (نايف»2009). 
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7. الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية. إذ أن المشاركة السياسية تعد أحد مقاييس الحكم على النظام 
بالاستقرار السياسي من حيث تطبيق قواعد الديمقراطية في الحكم» وهي الحالة التي تتوافر للأفراد فيها القنوات 
الرمية للتعبير عن آرائهم ثي القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في امجالس النيابية وامحلية» بذلك تص, 
المشاركة الشعبية وسيلة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم شرعية السلطة السياسية (مصطفى»1996). 
8.غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية وحركات التمرد» حيث إن الإضرابات 
والمظاهرات ضد السلطة القائمة هي نوع من عدم الاستقرار السياسي (نايف»2009))» وجدير بالذكر أن 
هناك من يرى أن المظاهرات لا تعدو كونها جرد تعبير عن حيوية المجتمع بحيث تطفو على السطح التناقضات 
الموجودة فيه (الحسن»2008)): ويخالف الباحث هذا الرأي» حيث إنه يرى أن العنف السياسي هو التغير 
الرئيسي المساهم في حالة عدم الاستقرار السياسي» أما اختفاء العنف السياسي فهو من المؤشرات الحامة على 
ظاهرة الاستقرار السياسي» ويمكن تعريف العنف السياسي بأنه الاستخدام الفعلي للقوة المادية لإلحاق الضرر 
والأذى بالآخرين» وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دلالات سياسية (عز 
الدين»1998). 
وقد يكون العنف رسميا أو غير رمي» فالعنف الرسحمي هو الموجّه من النظام ضد المواطنين أو ضد جماعات أو 
تنظيمات أو عناصر معينة» أما العنف غير الرمي فهو العنف الموجه من المواطنين أو الجماعات ضد النظام 
وبعض رموزه (الحسن»2008). 
وتُعتبر الحركات الانفصالية والتمردات والحروب الأهلية من أهم صور عدم الاستقرار السياسي؛ وذلك لتضمنها 
اللجوء إلى العنف على نطاق واسع (مسعد»ء2016). 
9. الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات الأولية» فالمجتمعات التي لا تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى 
العرقي أو الديني أو اللغوي أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى الاستقرار السياسي من تلك التي تعرف 
التعددية (نايف.2009).: ويكون الخلل من استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع تلك التعددية؛ 
فبعض الأنظمة السياسية تتعامل مع الأقلية من منطق الاستيعاب بالقوة» وهو ما ينتج عنه بروز الولاءات 
غير الوطنية أو ما يدعى بالولاءات التحتية» وبالتالي المطالبة بالاستقلال أو الحكم الذاتي» والبعض الآخر من 
الأنظمة السياسية يتعامل مع الأقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات» الأمر الذي يؤدي إلى تمتين 
اللحمة الوطنية» وإعلاء الحوية الوطنية على الهويات دون الوطنية (مسعد»2016). 
0.ججاح السياسات الاقتصادية للنظام السياسيء إذ ينظر إلى الاستقرار الاقتصادي على أنه مؤشر عام 
من مؤشرات الاستقرار السياسي في كل المجتمعات» فعندما يكون النظام السياسي مستقراًء فإنه يوجه سياساته 
الاقتصادية نحو أهداف التنمية» وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية للأفراد تخلق 
نوعاً من الطمأنينة والرضا الشعبي جحاه النظام السياسي (بقدي»2012). 
11 .مدى فاعلية وكفاءة النظام السياسي في الاستجابة لمتطلبات البيئتين الداخلية والخارجية: من خلال 
حسن استخدام موارده المتاحة لمواجهة الضغوط التي تأتيه من تلك البيئتين» فكلما كان النظام مرناً ف 
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استخدام موارده المتاحة سواء كانت كمية (تعليم» صحة» رعاية اجتماعية» خدمات بلدية.... إلخ) أو معيارية 
(حرية» عدالة» مساواة» مشاركة سياسية... إلخ)» وتعامل مع تلك الضغوط الداخلية والخارجية» أدى ذلك 
إلى استقراره» حتى ولو لم يكن نظاما ديمقراطياً (الشاهر»2015). 
2.قلة تدفق الحجرة الداخلية والخارجية: إذ إن أسباب الحجرة سواء كانت داخلية أو خارجية بمكن إجمالها 
بصعوبة الوضعيّن الأمني والاقتصادي» وهذان السببان يُعتبران مؤشرا على ظاهرة عدم استقرار سياسي 
(محفوظ»2006)؛ فكلما كانت معدلات الهجرة قليلة أو معتدلة» دَلَّ ذلك على وجود الاستقرار السياسي. 


يتضح مما سبق أن الاستقرار السياسي ليس وليد القوة العسكرية أو الأمنية» ولا يتأنّى بالمزيد من الإجراءات 

الردعية أو الإكثار من الممنوعات والضغوطات» وإنما يتم من خلال بناء حياة سياسية سليمة ترفع مستوى الرضى 

الشعبي ومستوى الثقة ف الحياة السياسية وثي مؤسسات الدولة والمجتمع» وتبث الأمن والطمأنينة وبالتالي الاستقرار 
(الجابربي 1994). 

فالاستقرار السياسي هو نتاج تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية» تجعل من كل قوى امجتمع وفئاته 

أساسياً من روافد الاستقرار» وهو يتطلب خطوات سياسية حقيقية تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة 
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رافد 
وامجتمع» وتشرك جميع الشرائح والفئات في عملية البناء والتسيير. 

ولا يصح بأي حال من الأحوال ربط الاستقرار السياسي بالقوة الأمنية فقط؛ ودليل ذلك أن هناك بعض 
الدول المتقدمة عسكرياً وأمنياً والمتخلفة سياسياً هي أول الدول التي يهتز فيها الاستقرار السياسي لأبسط الأسباب 
والعوامل» أما الدول التي تعيش حياة سياسية فعالة» وتشترك قوى امجتمع في الحقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة» 
هي الدول المستقرة والمتماسكة والتي تتمكن من مواجهة كل مؤامرات الأعداء ومخططاتهم. 


المطلب الرابع: العوامل المؤثرة على ظاهرة الاستقرار السياسي 
تتعدد العوامل والأسباب التي تؤثر سلباً على ظاهرة الاستقرار السياسيء والتي يؤدي ظهورها إلى انتشار حالة 

عدم الاستقرار السياسي» وتصنف هذه العوامل إلى عوامل داخلية تندرج الأقليات من ضمنهاء وعوامل خارجية 
مباشرة أو غير مباشرة. 
أ- العوامل الداخلية المؤثرة على ظاهرة الاستقرار السياسي 

وهي تلك العوامل النابعة من البيئة الداخلية للنظام السياسي» وتكون إما عوامل جغرافية أو اجتماعية أو 
اقتصادية أو ثقافية» وها حدود تفصلها عن البيئة الخارجية» ولكنها تتفاعل معها بعلاقات تأثير وتأثر» وتشمل تلك 
العوامل ما يلي (الرجوب».2005): 

1. ضعف المؤسسات السياسية» والصراع الشخصي على السلطة» بسبب الافتقار إلى قاعدة مؤسساتية 

قوية» وهنا تبرز أهمية المؤوسسات الدستورية من أجل تحقيق الاستقرار» وكبح النزاعات التسلطية» وإكساب 

الؤنسنات السياسية العنات والاسصرارية. 


طالب دكثوراه: جمال عبيد الله علي الجبول 
. التضخم الدستوري؛ حيث إن تعاقب الدساتير وتواليها وتغييرها السريع هو تعبير عن حالة من عدم 
الاستقرار» وهو ما يتعارض بالطبيعة مع هدف الدستور في ضمان الاستمرارية والثبات» وهو ما قد يؤدي 
بدوره إلى تغيير طبيعة النظام السياسي القائم» إضافة إلى أن غموض النصوص الدستورية ومرونتها من شأنه 
أن يمنح لرئيس الدولة وأفراد النخبة الحق في تحليل وتفسير الدستور بطريقة تخدم سياستهم ومصالحهم. 
3. الانحطاط المؤسسي., والذي يجعل مؤسسات الدولة أبنية ضعيفة وتعاني الوهن الذاقي» وتفتقد الشرعية 
وغير قادرة على التلاؤم والتكيف مع المستجدات» وهو ما يقود إلى تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية» بحكم أنما تمثل قوة منظمة وفعالة وقادرة على ملء الفراغ السياسيء الأمر الذي يقود إلى 
الانقلابات العسكرية والاغتيالات السياسية لتغيير أشخاص الحكام والوصول إلى السلطة» مما يؤدي إلى 
حالة من عدم الاستقرار السياسي في تلك الدول. 
4. الفساد السياسي» لا سيما حينما يكون على مستوى القيادة الحاكمة» التي لا تتم إلا بمصلحتهاء 
وبكيفية الحفاظ على مكانتها في السلطة» معتمدة في ذلك على استعمال وسائل وأساليب القمع والقهر 
والدعم الخارجي ثما يدفع العسكريين إلى التدخل ف الحياة السياسية» والاستيلاء على الحكمء وهو ما يفجر 
الأزمات ويخلق مشاكل عديدة في المجتمع من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى وحالة عدم الاستقرار السياسي 
(بقدي.2012). 
5. الصراع بين القوى التقليدية القديمة التي من مصلحتها الحفاظ على الوضع الراهن» وبين القوى الجديدة 
التي تميل إلى التغيير والتجديد» وهذا عادة ما يصاحبه انقسام ثي المجتمع لصالح القوتين» ثما يؤدي إلى 
نشوب التوترات والأزمات العنيفة. 
6.سوء وفساد الجهاز الإداري» ومشاكله على صعيد السلطة التنفيذية» وعدم قدرته على القيام بدوره 
في مجال الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» مما يؤدي إلى تفشي الأزمات» وإلى تردي الأوضاع في 
الحياة العامة» وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكلٍ سلبي على فرص التنمية» وعلى سلوك الأفراد وامجتمع 
بشكل عام فتظهر حالة عدم الاستقرار الناتّحة عن هذا الضعف في الجهاز التنفيذي. 
7. عدم التجانس الثقافي الذي يؤدي إلى تفشي عدم الاستقرار السياسي نتيجة لاختلاف الاتجاهات 
وعدم الاتفاق الوطني» لاسيما إذا اقترن هذا التعدد وعدم التجانس بالعزل لجماعات وطوائف بأكملهاء 
وهو ما يشار إليه بمشكلة الأقليات داخل المجتمعات (نايف.2009)» فالاستقرار السياسي يزداد نسبياً 
في المجتمعات الأكثر تجانسأء وبعكس ذلكء فإن الدول التي تكثر فيها الأعراق والإثنيات» والتي تعجر 
الدولة عن احتوائهاء تسود فيها الاضطرابات الداخلية التي قد تؤدي إلى بروز الحركات التمردية والانفصالية» 
وإلى اندلا ع الحروب الأهلية» إلا أنه لا يمكن تعميم ذلك على كافة الدول» لأن دولا مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية» والبرازيل» وكنداء وفرنسا تكثر فيها الانقسامات الدينية والتنوع العرقي والإثني والثقائي» ولكنها 
مستقرة سياسياً واجتماعياً إلى حدٌّ بعيد (زايد»2008).» وهذا ما يؤكد على أهمية هذه الدراسة» حيث إنه 


أثر الاقليات على الاستقرار السياسى (دراسة نظرية) 
وكما ذكر الباحث سابقاً فإن الأقليات إما أن تندمج ف المجتمع» وإما أن تكون لما نزعة انفصالية نتيجة 
شعورها بالظام والتهميش. 

8. المزمة العسكرية» والتي يمكن اعتبارها من العوامل التي تؤدي إلى عدم الاستقرار» لأنما تسبب جرحا 
عميقا ف الذات الوطنية من جهة» وتزعزع الشرعية التي يرتكز إليها النظام السياسي القائم من ناحية أخرى. 
9. الأزمات الاقتصادية, التي تُعتبر ذات تأثير كبير على الاستقرار السياسي» وتشمل: البطالة» وارتفاع 
الأسعار» وانخفاض الأجور» وعجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين كفرص العمل والتعليم 
والصحة والإسكان» واحتكار بعض الأفراد للسلطة وللفعاليات الاقتصادية (مسعد»2016). 

0 التعبئة الاجتماعية» وهي عملية تمدف إلى نشر الوعي بالمطالبة بتحقيق هدف إغائي محدد» وتتكون 
التعبقة اللاجتماعية من إجراءات جماعية متعددة على مدار فترة زمنية لتحقيق هدف مشتركء وتؤثر التعبئة 
الاجتماعية ف إحداث تغييرات ف التكوين الذهنى» وخلق مطالب سياسية جديدة» وتقويض أو تطوير 
مؤسسات قائمة» وقد تؤدي التعبئة الاجتماعية إلى الثورة على الاضطهاد والقمع (مسعد»2016). 

وقد رأى صاموئيل هانتجتون أن التعبئة الاجتماعية قد تزعزع الاستقرار أكثر من الأزمات الاقتصادية؛ لأتما 
تولد وتعزز المتطلبات أو المطالب بشكل أكبر من الإشباعات التي يجلبها توسع الإنتاج» كما أن عمليات 
الاجتماعية أسرع من معدل النمو الاقتصادي فإن ذلك يعني وجود زيادة في المشاركة السياسية والمطالب 
الاجتماعية مقابل القصور في التنمية الاقتصادية وعجز المؤسسات السياسية ف مواجهة تلك التغيرات» ثما 
يخلق شعورا بالإحباط الاجتماعى الذي تتولد عنه أعمال عنف وعدم استقرار (هنتجتون»1991). 


ب- العوامل الخارجية المؤثرة على ظاهرة الاستقرار السياسي 
وهي تلك العوامل النابعة من البيئة الخارجية للنظام السياسي» سواء كانت من البيئة الإقليمية أو من البيئة 
الدولية» وتشمل تلك العوامل ما يلي (عز الدين»1998): 
1. التدخلات الدولية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة في شؤون بعض الدول» حيث تلعب القوى المتدخلة 
دوراً بارزاً في تدبير المكائد السياسية التي قد تطيح ببعض الحكومات والأنظمة السياسية» وتساهم في دعم 
حركات التمرد» وق الانقلابات العسكرية» وف إيجاد الانقسامات القبلية أو تعميقهاء وهو ما ينعكس سلباً 
على الاستقرار السياسي في هذه الدول. 
2. الحروب والنزاعات بين الدولء والتي تعتبر من بين أخطر وأشد العوامل الخارجية التي تمدد الاستقرار 
السياسي والأمن الداخلي للدول. 
3. محاكاة الحدث أو عولته. ويتم ذلك من خلال التأثر بالأحداث الإقليمية والدولية» فالثورات التي 
تحدث في دول معينة مثلاً قد تنم محاكاتما من قبل دول أخرى» ويورد الباحث مثالا على ذلك من خلال 
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ما حدث ف نحاية العام (2)0010) في تونس التي اشتعلت فيها شرارة ما مي بالربيع العربي لتتبعها بعد ذلك 
كل من مصرء وليبياء واليمن» وسورياء ومعظم الدول العربية الأخرى. 
4. العامل الاقتصادي الدولي المتمثل في النظام الاقتصادي الدولي الذي يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع 
السياسية ف كثير من الدول لاسيما النامية منها بشكل غير مباشرء فالرأمالية هي ميزة الاقتصاد العالمي؛ 
وهي وسيلة اقتصادية تعمل للتأثير اقتصادياً على مناطق لا تستطيع أن تسيطر عليها كيانات سياسية» فنظام 
العام الرأسمالي يؤدي إلى بروز مركز يعيش مستوى عالٍ من التطور التكنولوجي ودول أطراف مهمتها توفير 
المواد الأولية والزراعية والعمالة الرخيصة» بحيث يحدث التبادل الاقتصادي بين المنطقتين على مستوى غير 
عادل» ما يؤدي إلى حدوث الخلل الذي يسبب البؤس والحرمان والتخلف لمناطق الأطراف» فينتشر بالتالي 
الفقر وسوء التغذية» وتظهر المجاعات وتتدهور الأوضاع الصحية للسكان ما يدفعهم للقيام بأعمال العنف 
والشغب من أجل المطالبة بتحسين الأوضاعء وهو ما يؤدي بالتأكيد إلى غياب الأمن وانتشار ظاهرة عدم 
الاستقرار بكافة أنواعه (الرجوب2005,2). 


المبحث الثالث: دور الأقليات في الاستقرار السياسى 


من خلال استعراض مؤشرات ومعايير الاستقرار السياسي» يتضح أن للأقليات دوراً بارزاً في زعزعة الاستقرار 
السياسي» وهنا يركز الباحث على الأقليات ذات النزعة الانفصالية» حيث أن نمط انتقال السلطة القائم على 
الانقلابات والتدخلات العسكرية يهمش فئات المجتمع بشكل عام» والأقليات بشكل خاصء كما أن انعدام 
المؤسسائية في مؤسسات النظام السياسي سيؤدي إلى إقصاء الأقليات» والنظام 0 العاجز عن حماية امجتمع 
وسيادة الدولة سيساهم في زيادة الخوف لدى الأقليات وانعدام شعور الأمن لديهم ف ظل انعدام التعددية السياسية 
داخل المجتمع» ومحدودية التغيير قي المناصب السياسية ستؤدي إلى بقاء النخبة الحاكمة في السلطة ولن يتم منح 
الأقليات أية حقوق للمشاركة السياسية» وهذا النوع من الأنظمة السياسي يكون فاقد شرعيته السياسية وتكون 
الانتماءات فيه ضيقة ومناطقية» مما يؤجج الصراعات الداخلية وقد يزداد الأمر سوءاً وتدشب الحروب الأهلية» وتزداد 
معدلات الحجرة القسرية» مما يساهم في التدخل الأجنبي بدعوى حماية الأقليات. 

وهنا يتضح للباحث أن ممارسات النظام السياسي هي الأساس ف تأثير الأقليات على النظام السياسي» إذ 
إن تلك الممارسات من شأنها أن تؤجج شعور الإقصاء والتهميش لدى الأقليات والتحرك لزعزعة الاستقرار السياسي» 
أو يقوم النظام السياسي باحتواء الأقليات ودمجها ضمن بوتقة المواطنة والوحدة الوطنية. 

ويمكن التعرف على أثر الأقليات على الاستقرار السياسي للدولة من خلال النقاط التالية: 
1. تهديد النظام السياسي للدولة: من خلال استخدام الوسائل غير السلمية من قبل الأقليات للمطالبة بحقوقهم. 
2. فتح باب التدخلات الخارجية: بسبب العلاقة المتوترة بين الأنظمة السياسية والأقليات» حيث يؤدي التدخل 
الخارجي إلى تفاقم الخلافات بين النظام والأقليات» ف حين تستخدمه القوى الخارجية كورقة ضغط على الأنظمة 
الحاكمة للاستجابة لبعض المطالب الخارجية (العياشي» 2017). 


أثر الأقليات على الاستقرار السياسى (دراسة نظرية) 


3. تحديد وحدة الدولة وتوتر علاقاتما مع دول الجوار: تنطور في كثير من الأحيان مطالب الأقليات حتى تصل 
للانفصال وتكوين دولة مستقلة أو اندماجهامع دولة أخرىء مما يؤدي إلى مقاومة الأنظمة السياسية لتلك المطالب» 
وعندها تقوم الأقليات باللجوء إلى طلب دعم ومساندة خارجية لتقوم على تعزيز موقفها التفاوضي مع الأنظمة 
السياسية خاصة إن كان هذه الأقليات امتداد جغراق مع دول الجوار» ثما يؤدي إلى توتر العلاقات بين الدولة ودول 
جوارها الجغراقي (مسعد»2016). 

4. تحديات اقتصادية واجتماعية: حيث إن الحروب الأهلية الناشغة بسبب مشاكل الأقليات تؤدي إلى وجود 
خسائر فق الموارد البشرية والطبيعية تما يؤدي إلى إهدار الموارد وضياع جهود التنمية وزيادة الانفاق العسكري وتدمير 
البى التحتية» أما التحديات الاجتماعية فتتمثل بإحداث شرخ في الوحدة الوطنية وتؤدي إلى الانقسام المجتمعي» 
وتنششر ثقافة العنف كأداة للمطالبة بالحقوق (آدمء 2)02). 


- الخاتمة» والنتائج والتوصيات: 


هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الأقليات على الاستقرار السياسى من خلال الاعتماد على 


المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي» وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 


هناك أكثر من معيار يتم تعريف الأقلية من خلاله» والمعيار الأكثر شيوعاً هو المعيار الكمي؛ نظراً إلى 
الأصل اللغوي للكلمة التي تشير إلى أصغر شيء بين مجموعتين لهما وحدة كاملة متكاملة. 

تعتمد الأقليات على مجموعة من الأهداف والآليات التي منها: تحقيق مبدأ امساواة» والحكم الذاتي من 
خلال حق الأقليات في إدارة شؤونما الداخلية بكل حرية دون الخضوع لتوجيهات أو أوامر من أي طرف 
خارجي. 

حدّد علماء السياسة والاجتماع أنواع للأقليات هي: الأقلية القومية» والأقلية اللغوية» والأقلية الدينية؛ 
ولأقليات الوافدة التي تنتمي بأصلها الجغرائي لدولة أو جماعة أخرى غير الدول التي تقيم فيها. 

تتميز الأقليات بمجموعة من الخصائص منها: قلة العدد» وعدم الهيمنة مما يبرّر توفير الحماية للها. 

إن للأقليات دوراً بارزاً في زعزعة الاستقرار السياسي» حيث أن نمط انتقال السلطة القائم على الانقلابات 
والتددخلات العس كرية يهمش فئات المجتمع بش كل عام؛ والأقليات بشكل خاصء كما أن انعدام 
المؤسساتية في مؤسسات النظام السياسي سيؤدي إلى إقصاء الأقليات» والنظام السياسي العاجز عن حماية 
امجتمع وسيادة الدولة سيساهم في زيادة الخوف لدى الأقليات وانعدام شعور الأمن لديهم في ظل انعدام 
التعددية السياسية داخل امجتمع) ومحدودية التغيير قي المناصب السياسية ستؤدي إلى بقاء النخبة الحاكمة 
في السلطة ولن يتم منح الأقليات أية حقوق للمشاركة السياسية» وهذا النوع من الأنظمة السياسي يكون 


فاقد شرعيته السياسية وتكون الانتتماءات فيه ضيقة ومناطقية» مما يؤجج الصراعات الداخلية وقد يزداد 


عا كر عن مال ع از 

الأمر سوءاً وتنشب الحروب الأهلية» وتزداد معدلات الهجرة القسرية» مما يساهم في التدخل الأجنبي 
بدعوى حماية الأقليات. 

إن ممارسات النظام السياسي هي الأساس ف تأثير الأقليات على النظام السياسي» إذ إن تلك الممارسات 
من شأنها أن تؤجج شعور الإقصاء والتهميش لدى الأقليات والتحرك لزعزعة الاستقرار السياسي» أو يقوم 
النظام السياسي باحتواء الأقليات ودمجها ضمن بوتقة المواطنة والوحدة الوطنية. 

إن أثر الأقليات على الاستقرار السياسي للدولة يتضح من خلال تمديد النظام السياسي للدولة» وفتح 
باب التدخلات الخارجية» ومحديد وحدة الدولة وتوتر علاقاتما مع دول الجوار» إلى جانب التحديات 


الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج نتيجة الحروب الأهلية التي تكون الأقليات طرف فيها. 


- وضع دساتير تكفل حقوق الأقليات وفقا لمبدأ المساواة بين جميع أفراد الدولة. 

- السماح بتشكيل معارضة سياسية فعالة» وقبول التعددية السياسية. 

- ترسيخ ثقافة احترام الآخر وقبول الرأي اللآخر. 

- تخصيص كوتا للأقليات سواء ف المجالس النيابية أو في الحكومة أو في الوظائف القيادية. 

- احتواء الأقليات وتحقيق مطالبها للحفاظ على الوحدة الوطنية» وحتى لا تسجّل نقطة ضعف ضد النظام 
السياسي تمهد إلى أي تدخلات خارجية لا تأبه بحقوق الأقليات ومطالبها بقدر ما هي راغبة بتحقيق 
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المقدمة 

يعتبر المشرق العربي الملاذ الآمن للأطماع الاستعمارية البريطانية والتي تعود إلى أيام منح الدولة العثمانية 
9 - 1923م الامتيازات الاقتصادية للدول الأوروبية» كما أن وقوع العراق تحت السيطرة البريطانية لم يمنع 
من أن يكون مركز مصالح وامتيازات ومحط أنظار الدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى مثل روسياء إضافة إلى أن 
اهتمام بريطانيا بالعراق يرجع إلى أمور عديدة من بينها موقع العراق الاستراتيجي المهم بالنسبة للمواصلات البريطانية 
والمصالح الاقتصادية المتمثلة بوجود النفط فيه» كما أن الامتيازات الاقتصادية للدول الأوروبية شجعت الدول الأجنبية 
على التدخل ف شؤونها حيث استهدفت تلك الأطماع انتزاع أجزاء من الوطن العربي الواقعة تحت السيطرة العثمانية 
إذ كان لبريطانيا نصيب كبير من تلك الأراضي فكان العراق عبارة عن لقمة سائغة اتخذت منه بريطانيا مجال حيوي 
وفعال مطبقة سياستها الاستعمارية فيه ورسم مخططاتما واستغلال ثرواته وبسط سيطرتها على العراق بشكل كامل 


4 


لاحقا. 


1- البريد الإلكتروني : 0177 .771011ج(26 11121413 ةاللقق1 
- رقم الهاتف: 017832668359 
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المبحث الأول: السياسة البريطانية تجاه العراق 1920 - 1922م 

كان العراقيون يطمحون منذ اللحظة الأولى بالحصول على الاستقلال وكانت لديهم رغبة عارمة بخصوص 
ذلك إذكانت تلك الرغبة قد بلورتما الظروف الصعبة التي مروا كما خلال سنوات كثيرة جراء الاحتلال الأجنبي وادت 
تلك الظروف بم إلى القيام بتأسيس تنظيمات أدبية وجمعيات سياسية ذو اتجاهات متعددة تأخذ على عاتقها دعوة 
العرب إلى المطالبة بالاستقلال والتحرر ومن ثم تطورت تلك الدعوة بداية القرن العشرين وأخذت بالنشاط والتطور 
وصولاً إلى الحرب العالمية الأولى 1914- 1918م 217 , صرح الناطقون الرسميين باسم دول الوفاق الودي خلال 
الحرب العالمية الأولى " إن الحلفاء لا يستهدفون من حرم هذه ضم أراضي جديدة أو الحاق مدن أخرى بأراضيهم 
وإنها يحاربون لتحرير الشعوب التي ترزح تحت الطغيان الألماني والتركي وليست له أي نية في أي توسع إقليمي " (2) 

عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى تبين لتلك الشعوب العربية حجم وطبيعة الأطماع الغربية ف الوطن العربي 
الأمر الذي أدى إلى المساهمة ف زيادة الوعي القومي والشعور المعادي للمستعمرين الجدد لذلك فقد اظهر العراقيون 
عدوانهم بشكل مبكر للبريطانيين منذ الوهلة الأولى كما ساهمت السياسة البريطانية التي انتتهجها الساسة البريطانيين 
وحكامهم إلى دفع العراقيين إلى الانتفاضة ضدهم وذلك بتاريخ 30 حزيران 1920م إذ قاموا باحتجاجات واسعة 
اجتاحت مختلف أنحاء البلاد كما تزامن مع تلك الاحتجاجات قيام رجال الدين بإلقاء الخطب الدينية التي تدعوا 
إلى الثورة ضد الاحتلال البريطائي0©, 

يعتبر عام 1920م عام النكبة وذلك بسبب تمزيق الإرث الغربي بشكل مفجع وقيام أبناء الشعب العراقي 
بث روح الحماس خلال اشهر قليلة وتركت النزاعات التي أثارت تدفقات المشاعر الشعبية المضطربة وحالات القمع 
والاضطهاد التي قام بما البريطانيين وحوادث التفاني والتضحية التي علاماتما لا تمحى من حساسية الكثير من 
العراقيين29)» لقد دفعت أسباب كثيرة وعوامل مختلفة اقتصادية منها وإدارية واجتماعية وثقافية في هذا النهوض الثوري 
والحراك الشعبي إضافة إلى تخلي البريطانيين والحلفاء عن وعودهم ف إعطائهم حريتهم ووحدتهم دون أن ننسى أسباب 
تنتقدم عن كل هذا وهي تتعلق بالعراق وكرامته وعقيدته وتعتبر هذه المسألة ذات أولوية تاريخية وواقعية 7) إضافة إلى 
ذلك لا يمكننا تجاهل السبب المباشر لقيام الثورة وهو اعتقال قوات الاحتلال البريطاثي في مدينة الرميثية لرئيس 
عشيرة الظوام شعلان أبو اكون 41-7117 :41 57001077 © والذي كان دافعاً قوياً للجماهير الشعبية ضد 
الاحتلال77). 

اشتركت في ثورة العشرين العديد من العشائر وطوائف متعددة من بينهم الأكراد وأقليات أخرى حيث 
نظمت تلك التجمعات مظاهرات واسعة عشية اندلاع الثورة وشاركت ف النشاطات المعادية للاحتلال البريطاني 
كما قاموا بالعديد من الحجمات ضد المصالح الاستعمارية فاضطرت سلطات الاحتلال إلى اتخاذ تدابير امنيه تجاه 
ما يبحدث لقمع الثورة ومنعها من الانتشار والتوسع في عرض البلاد وطوها إلا أن الثوار لم تمنعهم أساليب الاحتلال 
وتصدوا لها الأمر الذي دفع البريطانيين إلى جلب تعزيزات عاجلة واستعانوا برجال بعض العشائر الموالية لحم من اجل 
وضع حد لنشاطات الثوار ما أدى بالأخير إلى اللجوء إلى المناطق الجبلية وشنوا هجمات ضد امحتلين فقامت قوات 
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الاحتلال بحملة ضد الثوار ما أدى بالنهاية إلى توتر الأوضاع على مستوى العشائر واصبح طابع العمل العلني ضد 
الوجود البريطاي واضح (©)» كان لثورة العشرين موضع اهتمام الكثير من المؤرخين والمختصين بالشأن العراقي حيث 
زكزت المناظرات والتأويلات المختلفة والقت بثقلها على طبيعة الثورة بالدرجة الأولى فضلاً عن دور ودوافع مختلف 
الفئات والعشائر والمدن التي شاركت فيها إلا أن التفسيرات المتعددة للثورة تشير إلى وجود اتفاق على الدور الرئيسي 
الذي قام به علماء الشيعة ف تحريض العشائر على الثورة © , 

كانت ثورة العشرين 1920م محك لعرض قوة الاحتلال تجاه الثوار والقبائل المختلفة إذ كانت قوات 
الاحتلال تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف إزاء القبائل وإعادة النظام والقانون إلى سابق عهدهما فاذا واجه 
البريطانيون عجز ف تحقيق ذلك فهذا يعني أن القبائل ستظهر إلى ذلك بمثابة اتتصار لمما إلا أن جميع تلك المحاولات 
باءت بالفشل الأمر الذي شجع الثوار على الصمود والقوة في وجه الاحتلال1290)) تعرضت قوات الاحتلال البريطاني 
إلى خسائر جسيمة مادية وبشرية فارسلوا طلب للإمداد العسكري من جانب الهند كوتها درة التاج البريطاني ولكن 
الوضع بقي خطراً في نظر البريطانيين الأمر الذي أدى بهم إلى الانسحاب من مدينة الموصل وهذه الاتتكاسات التي 
تعرضت لما قوات الاحتلال شجعت مدن الفرات الأوسط على القيام بالمزيد من المحهجمات وفشل البريطانيين فْ 
التصدي لهم ثما قام بعض أعيان الشيعة بفرض حصار على الحامية البريطانية وأثناء ذلك الحصار تكبد البريطانيون 
خسائر جمة واسرى وقتلى الأمر الذي ترك أثرا عميقاً في نفوس أهل الفرات الأوسط وعرضت الوجود البريطاني 
للخطر بشكل كبير(!!)؛ خلال ذلك وقفت وحدات من قوات الليفي 1017065 11610115 212 المساندة 
للبريطانيين ِْ التصدي للانتفاضة الكردية وغيرها من التحركات الأمر الذي سبب مضايقات كثيرة للثوار هناك وقيام 
البريطانيين بإنشاء الكتائب الآشورية المسلحة وسلموا لهم جميع الصلاحيات المطلقة (12) مقابل قيام رؤساء العشائر 
بالاتفاق على تفجير الثورة ضدهم واشتبكوا مع قوات الليفي حيث كانت مواجهة شرسة ول يهدأ الثوار إلى أن 
قصفتهم قوات الاحتلال 214 كان الآشوريون يلعبون دور الماجورين للاحتلال البريطاني ويهذا يمكن القول أن ثورة 
العشرين عرفت العديد من التغييرات في السيطرة وهيكلة قوات الليفي التي شاركت بكل المعارك مع قوات الجيش 
البريطاني ف مختلف أنحاء البلاد تحت قيادة ضباط بريطانيين ما ترتب على ذلك خسائر كبيرة من كل صفوف قواتهم 


- تأسيس الجيش العراقي 
ساهمت قوات الاحتلال بدور حاسم ومؤثر في حياة الشعوب المستعمرة والتابعة للاستعمار حيث تعتبر 
المؤسسة العسكرية أحد مؤسسات الأنظمة الحاكمة والتي تعتمد عليها كجهاز حماية وقمع 16 كماكانت هناك 
دوافع أساسية حفزت على التفكير ف تأسيس الجيش العراقي تمثلت في ثلاث أسس: 
1- القرار السياسي الذي اتخذته بريطانيا بموجب مقررات مؤتمر القاهرة 217 والخاص بكيفية إدارة المناطق التي 
خضعت للاستعمار والذي تبنى طريقة الإدارة غير المباشرة وذلك من خلال تكوين مكونات محلية لذاكان من 
الطبيعي أن يكون لتلك الحكومات جيش محلي يساندها ويدعم مركزها. 
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2- إن الحكومة البريطانية أجبرت تحت ضغط الراي العام البريطاني على تخفيض قواتما قي العراق إلى الثلث للتخفيض 
عن كاهل دفع الضريبة البريطانية. 
3- تواجد عدد كبير من الضباط البريطانيين الذين عادوا إلى الوطن وهم يتطلعون إلى العمل ضمن مؤسسات الدولة 
الجديدة والحصول على مراكز مهمة فيها وخاصة الجيش (15). 

وبالاقتران مع الظروف الموضوعية والذاتية التي سادت وقتفذ حيث صدرت قوات الاحتلال جملة من 
المواصفات للجيش العراقي المقرر تشكيله بحيث تتوافق ونظراتها إليه من حيث المهام حتى لا تتعارض واستراتيجياتا 
البعيدة المدى سواء كانت في العراق أو المنطقة بشكل عام لذلك رأت بضرورة حصر مهمة الجيش كقوة قمع داخلية 
أكتر عنه قوه لحمانة حذود الدولة وسياوق 019 

على أساس ما سبق ذكره من مقترحات طرحت فكرة تأسيس الجيش العراقي في أول اجتماع مجلس الوزراء 
برئاسة عبد الرحمن النقيب 0 من قبل جعفر العسكري (21) وقد كلف هذا الأخير بمهمة تأسيس الجيش العراقي 
مستعيناً بصهره نوري السعيد (2©) الذي أصبح رئيس أركان الجيش عام 1921م والى جانبه عشرة ضباط لإدارة 
الوزارة وإعداد نواة للمؤسسة العسكرية العراقية بالتنسيق والتوجيه الدقيق من قبل الإدارة البريطانية (9). 

تلقت فكرة تأسيس الجيش العراقي مساندة مهمة من قبل المندوب السامي البريطاني برسي كوكس 720750 
بم) (2) الذي سافر إلى لندن حاملاً طلباً يرنوا من خلاله إلى التسريع في تحقيق تلك الفكرة وكذلك تسهيل عودة 
الضباط العراقيين الذين عملوا ضمن قوام الجيش العربي وبناءاً على ذلك لاقت دعوة المندوب السامي المصادقة عليها 
وإقرارها من قبل وزير ال مستعمرات البريطائى ونستون تشرشل !0/1111 )77:5 (5© الذي ترأس مؤقمر 
القاهرة المنعقد في 12 أذار 1921م الذي تبنى قرار المندوب السامي ف العراق كما طلب المندوب السامي من 
الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيلاني إقرار موضوع تأسيض الجيش العراقي وتمت المصادقة عليها يوم 26 أيار 
1 ام من قبل مجلس الوزراء » وق 14 حزيران 191م اعلن وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل في 
مجلس العموم موافقة بريطانيا على تأسيس الجيش العراقي فكان أول إجراء هو تشكيل نواة للجيش العراقي مكون 
من عشرة أشخاص عراقيين كانوا يعملون ف جيش الحجاز ضد الدولة العثمانية خلال الثورة العربية 1916م بقيادة 
الشريف حسين بن علي شريف مكة وكان ذلك يوم 6 كانون الثاني 1921م ومنها اخذ الجيش العراقي بالنمو 
شيئاً فشيئاً بالتطور فول إلى 519 شخص وني 22 من الشهر نفسه أذيع بيان في بغداد يعلن عن تأسيس وزارة 
الدفاع وتشكيلاتها والتي قامت بدورها بحثٌ الناس على التطوع حيث اعتبرت الخدمة في الجيش تطوعية وليس إلزامية 
2 , تم تشكيل أول فوج من المتطوعين في الجيش العراقي تحت اسم فوج موسى الكاظم في العاصمة بغداد بتاريخ 
1 تموز 1921م وهي تسمية مقصودة في حسابات البريطانيين وتقسيماتهم للمجتمع العراقي وتالف من ضباط 
عراقيين سابقين كانوا يعملون ف الجيش العثمانى ف ثكنة الخيالة ف مدينة الكاظمية ف بغداد بعدها نقل إلى الحامية 
البريطانية 267 » قامت قوات الاحتلال البريطاني بتأسيس قوات الليفي حيث قرروا وبكل قوة أن يكون الآشوريون 
هم القوة الأساسية لقوات الليفي 00 إذ كانت قبل حلها اكثر عدداً واحدث تسليحاً من الجيش العراقي حتى عام 
5م واستمر قوامها حتى وصلت إلى أربعة أفواج وذلك عام 1927م ثم خفضت إلى فوجين وكانت البعثة 
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الاستشارية البريطانية توي اهتمامها البالغ بقوات الليفي الأمر الذي أدى إلى إثارة حفيظة عدد من ضباط الجيش 
العراقي حيث أدى هذا التمييز إلى زيادة حدة الخلاف بينهم وبين قوات الليفي والبعفة البريطانية © » كانت قضية 
تطوير وتحديث المؤسسة العسكرية واحدة من اهم محاور الصراع السياسي في البلاد سواء كان بين الحكومة وقوات 
الاحتلال البريطاني أو بين النخبة السياسية الحاكمة نفسها وبالأخص بين ذوي الأصول العسكرية إذ اصطدمت 
رغباتحم الخاصة بتوسيع الجيش وتطويره وطالبوا في شهر كانون الأول 1928م وزارة عبد ا محسن السعدون297 0 الثالثة 
بان تكون السيطرة الفعلية على الجيش لحم وليس للبعثة البريطانية الأمر الذي أدى إلى حدوث خلاف بين ضباط 
الجيش العراقي والبريطانيين بخصوص تباين وجهات نظر كل من الطرفين فيما يخص المؤسسة العسكرية بالتوافق مع 
الاستراتيجيات المستقبلية لكل منها (1© إذ أن قوات الاحتلال تريد أن يكون الجيش كما حددته اتفاقية 1922م 
وملحقاتها لذا سلكت بريطانيا طرق عديدة وذلك لعدم تحقيق رغبة ضباط المؤسسة العسكرية والعرش معاً مثل 
تخفيض رواتب الجنود المتطوعين بنسبة 025, سنة 1922م وكذلك إغلاق العديد من مراكز التطوع في الكثير من 
مدن العراق عام 1925م فضلاً عن أن نسبة التطوع حددت بمقدار مئة متطوع ابتداءاً من 1 تموز 1926م وكان 
الهحدف من كل هذا هو تحقيق نوع من التوازن بين المقبلين على التطوع وممارسته هي لمقدار حجم الجيش (2©. 
قامت القيادة العسكرية العراقية وبعض كتل النخبة السياسية المقترنة بموافقة العرش الخفية والمعلنة بمحاولة 
جادة وبمساندة بعض الفئات المثقفة من العراقيين ما اجل بناء جيش كبير ومستقل نسبياً عن حكم قوى الانتداب 
وبعد ذلك تحولت هذه الرغبة إلى صراع سياسي علني وحاد تمحور على مواضيع عديدة أهمها الموقف من الخدمة 
العسكرية وطبيعتها حيث أرادتما السلطة العراقية أن تكون إلزامية عكس ما ذكر سابقاً (3©, 


- بريطانيا والنظام الملكي في العراق: 

ادركت الحكومة البريطانية أن سياسة الحكم المباشر في العراق لم تحد نفعاً كما أدت إلى خسائر كبيرة مما 
أدى بالساسة البريطانيين إلى طرح مقترح بخصوص إمكانية تامين المصالح البريطانية في العراق دون الحاجة إلى الحكم 
المباشر وذلك عن طريق إقامة حكومة عربية تعمل بإشراف بريطانيا فلقي هذا المقترح قبولاً وترحيباً لدى الحكومة 
البريطانية © » تولى تنفيذ هذه المهمة السير برسي كوكس الذي ابتداأ بتنفيذ السياسة البريطانية الجديدة إذ وصل 
إلى بغداد بتاريخ 11 تشرين الأول 1920م © وبتاريخ 23 تشرين الأول 1920م وجه برسي كوكس إلى نقيب 
إشراف بغداد عبد الرحمن الكيلاني مقترحاً بقبول تشكيل الحكومة لكن الكيلاني كان متردداً إزاء ذلك المقترح إلا 
انه وافق في نحاية الأمر ©©) فتشكلت حكومة النقيب الأولى بتاريخ 25 تشرين الأول 1920م وهي عبارة عن 
حكومة كان الهدف منها وضع هيكلية أساسية للعمل الدستوري والمؤسساقٍ للدولة العراقية الحديفة 07 وعلى ضوء 
ذلك بدأت الحكومة البريطانية تفكر ف البدء باختيار رئيس للبلاد قبل إيجاد جمعية تأسيسية أو وضع دستور وكان 
من الواضح أن ملك عربي يحظى بقبول بريطانيا والأحزاب الوطنية افضل من جمعية تأسيسية ومن الجدير بالذكر أن 
الموظفين البريطانيين ف بغداد والقاهرة كان غالبيتهم يرغبون بأن يكون ملك العراق احد أبناء الشريف حسين بن 
علي200© شريف مكة وبالأخص ابنه فيصل (27, كان هناك عدد من العوامل المهمة التي أدت بأن يكون فيصل 
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بن الحسين177 المرشح الأقوى والأفضل لعرش العراق بالنسبة لبريطانيا وذلك بحكم صلاته الجيدة مع بريطانيا خاصة 
وان فيصل بن الحسين هو حليفها المهم منذ قيامه بقيادة الجيوش العربية إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العثمانية 
عام 1916م (41) وبعد أن استقر رأي الساسة البريطانيين وحكومتهم على أن من الأصلح والأجدر أن يتولى 
فيصل بن الحسين عرش العراق حتى جاء مؤتمر القاهرة الذي انعقد بتاريخ 12 أذار 1921م حيث تمت من خلاله 
مناقشة اهم قضيتين بخصوص العراق وهما السياسة العسكرية والعمل على تخفيض الالتزامات وانقاض الاتفاق 
والمسألة السياسية إضافة إلى قضية ترشيح حاكم على العراق وكيفية إنجاز وتحقيق هذه المهمة على اكمل وجه (02), 
حضر المؤتمر من الجانب البريطاني السير فوكس 01[ 977 والجنرال هد 77000177/ القائد العام للقوات البريطانية 
ف العراق والمس بيل /261 10:0١‏ (03) وبعد طرح عدد من الأسماء المرشحة لتولي منصب ملك العراق وكان من 
بين تلك الأسماء هم عبد الرحمن الكيلاتي وطالب النقيب 47 والأمير عبد العزيز أمير نجد والشيخ خزعل 
والأمير برهان الدين باش اعيان العثماني 1:07 1705/1 751171707111007 وهادي باشا العمري الموصلي ولكن 
وزير المستعمرات البريطاني السير ونستون تشرشل اعلن أن المرشح الأقوى والأوفر حظاً لعرش العراق هو الأمير 
فيصل بن الشريف حسين (5) وت 11 تموز 1921م اقر مجلس الوزراء العراقي صيغة إعلان فيصل ملكاً على 
البلاد وقبل أن يتم ذلك ضوورة إجراء استفتاء شعبي وكان من بين شروط الاستفتاء أن يكون الملك الجديد حراً 
ومستقلاً ©1) , عمل الأمير فيصل بن الحسين جاهداً ومساعدة المندوب السامي البريطاني السير برسي كوكس 
على تذليل الصعوبات والعقبات التي تقف بوجهه من اجل إنجاح مهمته الموكلة إليه واقترح أن يتم تتويج فيصل رسمياً 
بعرش العراق قي 23 آب1921م 7 وكما ذكر تم تتويج فيصل يوم 23 آب 1921م رسمياً في العاصمة بغداد 
ف ساحة القشلة بعد ذلك تلى فيصل على الجمهور الحاضر بلاغ رسمي من المندوب السامي البريطاني برسي كوكس 
وبعدها قام السيد محمود النقيب والقى كلمته نيابة عن والده عبد الرحمن النقيب ثم اطلقت احدى وعشرين طلقة 
مدفعية بعدها القى فيصل مرة أخرى خطاباً إلى الشعب العراقي شكر فيه كل العراقيين على مبايعته وحيّا أبناء الأمة 
العربية وشكر البريطانيين على جميل معروفهم وحث الناس على الاتحاد والتالف ورص الصف الوطني 090 . 


المبحث الثاني: السياسة البريطانية تجاه العراق خلال مرحلة الانتداب 1922 - 1932م 


أخذت بريطانيا تحاول جاهدة بعد تنويج فيصل بعرش العراق من اجل إلغاء صك الانتداب وان تحل محله 
معاهدة تعقدها مع الحكومة العراقية الجديدة وهي تسعى من خلاهها إلى تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. 

ف عام 1922م قامت الحكومة البريطانية بعرض مسودة معاهدة على الحكومة العراقية من اجل تنظيم 
الأسس التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين وان ما تضمنته المسودة أثار انتباه الملك فيصل الأول الذي كان يأمل 
في أن تكون المعاهدة بديل لصيغة الانتداب حيث جاءت مقيدة لصلاحياته كملك وجردته من سلطته 9 أما 
البريطانيين الذين كانوا يريدون الإمساك بزمام السلطة الفعلية بأيديهم ليضمنوا مصالحهم ولكن تبين منذ البداية أن 
الحكومة البريطانية كانت تقصد من وراء المعاهدة حل محل صك الانتداب مضافاً لها مكاسب أخرى على حساب 
الحكومة العراقية وشعبها وخصوصاً تخفيض نفقات الجيش لكن بريطانيا لم تكن ترى من وراء إفراغ الانتداب مع 


الأساذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 
مكاسب على شكل معاهدة تحقق مطالب العراقيين ولو القليل كما تجعل منظمة عصبة الأمم صاحبة الانتداب 
تطمئن إلى أن بريطانيا ما تزال عند تعهداتها الانتدابية تحاه منظمة عصبة الأمم 69 , 

ف 25 تموز 1922م قرر مجلس الوزراء قبول مواد المعاهدة على أن تصبح نافذة المفعول حالما تمت المصادقة 
عليها من قبل الفريقين الموقعين عليها بعد موافقة المجلس التأسيسي عليها لكن أثناء ذلك قوبلت المعاهدة بحملة 
رفض من قبل الصحافة العراقية واعتبارها قيد إِضائٍ على حساب العراق إضافة إلى معارضة بعض شيوخ العشائر 
ورفعوا عرائض إلى البلاط ودار الاعتماد ورئيس الحكومة عبد الرحمن النقيب فقام الوطنيين في 22 أب 1922م 
باحتجاجات وامعة للتنديد بالاتفاقية حيث سار المتظاهرون ف الشوارع وقاموا باعتراض موكب المندوب السامي 
البريطاني حين ذهابه إلى مقر البلاط الملكي (1©) وت 25 أب 1922م تولى كوكس جميع السلطات وذلك بسبب 
تعرض الملك فيصل لوعكة صحية وقيامه بإجراء عملية جراحية حيث امر المندوب السامي باستخدام القوة ضد 
المشاركين ‏ التظاهرات وقام بنفي المحرضين إلى خارج البلاد إضافة إلى انه قرر حل الحزب الوطني /01100// 
رمرم (2©) وحزب النهضة 10170155076 0/6 «رم»روم ه7[7 (3©) فكانت إجراءات كوكس عثابة إجراء موجه 
للشخصيات الوطنية ف بغداد وبقية المدن والعشائر وعد هذا أول إجراء عنيف اتخذه كوكس ضد الوطنيين منذ قيام 
الحكم الوطني ف العراق © وبتاريخ 10 أيلول 1922م وجه المندوب السامي برسي كوكس إنذار إلى الملك 
فيصل تضمن جملة شروط وهي المصادقة على الإجراءات التي قام بما كوكس خلال مدة مرض لملك وان يتعهد 
الملك باستشارة كوكس ويعمل بمقتضاها وان لا ينصب أحدا في البلاط أو أي مكان أخر إلا من خلال موافقة 
الحكومة فوافق فيصل على الشروط وكان كوكس يهدف من خلال ذلك إلى تحديد تحركات فيصل الأول التي 
كانت تثير الريبة قي نفوس البريطانيين وخاصة اتصالاته السرية مع العناصر الوطنية بحدف عرقلة تنفيذ الاتفاقية (55) 
وفي 19 أب 1922م استقالت حكومة النقيب الثانية فقام بتشكيلها للمرة الثالثة على التوالي بتاريخ 30 أيلول 
2 ام فقامت الحكومة البريطانية بطرح مقترح بان تقوم بنشر بيان إيضاحي للمعاهدة وللانتداب في اليوم الذي 
تنشر فيه المعاهدة فوافقت الوزارة على المقترح وتقرر أيضا أن يصدر الملك فيصل ببان يتضمن توقيعه ينشر يوم نشر 
المعاهدة فيقدم البيانان البريطاني والعراقي وبالتالبي فقد حصل المفاوض العراقي على حق المطالبة برفع الانتداب كلما 
حانت الفرصة وتم التوقيع عليها في 10 تشرين الأول 1922م وت 13 تشرين الأول ف السنة نفسها نشرت 
المعاهدة مع بيان الملك فيصل في بغداد وبيان آخر من وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل ©6 . 

قامت الحكومة العراقية في 14 أذار 1922م بإصدار لائحة قانون الانتخابات يصدق عند أول جمعية 
تأسيسية أو جمعية وطنية في تاريخ العراق المعاصر تقوم تلك الجمعية بوضع أسس دولة عراقية حديثة والغريب في 
الأمر أن تلك الجمعية تعقد في ظل الاحتلال البريطاني إضافة إلى أوضاع داخلية مضطربة وانقسامات في الرأي 
وا موقف ف شكل هوية هذه الدولة التي اختير لها نظام حكم ملكي وبتاريخ 10 تشرين الأول 1922م صدرت 
إرادة ملكية تنص على تشكيل المجلس التأسيسي الذي يأخذ على عاتقه ما يلي: 
أولا - وضع دستور للبلاد. 
ثانياً - سن قانون لانتخابات مجلس النواب. 


السياسة البريطانية يجاه العراق 1920 - 1939 
- المصادقة على المعاهدة المعقودة بين الطرفين 7©. 
قامت الحكومة البريطانية في 24 تشرين الأول 1922م بتحديد موعد لإجراء الانتخابات لكن بعد إعلان 
موعد الانتخابات تعرضت للمقاطعة والرفض من اغلب مدن البلاد ثما أدى بعلماء الدين إلى إصدار فتاوى بضرورة 
مقاطعة الانتخابات في حال عدم تنفيذ الحكومة لمطالب الشعب وبمساندة العناصر الوطنية إذ أدت تلك المقاطعة 
إلى استقالة حكومة النقيب الثالثة بتاريخ 16 تشرين الثاني 1922م وبالتزامن مع تلك المقاطعة فقد كانت بريطانيا 
تواجه مسائل جوهرية عديدة وتتوقف عليها بقاؤها وبقاء مصالحها ثي العراق ومن بين تلك المسائل هي حسم 
القضية الكردية وفق المقاسات الدولية المعتادة وذلك بالاتفاق مع الحكومة العراقية وكذلك مستقبل ولاية الموصل 
وإقرار الحدود بين العراق وتركيا إضافة إلى إتمام اتتخابات المجلس التأسيسي مع اخذ اعتبار هاتين المسالتين السابقتين 
لغرض التصديق على المعاهدة من قبل المجلس لتضمن الانتداب بالإجماع وموافقة رسعية ودولية واستقرار المصالح 
البريطانية في العراق 8©) وف 15 تموز 1923م اعلن رئيس الحكومة العراقية الجديدة عبد المحسن السعدون أن 
حكومته اتخذت جميع الوسائل والطرق لتامين الانتخابات وانما لا تمانع ف تشكيل الأحزاب السياسية لضمان حقوق 
الشعب لكن وزارة السعدون استقالت في 15 تشرين الثاني 1923م وبعد انتهاء الانتخابات التي تدخلت فيها 
الحكومة بشكل واضح دُعي المجلس التأسيسي إلى الاجتماع بتاريخ 27 أذار 1924م واعتبر هذا الاجتماع حدث 
فريد إذ انه سيضع الأسس للدولة العراقية القائمة على القواعد الدستورية والقانونية » وي 2 نيسان قدم رئيس الوزراء 
جعفر العسكري نص المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بما بكتاب إلى رئيس المجلس التأسيسي عبد المحسن السعدون 
لدراستها والاطلاع عليها ومن ثم إقرارها واكد على أهمية المعاهدة وان كيان العراق مهدد ما لم يتم إبرامها خاصة 
فيما يتعلق بدخول العراق إلى منظمة عصبة الأمم وموضوع الحدود مع تركيا من ضمنها قضية الموصل التي أثارت 
غضب أعضاء المجلس خصوصاً وان مؤتمر القسطنطينية كان منعقد لبحث القضية وققذ فازدادت مطالبات أعضاء 
مجلس ببقاء الموصل ضمن الحدود العراقية وهي جزء لا يتجزأ من العراق لكن العراق مضطر تحت ضغط الظروف 
قبول المعاهدة بمدف الاحتفاظ بالموصل 079 إلا أن المندوب السامي الجديد هنري دوبس 2085[ نوبرع 60 
طلب التصديق على المعاهدة يوم 10 حزيران 1924م عندما اجتمع الملك فيصل اجتماع مطول فاخبره بان 
الحكومة البريطانية تعتبر تصويت المجلس على المعاهدة وملحقاتما على حسب الأصول لان المعاهدة تعتبر نافذة حين 
تصويت المجلس التأسيسي عليها استناداً إلى المادة الثامنة عشر من المعاهدة فتم جمع المجلس التأسيسي في وقت قبل 
منتصف الليل للتصويت على المعاهدة فتم ذلك مع إجراء تعديلات طفيفة عليها ثي الملحق المالي والعسكري ف 
وقت لاحق أما مناقشة القانون الأساسي قلم تستغرق طويلاً إذ أحيل إلى لجان عديدة لدراسته وإجراء التعديلات 
عليه فصدر ف 21 آذار 1925م (61) , 
كانت الموصل خلال الحرب العالمية الأولى محط أنظار واهتمام القادة العسكريين من البريطانيين والروس 
والعثمانيين بحكم احتوائها على ثروة طبيعية ضخمة خاصة النفط إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي جعل منها 
هدف لأطماع الحلفاء الأمر الذي أدى إلى حدوث مشكلة الموصل إذ ترك النزاع حول عائديه ولاية الموصل التي 
نوقشت في مدينة لوزان التركية ولكن دون جدوى إلا انه اتفق على سعي بريطانيا وتركيا من اجل التوصل إلى اتفاق 


الأساذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 


يرضي الطرفين من خلال مفاوضات مباشرة وثي حال لم يتم حسم الموضوع يرفع إلى منظمة عصبة الأمم 69 وخلال 
المفاوضات اتخذ البريطانيون من موقفهم إزاء الموصل وسيلة للضغط على الحكومة العراقية واستحصال الموافقات منها 
بهدف عدم السيطرة العثمانية على الموصل وهذا يعتبر ثمن لموقفها من المشكلة لان الجيش ضعيف لا يمكنه التصدي 
للأتراك وبالنهاية حصلت بريطانيا على ماكانت تحدف إليه الأمر الذي أدى إلى قيام العراق بتوقيع بروتوكول عام 
3م الغى اتفاقية 1922م كما مح للعراق أن يصبح عضو في منظمة عصبة الأمم إلا أن الأمر تعثر ولم يتم 
حسمه بين اطراف النزاع ثما أدى بتركيا وبريطانيا إلى الاتفاق على عقد مؤقمر في مدينة القسطنطينية في 19 آذار 
4م إذ خضره كل من فتحي بك رئيس المجلس الوطني الكبير ممثلاً عن تركيا والسير برسي كوكس المندوب 
السامي البريطاني ممثلاً عن بريطانيا وطه الهاشخمي رئيس أركان الجيش العراقي بصفة مستشار ممثلاً عن العراق حيث 
تم عقد العديد من الاجتماعات خلال المؤتمر واتفقوا في نحاية الأمر على تعيين الحدود من قبل اطراف الحوار لكن 
هذا المؤمر لم يحسم الخنلاف وذلك بسبب تشبث كل طرف من اطراف النزاع بآرائه ما أدى إلى إتماء أعماله وعدم 
تحقيق شيء وبذلك لم يتم حل الموضوع مما أدى إلى رفعها إلى عصبة الأمم حيث تم تشكيل لجنة من قبل المنظمة 
بناء على طلب من بريطانيا (62) , 

في 30 أيلول 1924م قررت منظمة عصبة الأمم تشكيل لجنة تحقيقية لفحص مشكلة الموصل وتقديم 
توصية لحل القضية إلى انمجلس لذا اجتمعت اللجة المشكلة في مدينة جنيف في سويسرا بتاريخ 14 تشرين الثاني 
4 مم واختير أي اف فرسن وزير سويدي في مدينة بوخارست رئيساً للجنة حيث بدأ زيارته إلى لندن وأنقرة 
وبغداد مرات عديدة وكان الهدف من تشكيل اللجنة القيام بدراسة ميدانية شاملة للتعرف على موقف السكان من 
الاندماج بالعراق أو تركيا 264 » وان ما حدث من انقسام بين أهالي الموصل عقب هذه التطورات امر طبيعي ومتوقع 
وخاصة بعد وصول اللجنة المكلفة بالموضوع بسبب عدم اتفاق السكان بخصوص أوضاعهم الاجتماعية فالبعض 
يرغب بالرجوع إلى الحكم التركي والأخر عكس ذلك فكان الأكراد يشكلون نسبة ثلاث أخماس ولاية الموصل الذين 
يعارضون الحكم التركي فقاموا بإرسال مذكرة إلى منظمة عصبة الأمم بغية تحسين حالتهم والحصول على مكاسب 
مستقبلية لان اكثر سكان الموصل من الأكراد فقاموا بثورة ضد الأتراك في أذار 1925م ووجهت تركيا أصابع الاتمام 
إلى الحكومة البريطانية بأن بريطانيا هي من حرضت الأكراد ضدهم بسبب الموصل (605 » كان من بين اهم مظاهر 
سياسة بريطانيا تحاه العراق هي زرع النفاق والشقاق بين القوميات والقبائل والأديان المختلفة واستغلال الخلافات 
بين رؤساء القبائل وأبنائها بمدف فرض السيادة والسيطرة وق 16 كانون الأول 1925م صدر قرار مجلس العصبة 
والقاضي بترسيم الحدود العراقية التركية مع مراعاة جعل خط بروكسل خط فاصل بين الدولتين وبقاء الموصل عراقية 
الاتتماء بإقرار المجتمع الدولي وبموافقة عصبة الأمم أما قرارات اللجنة هي أن خمس أثمان سكان الموصل هم من 
الأكراد» أما من الناحية السياسية فقد حرصت اللجنة بأن المنطقة المتنازع عليها هي تركية لحين تنازلها عنها للعراق 
وليس للأخير حق بحكم القانون» أما بخصوص اسم العراق فقد توصلت اللجنة إلى وجود ثلاث مناطق هي العراق 
العربي والجزيرة وكردستان وانه لا يملك الشمال فكانت توصيتها ضم المناطق الواقعة جنوب خط بروكسل تابعة للعراق 
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شرط بقاء العراق تحت السيطرة البريطانية لمدة لا تقل عن خمسة وعشرين عام مع مراعاة مصالح ورغبات الأكراد 
وان تكون اللغة الكردية لغة رسمية ©6 . 

طلبت الحكومة العراقية من بريطانيا بعد صدور قرار العصبة بدء مفاوضات من اجل عقد معاهدة جديدة 
بين الطرفين فتم ذلك وقضت المعاهدة بضم الموصل للعراق وثي ضوء ذلك ذكر احد المؤرخين بأن صداقة تركيا مهمة 
لبريطانيا ولا يمكن نيلها إلا بعد التنازل عن الموصل كما ذكر أن البريطانيين قد دفعوا ثمن غالي إزاء ذلك لذلك 
أعادت بريطانيا النظر في ذلك فوافقت ووصلت إلى قناعة بتأسيس دولة كردية لان الموصل مخزن حبوب العراق وي 
حال إعطاء عصبة الأمم الموصل إلى العراق فسيعتبر الأتراك والأكراد قرار العصبة ظالم وغير منصف ويعرض الحكومة 
العراقية لمخاطر مستقبلية 67)» ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت تريد بأن تجعل من مشكلة الموصل تمديد 
متواصل ومستمر للعراق لكي تضطهه إلى تسليم النفط إليها إضافة إلى أن اللجنة التي أرسلت إلى العراق كانت ميالة 
إلى بريطانيا واستطاعت الأخيرة الحصول على مصالحها كاملة قي العراق من خلال العديد من الاستراتيجيات وامتياز 
النفط . 

تعاملت الحكومة البريطانية مع الأزمة الحالية التي خلقتها واستخدمتها سلاحاً ذو حدين تحاه تركيا والعراق 
في وقت واحد من اجل تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية فق المنطقة ككل وحاولت جاهدة ضم الموصل الغنية 
بالثروات إلى العراق للسيطرة عليه واستغلاله في ازدهار وحماية الإمبراطورية البريطانية كما استطاعت أن تؤمن مصالحها 
في البلاد وكان هذا الهدف الأبرز من خلقها لمشكلة الموصل بالتزامن مع تجاهل رغبة السكان ذو الأكثرية 
الكردية(2©)» ومنذ قيام الحكم الوطني في البلاد ركزت مطالب الشعب العراقي على إتماء الانتداب وضم العراق إلى 
منظمة عصبة الأمم ولصعوبة الحصول على تنازلات بريطانية إزاء ذلك فقد كان العراق ملزم بالموافقة على عقد 
معاهدة 1922م ثم معاهدة 1926م ومعاهدة 1927م والتي ضمنت من خلالها بريطانيا مصالحها ف العراق 
مقابل قيام بريطانيا برفع توصية إلى عصبة الأمم التي تعد شهادة عن تقدم العراق وبلوغه المرحلة التي تمكنه من إدارة 
شؤونه وقبوله عضواً في المنظمة الدولية وبعد ذلك اخذ الطرفان البريطاني والعراقي يعملان على عقد معاهدة جديدة 
بينهما تحل محل الاتفاقيات والمعاهدات السابقة 659) , 

ف شهر تموز 1929م وبعد تولي حزب العمال البريطاني السلطة في البلاد أوعزت الحكومة البريطانية إلى 
المندوب السامي البريطاني في بغداد أن يبلغ الحكومة العراقية عن عزم حكومته لإتماء الانتداب وترشيح العراق 
لعضوية عصبة الأمم وطلبت فتح المفاوضات مع الحكومة البريطانية لعقد معاهدة جديدة بين الطرفين ترسم خارطة 
جديدة للسياسة البريطانية وعلاقاتما مع العراق ثي المستقبل وبتاريخ 23 أذار 1930م شكل نوري السعيد حكومته 
الأولى والذي كان يتلقى دعماً من الملك غازي 2292 ثم بدأت المفاوضات العراقية البريطانية إذ حضر عن الجانب 
العراقي نوري السعيد وعن بريطانيا مندوبما السامي الجديد ثي العراق السير فرنسيس هنري #مفري وتم التوقيع بعد 
انتهاء المفاوضات على المعاهدة الجديدة بتاريخ 0 حزيران 1930م 219 . 

بموجب المعاهدة الجديدة تقرر استقلال العراق عن بريطانيا وإهاء الانتداب مع ضمان تسهيلات لبريطانيا 
ف مجال نقل ومرور القوات البريطانية قي أوقات العمليات الحربية والتعاون ثي المجالات الاقتصادية إذ بذلت بريطانيا 
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اقصى جهودها لعقد المعاهدة المذكورة وأضفت عليها اهتمام خاص كوا تعمل على تثبيت نفوذها ومصالحها فْ 
العراق وتحعله أسير لغاياتما ورغباتما » أن المعاهدة كانت تستهدف إنشاء حلف وثيق بين الطرفين بعد انتهاء فترة 
الاتتداب على أساس الحرية والمساواة لكن العراق لم ينال استقلاله الرمي لحد الآن وبذلك يمكن القول صعوبة أن 
تكون معاهدة متكافقة بين الطرفين فقد أوعدت بريطانيا العراق بأن عقد المعاهدة سيؤدي إلى استقلاله ودخوله 
عصبة الأمم وإلغاء الانتداب لكن ما جاء في مواد المعاهدة يمس سيادة البلاد بشكل عام واعتبار المادة التي سمحت 
لبريطانيا بإنشاء مطارين ف العراق هو إخلال بالسيادة الوطنية لذا فقد شنت الأحزاب المعارضة حملة ضد ذلك 
إضافة إلى الصحف وتحت وطأة المعارضة حل المجلس النيابي ف تموز 1930م وتمكن نوري السعيد من إجراء 
اتتخابات جديدة في البلاد وذلك بعد تنظيم عمله بمدف ضمان وصول مجلس جديد يضم أغلبية تدعم تأييد عقد 
المعاهدة وإقرارها 2 » وثي 15 تشرين الثاني 1930م انتهت مراحل الانتخابات وحصل المرشحون الوطنيين على 
الأغلبية وي اليوم التالي عرضت فصول المعاهدة على المجلس لغرض مناقشتها وبيّن رئيس الحكومة الأسباب التي 
دعت إلى عقد المعاهدة وان العراق ليس بمقدوره الحصول على الاستقلال دون أن تنهي بريطانيا انتدابما وان موقع 
العراق المهم يحتم ضرورة عقد حلف عسكري كما أن ضمان المصالح البريطانية ف البلاد لا يتعارض مع السيادة 
وبالرغم من ضغط المعارضة عند مناقشة المعاهدة فقد أسرعت الحكومة بعرضها على المجلس لإقرارها فتم ذلك (73). 


المبحث الثالث: السياسة البريطانية تجاه العراق خلال الاستقلال 1932 - 1939م 


بعد أن عملت الحكومة العراقية على تسوية مشكلة الموصل سعت إلى تحسين الأوضاع الداخلية والمضيء 
في بناء دولة قوية تمتلك الكثير من الوسائل والاستراتيجيات لممارسة دورها الإقليمي والدولي وان وجود القبائل 
وامجتمعات امحلية القوية التي قاومت فكرة الدولة والاندماج تحت رايتها وهذا الأمر رافقه الكثير من الصعوبات التي 
كان من بينها الوصول إلى أمور افضل ما يكون مع بريطانيا بمدف تحقيق الاستقلال التام 27 تعتبر معاهدة 
0م المبرمة بين الحكومتين البريطانية والعراقية بمثابة انتهاء للاثتداب وإعلان الاستقلال إذ أن امر تنفيذها توقف 
على دخول العراق إلى عصبة الأمم بصفة عضو لذلك كان يتوجب على الحكومة البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة 
أن تقوم بترشيح العراق لعضوية العصبة عام 1932م وعندما طلبت الحكومة البريطانية من عصبة الأمم ف 30 
كانون الثاني 1930م أن تضع تقرير خاص عن طبيعة وماهية الإدارة قي العراق خلال عشر سنوات 1921 - 
1م تدلل فيه على جاهزية العراق لعضوية المنظمة فوضعت الحكومة هذا التقرير في الحال وبعثت به إلى مجلس 
العصبة والذي رفعه إلى اللجنة الدائمة للانتدابات التابعة إلى المجلس لفحص الطلب مع التقرير وتقديم التوصيات 
إزاءه (275» فقامت اللجنة المذكورة بوضع شروط لازمة بضرورة توافرها في الدولة المنتدبة عليها حتى يصح لما أن 
تصبح عضو في المنظمة الدولية لان هذا الطلب كان الأول من النمجلس من نوعه لذلك فان اللجنة رفضت الشروط 
التي تتوافر قي العراق إضافة إلى الضمانات التي يجب أن يتعهد بما أمام المنظمة ليصبح عضو فيها وكان من بين تلك 
الضمانات هي حماية الأقليات العرقية والدينية إذ انه على العراق أن يصرح أمام مجلس العصبة عن رغبته ف التعهد 
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بتنفيذ الضمانات التي أقرتما اللجنة واقر المجلس ذلك في 14 أيلول 1931م وأضافت في التقرير أن العراق عند 
موافقته على الضمانات يتحمل تبعية الالتزام بما أمام العصبة وعند الاقتضاء أمام محكمة العدل الدولية الدائمة ©76). 

بتاريخ 28 كانون الثاني 1932م القى رئيس لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم تقرير اللجنة عن 
تحرير العراق من ربق الانتداب إذ نصت المادة الرابعة من التقرير على " يطلب المجلس من مقرريه لمسائل الأقليات 
والقانون الدولي والانتدابات وممثل بريطانيا العظمى ف المجلس أن يهيئوا باستشارة ممثل الحكومة العراقية وعند الاقتضاء 
باستشارة ممثل اللجنة الدائمة للانتدابات لائحة تصريح تتناول شتى الضمانات الموصى بها ف تقرير اللجنة الدائمة 
للانتدابات وعرض تلك اللائحة على المجلس في دورته التالية " 277 وعندما تم إعداد هذا المشروع من قبل اللجنة 
المختصة في المنظمة عُرض على الحكومة العراقية التي أحالته إلى المجلس النيابي العراقي بمدف إقراره وصادق عليه 
المجلس في 5 نيسان 1932م وبعد ذلك قامت الحكومة العراقية بتقديم التصريح إلى مجلس العصبة في 3 تشرين 
الأول 1932م ف جلسة الجمعية قرار قبول العراق عضو بي المنظمة المذكورة إذ اعرب ممثل العراق لدى عصبة الأمم 
رغبة بلاده بالعمل بموجب القانون الدولي وعضوية المنظمة وبذلك دخل العراق عصبة الأمم واعترف به دولة مستقلة 
واصبح أول دولة عربية مستقلة والسابع والخمسين في ترتيب أعضاء المنظمة 2790 وجدير بالذكر أن الاستقلال الذي 
منحته بريطانيا للعراق كان شكلياً لان بريطانيا بقيت صاحبة الهيمنة على البلاد ومقدراتها على شتى الأصعدة 
والاستمرار ثِ التحكم في شؤونه الداخلية والخارجية. 

شهدت هذه السنوات أزمة اقتصادية كبيرة وبالتحديد خلال المدة 1929 - 1933م والتي أثرك بشكل 
مباشر على الولايات المتحدة الأميركية عام 1929م ثم تأثرت بذلك دول أوروبا وباقي دول العام إذ أدت تلك 
الأزمة إلى انخفاض حاد ف أسعار المنتوجات قياساً بالأزمنة الماضية» أما العراق فقد تأثر بالأزمة الاقتصادية التي 
اجتاحت العالم بأكمله خصوصاً وان ارتباطه الاقتصادي ببريطانيا بحكم الاتفاقيات والمعاهدات التجارية المبرمة بين 
الطرفين بعد فرض السيطرة البريطانية على العراق خلال الحرب العالمية الأولى كما تفاقمت الأزمة الاقنصادية ِْ 
بريطانيا وتباينت الآراء حول حقيقة الأسباب الدقيقة التي أدت إلى حدوثها وما رافقها من انخفاض الطلب على 
الصادرات وتدني الأسعار وتضاعفت صعوبات الميزانية الخاصة بالدولة التي تقلصت وارداتما من الضرائب المفروضة 
على المحاصيل الزراعية بنسبة 50 7,6 وف الوقت نفسه انخفض الإنتاج الزراعي وتقلصت الأراضي الزراعية مما أدى 
بالاقتصاد العراقي إلى التأثر بحكم ارتكازه ف الأساس على المنتجات الزراعية والحيوانية (79). 

أثناء زيارة الملك فيصل الأول إلى أوروبا عام 1930م وتلمسه لآثار الأزمة العالمية هناك ولقائه بالعديد من 
المختصين بالشؤون السياسية والاقتصادية ووضع جملة من الملاحظات وبعض المقترحات التي تدل على امتلاكه 
تصور اقتصادي واضح تخلفه براعة سياسية كما أن الملك كان يحاول أن يتغلب على مشكلات بلده خاصة 
الاقتصادية وذلك بالاعتماد على موارد البلاد من النفط وغيره وتمت صياغة ذلك في مذكرته التي وضعها عام 
2 ام عن الأوضاع الاقتصادية للعراق إذ ذكر " أن للعراق أحلام كبيرة ف الحياة لوفرة كنوزه الأرضية» له مورد 
رزق يمكن أن يعيش ويدعم حياته إلى أن يصبح قادر على النهوض ... فلديه النفط " 509 لكن تحقيق هذا 
المشروع المهم كان يتعرض إلى أطماع بريطانيا الثابتة إزاء ثروة العراق النفطية والمعدنية والتي كان تاريخها يرجع ما قبل 
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ظهور الملك فيصل على مسرح الأحداث بكثير كما مارس البريطانيون ضغوط على الملك فيصل وذلك بهدف 
ضمان مصالحهم النفطية في البلاد وفرض تراجعات كبيرة ف ميداتما مستغلين ظروفه وظروف البلاد العصيبة وحاولوا 
جس نبضه من خلال أساليب واهية من بينها تمديده بفقدان ولاية الموصل بسبب عدم موافقته على منح امتياز 
النفط لما إلا أن الملك فيصل كان مقتنع بأن منح امتياز النفط امر لا بد منه وذلك بمدف الحصول على مورد ثابت 
للخزينة العامة التي تعاني من الكثير من الأمور كالضعف والتقشف وغيرها حتى يتمكن من تطوير وإنجاز العديد من 
الميادين على شتى الأصعدة حتى يكون العراق ف وضع يؤهله لدخول عصبة الأمم وكان قبول العراق في المنظمة حلم 
سياسي سامي راود الملك فيصل منذ توليه عرش العراق وكان على قناعة تامة بأن تحقيق ذلك الهدف يستحق 
الدخول في مساومات ومفاوضات من أجله كونه هدف مصيري ومستقبلي بالنسبة لكيان الدولة الناشعة وهيبتهال1 © 
وكان جميع العراقيين والأجانب قد اعترفوا بالدور الذي بمارسه الملك فيصل بنفسه فقد اعتبر دخول العراق عصبة 
الأمم من المكاسب الوطنية كان نتيجته تكلل الجهود الوطنية لتحقيق ذلك إذ اكد توفيق السويدي02 أن الملك 
فيصل بات اكثر اعتدال وليونة بعد قبول عضوية العراق في المنظمة فمهما يكن من امر فأن دخول العراق عصبة 
الأمم كان هم الملك الأبرز طالما هو على قيد الحياة خاصة بعد معاناته من الضعف على المستوى الصحي حيث 
إن المهمة الموكلة إليه بعرش العراق مهمة صعبة أرهقته(63, 
بعد أن توجه الملك فيصل إلى بريطانيا في زيارته السابقة على أساس المساواة بين الملوك ثم توجه إلى مدينة 
برن السويسرية من اجل الراحة والعلاج لكن الملك فيصل لم يكن يحظى بعناية جيدة سواء داخل العراق أو خارجه 
فحدثت ثورة الاثوريين التي عدت بداية النهاية له والحكمه كل هذه الأحداث أدت إلى نحاية حياته إذ توق في المدينة 
نفسها سنة 1933م ثم نقل جثمانه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتقصي الحقائق حول وفاته فكان سبب 
وفاته هو تصلب ف الشرايين الذي كان يعاي منه من قبل وفضلاً عن ذلك تحدثت التقارير الدبلوماسية عن السبب 
المباشر لذلك إضافة إلى التسريبات الخاصة بوفاة الملك فيصل التي أخذت منحى أخر ف الشارع العراقي وظهور 
تفسيرات مختلفة إزاء ذلك 4©)): وبعد أن أعلنت وفاة الملك فيصل بن الحسين في سويسرا توافد الوزراء إلى القصر 
الملكي لتقديم التعازي والمواساة إلى ولي العهد غازي بن فيصل الذي اصبح ملك العراق خلفاً لوالده في شهر أيلول 
3 وف 5 أيلول من السنة نفسها وصل جثمان الملك فيصل إلى العاصمة بغداد حيث شيع تشييع غفير 
ورسمي إلى مثواه الأخير ف المقبرة الملكية فاسدل الستار على صفحة من تاريخ العراق المعاصر لتفتح بعدها صفحات 
جديدة وخلال هذا الوقت كانت هناك أربعة قوى تهيمن على البلاد سياسياً واقتصادياً هي املك والحكومة ومجلس 
الأمة والإدارة البريطانية المتمثلة بالسفير البريطاني واتباعه إذ بقيت الأخيرة تميمن على البلاد وتأخذ أدوار من خلف 
الكواليس » كان الملك غازي في الحادي والعشرين من عمره ولديه شعبية واسعة بين أوساط الشعب والجيش لكن 
صغر عمره فهو لم يصل إلى ما وصل إليه الملك الراحل فيصل من ناحية السياسة والتدبير ومعالجة الأمور والقضايا 
التي تخص البلاد(”» وق 1 تشرين الثاني 1933م افتتحت جلسات المجلس النيابي إذ قام الملك غازي بإلقاء 
خطاب العرش لأول مرة حيث تضمن استعراض شامل لجهود الملك الراحل فيصل ودوره ف إقامة الدولة العراقية 
الحديئة وما قدمه في سبيل الوطن والشعب والمصير وبعد ذلك تطرق إلى موضوع العلاقات الثنائية بين العراق 
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وبريطانيا حيث ابدى حرصه ووعده بتوثيق العلاقات مع المملكة والسير على خطى الملك الراحل ثم تطرق إلى الحركة 
الاثورية وبارك جهود الحكومة بقمعها والقضاء عليها إضافة إلى ذلك أن مدة حكم الملك غازي الممتدة من 1933 
- 1939م قد انتابتها مشاكل سياسية كثيرة في جميع أنحاء العراق إذ كانت التمردات العشائرية والصراعات 
السياسية مصطدمة بالمصالح البريطانية في البلاد من بينها سوء الإدارة ف اغلب المناطق وضعف ف سيطرة الدولة 
على المناطق وعلى أساس ذلك كان لا بد من إجراء تغييرات في الحكومة ووزرائها بمدف وضع حد لتلك المشاكل 
فضلاً عن ما أبداه الملك غازي بن فيصل من تطوير وتعزيز على مستوى الكفاءات العسكرية إذ انه على هذا 
الأساس اصبح الضباط في الجيش يمارسون ضغط شديد من اجل وضع حد للنفوذ البريطاني في العراق ©© . 

قبيل انتهاء عام 1934م قام الفلاحون الأكراد بحركة مسلحة فكان رد الحكومة أنما لم تقف مكتوفة 
الأيدي إذ قامت بإرسال قوات مسلحة إلى مناطق الصراع لكن النظام الحاكم وبريطانيا لم يكونا قد انتهيا من قمع 
انتفاضة الفرات الأوسط حتى قام البرزانيين برفع راية الكفاح من جديد وقاموا بالعديد من التمردات في المنطقة التي 
تضم اتباع البرزانيين فكانت مطالب الكرد هي الحصول على الحقوق الكاملة من خلال منح الحكم الذاتي لكردستان 
العراق و نفس السنة صدر قانون التجنيد الإلزامي فتزامن مع ذلك حدوث اضطرابات ثي همال العراق بسبب 
رفض الطائفة الايزيدية الرضوخ لقانون التجنيد الجديد وذلك بسبب مخالفته لمعتقداتهم لكن الحكومة فرضت قوتا 
عليهم وتطبيق الأحكام العرفية مما أدى إلى إعدام الكثير منهم وإيداع البعض ف السجن 677 لكن الايزيديين كانت 
لديهم حجج أثناء ذلك وهي رفض تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية والحقيقة أن السبب في ذلك هو الفقر 
والممارسات المختلفة التي انتهجتها الحكومة حاه أبناء الطائفة وخلال التمرد أجرت الحكومتين البريطانية والتركية 
اتصالات لدراسة التطورات ووضع حد للاضطرابات التي تشهدها البلاد كما أن الحكومة عجزت في التصدي 
للأكراد بما أدى بما إلى فتح مفاوضات مع الحكومة التركية من اجل القضاء على التمرد وتم ذلك في شهر كانون 
الأول 1935م ومن جانب أخر أن الملك غازي كان يكن الحقد والكره للبريطانيين بسبب موقف حكومتهم تحاه 
شريف مكة حسين بن علي وطريقتهم غير اللائقة ف التعامل معه وتأكيده بأن من أتى مع أبيه إلى الحجاز كان 
موالي لبريطانيا الأمر الذي أدى إلى أن يكن رجال الدولة الولاء والدعم لبريطانيا على حساب الوطن والوطنية 
والشعب والمصير وان موقف الملك غازي هذا بحاه البريطانيين ومن والاهم جعله يطمح ويخطط لسياسة جديدة تحاه 
بريطانيا والشعب من اجل وضع حد لتدخلات بريطانيا في شؤون البلاد والعمل على خلق جيل وطني وإزاء ذلك 
كان موقف السفارة البريطانية ئْ العراق أن عملت على كسب ود الملك غازي لأنما لا تريد أن يخرج من خطها 
ومن اجل إحكام قبضتها عليه بطريقة سياسية إضافة إلى القضاء على الملك من خلال الشعب عن طريق بث 
الإشاعات والقضاء هلين 89 

يرى الباحث انه بعد تولي الملك غازي عرش العراق ازداد الطامعون في الحصول على المناصب السياسية اثر 
السياسة الجديدة التي انتتهجها مستغلين بذلك ضعف الملك مما خلق نوع من الفوضى وقيام حركات عشائرية في 
مختلف المناطق متلقين دعماً من المعارضين من السياسيين وان ما سبب ضعف جهاز الدولة هو تحرك الطامعين 


بالمناصب وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد عسى أن تتحقق أهدافهم المرجوة ما أدى بالحكومة إلى الكف عن 


الأساذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 
القيام بأي سياسة إعماريه أو خدمية وتكليل الجهود كلها للقضاء على الحركات والاضطرابات وصولاً إلى قيام بكر 
صدقي 27 بالانقلاب على الحكومة عام 1936م. 
إن مرحلة الثلاثينيات من القرن الماضي تميزت على مستوى العراق بميزات من بينها الخروج الأول للمؤسسة 
العسكرية من ثكناتما وفرض سيطرتها المباشرة وغير المباشرة على الحكم فحدث ما يعرف بتدخل الجيش في السياسة 
والعمل على المساهمة في وضع القرار السياسي من خلال نخبتها وكذلك توسيع قواعدها وفرض أرادتها كمؤسسة 
بصورة مباشرة عن طريق الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1936م 9 ؛ وعند الحديث عن انقلاب بكر 
صدقي فانه ف تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 29 تشرين الأول 1936م قام الجيش 
العراقي بانقلاب عسكري ضد حكومة ياسين الهاشئهي 17" الثانية ( 17 آذار 1935 - 29 تشرين الأول 1936م) 
إذ تولى قيادة الانقلاب الفريق بكر صدقي ذو الأصول الكردية وهذ الانقلاب الأول من نوعه ف منطقة الشرق 
الأوسط على وجه العموم ضد نظام حاكم كالعراق كما أن بكر صدقي كان متأثراً بأفكار جماعة الأهالي إضافة 
إلى انه هناك من يعتقد أن الملك قد تواطأ مع بكر صدقي خلال الانقلاب وثي يوم الانقلاب أشار زعيمه صدقي 
إلى أن الملك كان على علم بالتحرك العسكري لكنه لم يعلن عن أنبائه 77 » في يوم 27 تشرين الأول من السنة 
نفسها تحركت قوات الانقلاب نحو مدن قرغان وبلدروز ومنها إلى بعقوبة ووصولها صباح اليوم التالي حيث قامت 
بقطع خطوط الاتصال ببغداد وفرضت سيطرتها على الدوائر الحكومية المختلفة وعدد من المواقع المهمة في العاصمة 
بغداد ثم واصل الجيش زحفه باتحاه بغداد وأثناء ذلك لوحظ في سماء العاصمة ثلاث طائرات حربية بقيادة العقيد 
علي جواد وهي تقوم بإلقاء المدشورات على المواطنين والتي احتوت على البيان الأول للانقلابيين وتضمن المنشور " 
لقد نفذ صبر الجيش المؤلف من أبنائكم في الحالة التي تعانوتها جراء اهتمام الحكومة بمصالحها دون الاكتراث لمصالح 
الشعب ورفاهيته فطلب إلى صاحب الجلالة الملك غازي إقالة الوزارة القائمة وتشكيل وزارة جديدة من أبناء الشعب 
وان يثولى تشكيل الوزارة المقبلة حكمت سليمان " 03 » وبعد انتهاء المدة المقررة من الانقلابيين لحل الوزارة حتى 
بادرت الطائرات الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً ف اليوم نفسه بإلقاء القنابل على مقر مجلس الوزراء ووزارة 
الداخلية وعدد من الدوائر الحكومية القريبة من بيت رئيس الوزراء ياسين الحاشئمي وقد أدى إلى قتل سبعة أشخاص 
وإصابة العشرات واضطرار الحكومة إلى تقديم استقالتها إلى الملك ف يوم الانقلاب وتم ذلك ف الال ثم سارع الملك 
غازي إلى الإيعاز لحكمت سليمان بالإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة إضافة إلى سعي حكومة جلالة الملك إلى 
إفشال الانقلاب كما أن الانقلابيين مم يظهروا أي شيء تحاه مصالح بريطانيا في البلاد حيث كان الانقلابيين حسني 
المشاعر تجاه امحتل مما أدى إلى اعتبار السفارة البريطانية وجود بكر صدقي وسيلة لا بد من استخدامها بمدف 
الضغط على الملك للتخفيف من سياسته المعادية لها 274 , 
لقد كان سعي الانقلابيين هو توطيد العلاقة مع السفارة البريطانية وكسب ودها وإرضاءها وعندما وجه 
اتمام إلى الانقلابيين بأنه ذو تدخل ألماني إيطالي بادر السيد ايدن عضو مجلس العوم البريطاني أمام المجلس إلى القول 
بأن الحكومة الجديدة حرصت على التحالف مع بريطانيا ونفى أن يكون الانقلاب معادي لبريطانيا وانه جاء بتبرير 
خارجي كما ذكر , الأمر الذي دعا ببريطانيا إلى توفير دعم كبير للانقلاب والوقوف بالضد تحاه أي دعوة لحل 
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الحكومة الانقلابية وبعد ذلك قام نوري السعيد الذي كان ف القاهرة وقتقذ بنشاط معادي ضد حكومة الانقلاب 
والتعاون مع اطراف معارضة فقامت الحكومة البريطانية بتوبيخه بأن هذا الموقف يعرض المصالح البريطانية إلى الخطر 
وان حكومة الانقلاب تحظى بدعم ومباركة بريطانيا 79 . 


الخنامة: 


يتضح من خلال البحث أن الحكومة البريطانية طبقت سياستها في المشرق العربي إلا أنما لا تقوم ف 
أهدافها على المبادئ وإنماكانت تسعى إلى تحقيق المصالح التي تخدمها هي والدول الحليفة لها وان العراق كان محل 
أطماع للدول الأوروبية ككل خصوصاً بريطانيا بحكم موقعه الاستراتيجي وثرواته وموارده وان الحكومة البريطانية 
اتتهجت سلسلة من المخططات والإجراءات من اجل تحقيق الأهداف المرجوة كما قامت بعد عدد من المعاهدات 
والاتفاقيات مع الحكومات العراقية المتعاقبة لتحقيق أهدافها وا محافظة على مصالحها ما أدى إلى إثارة حفيظة الشعب 
العراقي تحاه هذه السياسة الأمر الذي دعا إلى القيام بالعديد من التحركات والثورات والتمردات المختلفة ضد السلطة 
البريطانية إذ كان أبناء الشعب العراقي يسعون إلى تحقيق الاستقلال والعيش الكريم وتحرير البلاد من السيطرة البريطانية 
التي باتت مفروضة على جميع مفاصل الحياة. 
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عام 1845م يرجع نسبه إلى عبد القادر الكيلاني لديه ثلاثة عشر ولداً » مارس النقيب هواياته إضافة إلى اهتماماته 
الاجتماعية والثقافية المختلفة وكان نقيب اشراف بغداد ثم قام بعقد مجالس مختلفة بشكل يومي في حضرة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني » كانت للنقيب ميول إلى الدولة العثمانية إذ أن العثمانيين كانوا على علاقة رصينة مع رئيس 
الطائفة القادرية بحكم المذهب والمصالح المشتركة وبعد ذلك منح رتبة نقيب الاشراف كما حصل على العديد من 
الجوائز والأوسمة من العثمانيين تقديراً لموقفه منهم وبالمقابل لم يتجاهل النقيب دور بريطانيا قي المنطقة لأنه كان يحظى 
باحترام واهتمام بريطاني فضلاً عن أن اختياره من قبل الحكومة البريطانية للاضطلاع بمهمة تشكيل الحكومة لم تأني 
من فراغ بل بحكم كبر سنه وحظوته لدى الساسة البريطانيين في الوقت الذي كان فيه العراق غير قادر على تولي 
أمور حياة الشعب والسياسة وإدارة الدولة في أعقاب الحكم العثماني كما انه لم يكن ذو رغبة إزاء الأمور السياسية 
فقبل النقيب بتشكيل الحكومة المؤقتة بتاريخ 5 تشرين الأول اكد 1م للمزيد ينظر: رجاء حسين حسبي الخطاب» 
عبد الرحمن النقيب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة حياته الخاصة وآرائه السياسية وعلاقته بمعاصريه. ط1, 
المكتبة العالمية» بغداد » د.ت» ص )1 - 2)0؛ محمد صالح حنيور الزيادي» المصدر السابق» ص 86 -- 88. 
1- جعفر العسكري: هو جعفر بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري النعيمي ولد بتاريخ 15 أيلول 1885م 
كان ينتمي إلى عائلة من مدينة كركوك وكان والده ضابط في الجيش العثماني برتبة عقيد ولديه الكثير من الهوايات 
وبعد أن بلغ عمره اقل من عشرين عام توثٍ والده فتكفل به والد زوجت حكمت سليمان فاضل الداغستاي وهو 
من كبار الضباط البريطانيين وثي عام 1901م سافر إلى إسطنبول لغرض الدراسة فتخرج برتبة ملازم ثاني وعمل في 
الجيش التركي السادس ف العراق وثي عام 1906م تزوج من ابنة نوري السعيد كما كانت له مشاركات واسعة ف 
تاريخ الدولة العثمانية بعدها انظم إلى الجيش العربي خلال الثورة العربية 1916م ضد الدولة العثمانية وق 23 
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تشرين الأول 1920م عاد جعفر العسكري إلى بغداد فعندما تشكلت أول حكومة عراقية في العهد الملكي برئاسة 
عبد الرحمن النقيب تولى العسكري وزارة الدفاع وخلال المدة 22 تشرين الثاني 1923م - 2 أب 1924م شكل 
العسكري حكومته الأولى التي أسفرت عن تأسيس المجلس التأسيسي وعقد معاهدة 1922م وخلال المدة 21 
تشرين الثاني 1926م - 8 كانون الثاني 1928م شكل حكومته الثانية للمزيد من التفاصيل يُنظر : علاء جاسم 
محمد جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام 1936, ط1. مكتبة اليقظة 
العربية» بغدادء 1987. 
2- نوري السعيد : ولد نوري السعيد عام 1888م كان أبوه موظف ف بغداد خلال العهد العثماني وكانت 
مدة طفولته منغلقة شخصياً لكنه اتحه التعليم العسكري عام 1903م ثم سافر إلى إسطنبول لغرض الدراسة وتخرج 
عام 1906م برتبة ملازم ثاني وانظم إلى الجيش السادس في العراق وثي عام 1911م التحق بكلية الأركان وكانت 
مشاركاته واسعة في تاريخ الدولة العثمانية حتى عام 1921م حيث عاد إلى بغداد فتدرج في المناصب العسكرية 
والسياسية بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة إذ تولى منصب وكيل وزارة الدفاع في حكومة عبد المحسن السعدون 
الأولى المشكلة بتاريخ 20 تشرين الثاني 1922م ثم وزير الدفاع 25 تشرين الأول 1923م إضافة إلى العديد من 
المناصب العسكرية والإدارية حتى عام 1930م إذ شكل أول حكومة له وتولى رئاسة الحكومة أكثر من أربعة عشر 
مرة كانت آخرها التي سقطت على يد عبد الكريم قاسم 14 تموز 1958م للمزيد ينظر: ابتسام طالبي» نوري 
السعيد ودذوره السياسى في العراق» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة محمد 
بوضياف» 9 ص 5- 1]5. 
3- حسين تركي عمير» المصدر السابق» ص 14 . 
اسيكس البريطانية كان ذو شغف وميول للعلوم العسكرية إذ تلقى تعليمه في الأكادهية الملكية العسكرية في سانت 
هيرت ثم ذهب إلى الهند للخدمة ف الجيش البريطاني عام 1890م وبعد ذلك اتحه كوكس إلى العمل السياسي إذ 
تولى خلال المدة 1893 - 1914م العديد من المهام السياسية في منطقة الخليج العربي إذ اصبح وكيل سياسي 
للاده 2 مسقط ثم مقيم 2 الخليج العربي كدف توطيد علاقة بريطانيا مع إمارات الخليج العربي وتسوية الخلافات 
مع شيوخ الخليج وخلال الحرب العالمية الأولى عمل بصفة ضابط سياسي وبدها رئيس الضباط السياسيين في الحملة 
المكلفة باحتلال العراق وتولى بعد ذلك العديد من المناصب إذ اصبح الحاكم السياسي ف العراق ثم سفير بلاده 
لدى طهران سنة 1918م وخلال اندلا ع ثورة 1920م ف العراق استدعته الحكومة البريطانية لتعيينه بصفة مندوب 
سامى في العاصمة بغداد عام 1م وق عام 3م أحيل كوكس إلى التقاعد للمزيد من التفاصيل ينظر: 
صبري فالح الحمدي» برسى كوكس والسياسة البريطانية, ط1 الدار العربية للعلوم» بيروت» 6 ص 9- 
ات 
الشخصيات السياسية والعسكرية في بريطانيا ويرجع إلى عائلة ذو أصول إنكليزية وكان ذو ميول سياسية وذو شغف 


السياسة البريطانية يجاه العراق 1920 - 1939 
بالأمور السياسية رشح إلى مجلس العموم لأول مرة عام 1899م عن حزب امحافظين لكنه فشل كما تولى العديد 
من المناصب السياسية والعسكرية إذ قام بخدمة الجيش البريطاي بصفة جندي حيث كانت خدمته في الهند والسودان 
وكوبا بعد ذلك تولى مهمة تغطية مجريات حرب البوير ف جنوب إفريقيا بتكليف من صحيفة المورننك تلك الحرب 
التي اندلعت بين البريطانيين والبوير خلال المدة 1899 - 1902م وثي عام 1900م قرر الاشتراك في انتخابات 
مجلس العموم عن حزب المحافظين أيضا وفاز فيها وخلال المدة 1908 - 1910م تولى تشرشل وزارة التجارة 
البريطانية ثم وزارة الداخلية عام 1911م ووزيراً للبحرية عام 1913م وبعدها وزير المستعمرات عام 1921م 
بتكليف من الحكومة البريطانية للمزيد اكثر يُنظر: محمد يوسف إبراهيم القريشي» ونستون تشرشل ودوره في 
السياسة البريطانية حتى عام 1945., أطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد» 2005. 

6- عقيل الناصري» المصدر السابق» ص 58. 

7- رجاء حسين حسني الخطاب» تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 1921 - 1941. ص 
6. 

8- جي كلبرت براون» المصدر السابق» ص 20. 

9- عقيل الناصريء المصدر السابق» ص 63. 

0- عبد المحسن السعدون: وهو عبد المحسن بن فهد بن علي بن ثامر السعدون ومن الشخصيات السياسية 
البارزة في العراق خلال العهد الملكي ولد بتاريخ 1879م ف مدينة الناصرية يرجع إلى أسرة السعدون التي حكمت 
المنتفق مدة طويلة وكان والده قد منح لقب باشا من قبل الدولة العثمانية كما ذهب السعدون إلى استانبول لغرض 
الدراسة بموافقة السلطان عبد الحميد الثاني وكان عمره ثلاثة عشر سنة وبعد اربع سنوات تخرج ثم درس الحربية ولنخرج 
بصفة ضابط ثم عين مرافق السلطان عبد الحميد الذي قام بمنحه ثلاث رتب عسكرية اعلى من الملازم عام 1905م 
وق عام 1910م انتخب نائب ف مجلس المبعوثان العثماني ممثل عن المنتفق وف عام 1921م عاد من تركيا إلى 
العراق وشغل منصب وزير العدلية عام 1922م كما شغل منصب وزير الداخلية ف نفس السنة ثم كلف عام 
5م بتشكيل الحكومة مما أدى إلى بداية صراع حاد بينه وبين بعض القوى السياسية واستمر حتى 13 تشرين 
الثاني 1927م حيث قتل بطلق ناري للمزيد يُنظر : حميد المطبعي» المصدر السابق» ص 135. 

1- عقيل الناصري» المصدر السابق» ص 63. 

2- المصدر نفسه» ص 64. 

3- المصدر نفسه» ص 65. 

4- حامد الحمداني» صفحات من تاريخ العراق الحديث من الاحتلال البريطاني حنى ثورة 14 تموز 1955 
- 1958؛ ج 1» د.سء العراق» 2008, ص 13. 

5- عمار علي السمرء هال العراق 1958 - 1975م دراسة سياسية» ط1. المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الفياشات» قظرة 2012 فين 93 


الأساذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 
6- فاضل حسين» مشكلة الموصل دراسة في الدبلوماسية العراقية التركية البريطانية وفي الرأي العام طاث3, 
مطبعة أشبيلية» بغداد» 1977» ص 19؛ محمد صالح حنيور الزيادي» المصدر السابق» ص 63. 
7- سيار كوكب الجميل» زعماء وافندية الباشوات العثمانيين والنهضويين العربء البنية التاريخية للعراق 
الحديث الموصل أنموذجاًء الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 1999, ص 280؛ محمد صالح حنيور الزيادي» المصدر 
نفسه» ص 68. 
8- الشريف حسين بن علي: وهو شريف مكة ولد في استانبول عام 1854م انتقل إلى مكة مع عائلته عندما 
كان منصب الشرافة لدى جده عام 1855م وأثناء مدة شبابه تلقى الحسين بن علي دعوة من السلطان العثماني 
عبد الحميد إلى الإقامة الجبرية قي استانبول لحصول شك لديه بخصوص ولائه فبقي ستة عشر سنة ثم عين في مجلس 
شورى الدولة وبعد وفاة عون تولى شرافة مكة علي بن عبد الله لمدة ثلاث سنوات وبعد ذلك عين عبد الاله شريف 
مكة فانتهز البريطانيين الفرصة لإجراء حوارات مباشرة مع حسين بن علي ودعوته إلى دعم قضية استقلال العرب 
وإقامة دولة كبرى تضم الحجاز والمشرق العربي ككل إذ قاد حسين بن علي الثورة العربية الكبرى عام 1916م فقام 
بتوجيه ابنه فيصل إلى سوريا لكن البريطانيين لم يوفوا بعدهم له للمزيد يُنظر: نجدة فتحي صفوة» الجزيرة في الوثائق 
البريطانية 1914 - 1922, ط]1. دار الساقية» بيروت» 1998؛ ص 101. 
9- فاضل حسينء المصدر السابق» ص 19. 
40- فيصل بن الحسين: هو نجل الشريف حسين بن علي شريف مكة ولد بتاريخ 20 أيار 1883م حيث ترعرع 
في مناطق شبه الجزيرة العربية وعندما بلغ من العمر الثامنة انتقل إلى استانبول برفقة والده بسبب خلافات داخلية 
تلقى تدريسه في استانبول والتقى بالعديد من الشخصيات الأمر الذي غير من طبيعته وحياته وبعد اندلاع ثورة 
الاتحاديين دعا الأمر إلى التعاون مع والده للقضاء على الاضطرابات التي حدثت في الحجاز وخلال الحرب العالمية 
الأولى وتحديداً خلال اندلاع الثورة العربية 1916م كان الدور الذي لعبه فيصل كبير إذ قاد الجيوش العربية بتكليف 
من أبيه الشريف حسين ضد العثمانيين فقام فيصل بإخضاع اغلب مناطق سوريا إلى السيطرة العربية ودحر العثمانيين 
الأمر الذي وطد علاقته بالبريطانيين وجعله المقرب منهم وكانت مرحلة الثورة والحرب العلمية قد سقلت شخصية 
فيصل بشكل جيد وبعد ذلك حضر فيصل مؤتمر باريس 1919م لتسوية الحرب ثم رشحته بعد ذلك إلى عرش 
العراق خلال انعقاد مؤتمر القاهرة بحكم العديد من الأمور التي تتعلق ببريطانيا وسياستها في العراق وموقفها من 
فيصل بن الحسين فتم تتويجه ملك على العراق عام 1941م للمزيد يُنظر : عبد امجيد كامل عبد اللطيف» دور 
فيصل الأول في تأسيس الدولة العراقية الحديثة 1921 - 1933., أطروحة دكتوراه غير منشورة» معهد الدراسات 
القومية والاشتراكية سابقاًء العراق » 1990, ص 15 - 30. 
1- عبد المجيد كامل عبد اللطيف» المصدر السابق» ص 34. 
2- المصدر نفسه» ص 36. 
3- المس بيل : هي جبرترود مرفرين لوثبان بيل ولدت عام 1868م في مقاطعة يوركشاير البريطانية درست في 
الكلية الملكية ِي لندن ثم درست في أكسفورد وأتقنت اللغات الإنكليزية والألمانية والفرنسية ف عام 1892م سافرت 
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السياسة البريطانية ياه العراق 1920 - 1939 
إلى طهران حيث كانت برفقة خالا السير فرانك كاقندش لاسلز الذي كان الذي كان يشغل منصب سفير بريطانيا 
لدى طهران وبعد ذلك بدأت بتأليف الكتب وق عام 9ع كللت نفسها للسفر إلى البلاد العربية وهي فلسطين 
وسوريا والأردن وشبه الجزيرة العربية والعراق حيث تعرفت على برسي كوكس للمرة الأولى ف دار المستر ريجموند 
القنصل البريطاني في بغداد وق عام 1915م رحلت إلى القاهرة وف عام 1918م سافرت إلى ايران وبحلول عام 
90م رجعت إلى العراق وتولت منصب السكرتير الشرقي للمعتمد السامي البريطاني في العراق كما حضرت 
مؤتمر القاهرة 1921م وتوفيت عام 1926م ف بغداد للمزيد يُنظر : أبو عبد الرحمن الكردي » العراق في رسائل 
المس بيل » ترجمة جعفر الخياط » ط1 » الدار العربية للموسوعات » ( بيروت » 2003 ) » ص 19-13 . 
8 شباط 1871م تلقى ف بادئ الأمر تعليمه الديني على يد مدرسين خصوصيين إضافة إلى إتقان اللغات التركية 
والإنكليزية والفارسية كلف بلواء الاحساء عام 1901م بعدها عين عضو مدن ف ديوان الشورى العثماني وثي عام 
8م انتخب عضو في مجلس المبعوثان العثمائى اخذ بتقلد العديد من المناصب حتى عام 1920م وبعد تأسيس 
الدولة العراقية الحديثة عين وزير الداخلية في حكومة النقيب الأولى وكان من بين المرشحين الذين طرحت أسمائهم 
2 مؤقر القاهرة عام 1م لتولي عرش العراق وتوقٌ عام 00 للمزيد يُنظر : حازم طالب مشتاق» ذكريات 
سياسية عن طالب باشا النقيب العراق في الفترة 1911 - 1921.» مجلة آفاق عربية» العدد الخامس» السنة 
الرابعة» كانون الأول» بغداد» 29 ص 100-3. 

4- يعقوب يوسف كورية» إجليز في حياة فيصل الأول» ط1 الأهلية للدشر والتوزيع) الأردن» 8ع ص14. 
6- محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 23. 

7- عبد الرزاق الحسني, المصدر السابق» 233. 

8- بشار فتحي جاسم العكيدي؛ صراع النفوذ البريطاني الأميركي 9 - 1958 دراسة سياسية تاريخية, 
ط1» دار غيداء للنشر والتوزيع» بغداد» 2011, ص 50. 

9- عمار يوسف عبد الله العكيديء السياسة البريطانية تجاه عشائر العراق 1914 - 1945., أطروحة 
دكتوراه غير منشورة» كلية التربية» جامعة الموصل» 22002 ص 0. 

50- ناجي شوكتء سيرة وذكريات ثمانين عام 1894 - 1974. منشورات اليقظة العربية» العراق» د.ت» 
ص74 ؛ اخللاص لفتة حريز الكعبي؛ المصدر السابق» ص 116. 

51 محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 36 

2- الحزب الوطني: هو الحزب الذي اجيز بتاريخ 2 أب 1922م برئاسة جعفر أبو التمن وكانت سياسة الحزب 
واضحة بحاه الاستعمار البريطاق حيث اخذ بالمقاومة المستمرة بوجه المحتل لكن السلطات البريطانية ومن خلال 
مندوبما السامي قامت بإغلاق مقر الحزب بشكل نهائي يوم 19 أب 1925م واعتقال زعمائه وقياداته ونفيهم إلى 
خارج البلاد وثي عام 1928م عاد الحزب إلى النشاط واخذ بدعم قضايا التحرر العربي للمزيد يُنظر: فاروق صالح 
العمرء الأحزاب السياسية في العراق 1921 - 1932.» مطبعة الرشاد» بغدادء» 1978» ص 66 --70. 


204 


الأساذ: منذر نعمان مشعان عبد الخالدي 
3- حزب النهضة: وهو واحد من الأحزاب الوطنية في العراق والمناهضة للاستعمار البريطاني تأسس بتاريخ 19 
آب 1921م برئاسة أمين الجرجفجي لكن السلطات البريطانية قامت بإغلاق مقرات الحزب ثم عاد إلى العمل 
السياسي عام 1924م واخذ بممارسة دوره السياسي والوطني ومقاومة الاحتلال ومعارضة الاتفاقيات والمعاهدات 
المبرمة بين بريطانيا والحكومة العراقية للمزيد يُنظر: فلاح حسن كزارء حزب النهضة العراقية 1922 - 21930 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية ابن رشد» جامعة بغدادء» 2)010» ص 25. 
4- محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 386. 
5- المصدر نفسهء ص 38. 
6- فاضل حسينء المصدر السابق» ص 31. 
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8- غانم محمد الحفو وعبد الفتاح البوتاني» الكورد والأحداث الوطنية في العراق خلال العهد الملكي 1921 
- 1958. دار بريز للطباعة والنشرء العراق» 2005, ص 20. 
9- فاضل حسين. المصدر السابق» ص 223. 
60- هنري دوبس: هو هنري روبرت كونوي دوبس ولد عام 1871م وهو من أصول ايرلندية بدأ دراسته في 
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وخلال المدة 1919- 1922م انتدب للعمل في الإدارة المدنية في البصرة ومندوب سامي في العراق للمدة 1923 
- 1929م للمزيد يُنظر: إنعام مهدي علي السلمان» اثر السير هئري دوبس في السياسة العراقية 1923 - 
9, أطروحة دكتوراه غير منشورة » كلية الآداب» جامعة بغدادء 1997. 
1- فاضل حسينء المصدر السابق» ص 40. 
62- المصدر نفسه» ص 40. 
3 المصدر نفسه» ص 45. 
64- كاظم حبيب» نمحات من نضال حركة التحرر الوطني للشعب الكردي في كردستان العراق» ط2, دار 
اراس للطباعة والنشرء اربيل د.ت» ص 94. 
5- حامد محمود عيسى» القضية الكردية في العراق من الاحتلال البريطاني إلى الغزو الأميركي 1914 - 
4»؛ ط]1. عربية للطباعة والنشر» القاهرة» 2005, ص 91 -92. 
6- فاضل حسينء المصدر السابق» ص 8/. 
7- المصدر نفسهء ص 248. 
8- شورش حسن عمرء حقوق الشعب الكردي في الدساتير العراقية دراسة تحليلية مقارنة» مركز كردستان 
للدراسات الاسرائييجية: السليمانية» :20005) ض 3 
9- محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 43. 


السياسة البريطانية يجاه العراق 1920 - 1939 
0- الملك غازي بن فيصل: هو غازي بن فيصل بن الحسين بن علي شريف مكة ولد في مدينة مكة بتاريخ 21 
آذار 1912م ونشأ على يد جده الشريف حسين بن علي إذ قام بتعلم أصول الدين ودراسة القران الكريم واللغة 
العربية وق عام 1923م توجه غازي من مكة إلى الأردن إذ كان برفقة عمه عبد الله أمير شرق الأردن وبقي حتى 
عام 1924م بعدها توجه إلى العراق إذ وصل إلى العاصمة بغداد في 5 تشرين الأول 1924م حيث أجريت له 
كل الاستعدادات لاستقباله كولي عهد وثي عام 1926م سافر إلى لندن لغرض الدراسة بعدها رجع إلى العراق 
فحصل على رتبة ملازم ثاني عام 1928م وانضم إلى هيئة المرافقين العسكريين في البلاط الملكي وتولى عرش العراق 
بعد وفاة والده فيصل عام 1933م واستمر ف عرش العراق حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية 1939م للمزيد 
بُنظر: وثام شاكر غني عطرة» موقف الملك غازي من سياسة بريطانيا تجاه العراق 1933 - 1939., مجلة كلية 
التربية للبنات» العدد 26» بغداد » 2015» ص 220. 
1 محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 44. 
72- المصدر نفسه» ص 46. 
3 لمصدر نفسه» ص 46. 
4- عمار علي السمرء المصدر السابق» ص 104. 
5 عبد الرزاق الحسني, تاريخ الوزارات العراقية» ج3», دار الشؤون الثقافية العامة ص 199. 
6 عبد الرزاق الحسني» تاريخ العراق السياسي الحديث. ط27» ج2» دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع» 
لبنان؛ 2008 ص 258. 
7- عبد الرزاق الحسنبي» تاريخ الوزارات العرافية» ج3, المصدر السابق» ص 201. 
8 فلاح محمود خضر البياق» مدينة ال هندية في العهد الملكي 1 -1958, ج22 مركز بابل للدراسات 
الحضارية والتاريخية» العراق» 2011» ص 42. 
9 لمصدر نفسه.ء ص 44. 
80- عبد امجيد كامل عبد اللطيفء المصدر السابق» ص 2/72. 
1- المصدر نفسه» ص 2/759. 
2- توفيق السويدي: وهو من الشخصيات السياسية في العراق ولد عام 1891م تعلم في بغداد ودخل إلى كلية 
الحقوق في استانبول وتخرج عام 1214م وانتمى إلى الجيش العثماني بصفة ضابط احتياط في جبهة فلسطين وبعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى عمل محامياً في دمشق ودرس ف كلية الحقوق في سوريا وفي عام 1921م عاد إلى بغداد 
وكان خلالها عميد كلية الحقوق بعدها تولى وزارة المعارف عام 1927م ثم رئيس الحكومة لثلاث دورات رئاسية كما 
تقلد مناصب عديدة وأسس حزب الأحرار وبعد أن قامت ثورة 1958م خرج إلى بيروت فأقام فيها مدة وتوقي 
ودفن في بغداد للمزيد يُنظر: خير الدين الزركلي» الأعلام» ط15 ,ج2, دار العلم للملايين» بيروت» 22002 
ص 94. 
3- عبد المجيد كامل عبد اللطيفء المصدر السابق» ص 300. 
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4- يعقوب يوسف كورية» المصدر السابق» ص 47. 
5- عمار علي السمر» المصدر السابق» ص 108. 
6- وثام شاكر غني عطرة» المصدر السابق» ص 220. 
7- عمار علي السمرء المصدر السابق» ص 110. 
8- فؤاد عارف, مذكرات فؤاد عارف, ط 1» دار اراس للطباعة والنشرء اربيل» 2009), ج 1» ص 76. 
9- بكر صدقي: هو احد القادة العسكريين في العراق ولد عام 1885م ودرس ف بغداد ثم دخل مدرسة أركان 
الحرب فْ استانبول وكان من بين الضباط الكبار في الجيش العثماني خلال الحرب العالمية الأولى واشتراكه ف العديد 
من المعارك بعدها انضم إلى صفوف الجيش السوري وف عام 1921م انتقل إلى العراق وانضم إلى الجيش العراقي 
الناشئ وقتئذ برتبة رئيس ثم قام بإكمال دراسته في مدرسة بريطانية في الحند ثم مدرسة الأركان الإنكليزية في كامبرلي 
في بريطانيا أيضا سنة 1932م ثم رقي إلى رتبة فريق وكان على تواصل مستمر مع الملك غازي وف عام 1936م 
قاد انقلاب عسكري للإطاحة بحكومة ياسين الحاشمي فتم ذلك وفق الخطط والأهداف المرسومة وكانت من بين 
مخرجات الانقلاب تشكيل حكومة جديدة برئاسة حكمت سليمان وانتخاب مجلس النواب وكانت الأمور تدار من 
قبل صدقي بشكل فعلي وتوقٍ عام 1937م للمزيد يُنظر : خير الدين الزركلي» المصدر السابق» ص 64. 
0- عقيل الناصري» المصدر السابق» ص 78 
1- ياسين الحاشهمي: وهو احد الشخصيات السياسية في العراق ولد في مدينة بغداد عام 1882م واتحه في بداية 
حياته إلى الدراسة فاصبح ضابط عام 1905م اشترك في عدد من الحروب مثل حرب البلقان وتولى العديد من 
المناصب السياسية والإدارية من بينها تشكيل عدد من الحكومات في العهد الملكي وتولي رئاسة ديوان الشورى الحربي 
في عهد فيصل الأول عندما كان في سوريا تعرض للإطاحة اثر انقلاب بكر صدقي عام 1936م شغل منصب 
وزير ف اكثر من وزارة ونائب في البرلمان العراقي وكانت تمايته عام 1936م فرحل إلى بيروت ولم يعد بعد حتى وفاته 
للمزيد يُنظر: علي سلطانء تاريخ سوريا 1918 - 1920م حكم فيصل بن الحسين» ط1» دار طلاس» دمشق» 
7 ص 424 - 426 . 
2- حامد محمود عيسى»ء المصدر السابق» ص 240. 
3- لمصدر نفسهء» ص 141. 
4- محمد حمادي الجعفري» المصدر السابق» ص 67. 
5- وثام شاكر غني عطرة» المصدر السابق» ص 220. 
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آليات الوقاية من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاري 1082 
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عفيف الملل ظوافيز + أسفاة عاضر "1.70 
- جامعة قاصد مرباح» ورقلة الجزائر . 

- ملخص: 

يتناول المقال التعرض لإحدى الظواهر التي نخرت جسد البجث الأكاديمي ف جميع مستوياته ألا وهي ظاهرة 
السرقة العلمية أو الأدبية أو ما يعرف بالانتحال والإخلال بالأمانة العلمية فتعدت الظاهرة جوانبها العلمية 
لتصبح أخلاقية وصار مواجهتها بالوقاية أحد السبل للتقليل منها »الأمر الذي استدعى الهيئات الوصية على 
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي التفكير في إيجاد أدوات للحد من تنامي الظاهر عن طريق دعم المنظمة 
التشريعية من أجل الوقاية وردع المتسببين فيها كان ذلك عن طريق إصدار القرار الوزاري 1082 المؤرخ في 27 
ديسمبر 2020 اللحدد للقواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية وطرق مكافحتها حيث نحاول بالعرض 
والتحليل لما تناوله القرار من إحاطة بجوانب الظاهرة وتحديد أشكاها وكيفيات مجاكتها. 
الكلمات المفتاحية: سرقة علمية.» أمانة علمية » قرار 1082 
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آليات الوقادة من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزارى 1082 


تقاس جودة البحوث العلمية بما تقدمه من قيمة علمية مضافة حينها يصبح البحث تاز بأصالة قد 
تكون ابتكار لسياق علمي جديد أو توظيف سياق سابق في سياق جديد لم يتم تناوله من قبل ويحرص الباحث 
من خلال كتابته لأي بحث أكاديمي الى أن يكون بحثه أصيل نزيه أكاديميا لأن البحث العلمي في أصله عبارة عن 
تراكم معرق لجهود باحث ما مع جهود مجموعة من الباحثين ف ميدان أو تخصص فعادة ماينطلق أي باحث 
علمي لمعالجة إشكالية موضوع ما من ما توقف عليه الأخرين أثناء بحثهم في ذلك الموضوعء والاعتراف باضافتهم 
لعمل الباحث هو المطلوب» وهو مايعطي نزاهة أكاديمية لبحثه نصفها بالأمانة العلمية» لكن أحيانا يُنكر الباحث 
العلمي جهود سابقيه وينجر وراء نقل لأفكارهم أو نصوصهم دون أدى إشارة هم أو تحريف ما تمت الإشارة اليها 
هنا يقع ما فيما يسمى بالانتحال أو السرقة العلمية هذه الظاهرة التي تفاقم ظهورها ف الوسط الأكاديمي بشكل 
رهيب رغم أن الظاهرة قديمة جدية الأمر الذي دفع بالدول للتفكير ف إيجاد أليات وقاية وردع قانونية تعيد الحقوق 
للباحث الأصلي وتعمل معاقبة مرتكب هذا العمل الذي يمس مصداقية ونزاهة البحث العلمي عن طريق اصدار 
تشريعات تحمل ف طياتتها تدابير علاجية للوقاية من الظاهرة والعمل على الحفاظ على أهداف البحث العلمي 
واستمرار فعاليته هذا ويعتبر القرار الوزاري 1082 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر بتاريخ 


من هنا يمكننا طرح الإشكالية المتمثلة ما هي لتدابير الوقائية المتعلقة بالسرقة العلمية في ضوء 

القرار الوزاري 1082؟ والتي تتفرع عليها الأسئلة الفرعية الآتية 

- مالمقصود بالسرقة العلمية وماأشكالها؟ 

- ماهى دواعى لجوء الباحث العلمى للتخلى على الأمانة العلمية؟ 

- كيف نظر القرار الوزاري 10082 لظاهرة السرقة العلمية ؟ 
- فرضية الدراسة: 

أن جهود المشرع ف الوقاية من الظاهرة وأساليب تحنبها تبقى جد محدودة 
أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الورقة البحثية التني نقوم بمعالجتها في دوافع التحسيس والتوعية بظاهرة تكاد تنخر جسد البحث 


العلمي جميع مستوياته الأكادعية» الا وهي ظاهرة السرقة العلمية 


الدكتور: عبد الحليل طواهير 
- أهداف الدراسة: 
- تسليط الضوء على مفهوم السرقة العلمية 
- التعرف على مرتكزات الوقاية بالنسبة للمشرع الجزائري. 
محاور الدراسة 
من أجل الإجابة على الإشكالية نحاول التعرض للمحاور الأتية: 
© التأصيل النظري للسرقة العلمية. 
© السرقة العلمية في ظل القرار الوزاري 1082 


© خائمة 


1-التأصيل النظري للسرقة العلمية 
1-1 مفهوم السرقة العلمية 


تعتبر السرقة العلمية واحدة من أخطر المشكلات الأكاديمية» التي يترتب عليها عواقب وخيمة» قد تؤدي 
إلى إتماء المسيرة العلمية للباحث أو الطالب خاصة إذا كانت نسبة السرقة العلمية كبيرة جداًء» وذلك لأتما تتعارض 
مع الحدف الأسمى للبحث العلمي وهو إثراء المجالات العلمية بالمعارف الجديدة» والارتقاء بالمجتمعات والأفراد. 
فالباحث الذي يقوم بالسرقة العلمية علاوة على أنه يخدع نفسه في المقام الأول» فهو أيضاً لا يقدم أي جديد 
للعلم» بل يكرر ويعيد ما هو موجود بالفعل ولكن مع بعض التعديلات وبدون توثيق» وأحياناً يقوم بنسخ النص 
الأصلي كما هو بلا تعديل! لذلك يجب أن تتم محاربة السرقة العلمية بكافة الطرق والوسائل الممكنة للحفاظ على 


أهداف البحث العلمى» واستمرار فعاليته!: 


كما بمكن تعريف السرقة العلمية على أتما عملية تحويل الأفكار أو تعدل السياق أو التغيير قي بعض 
المصطلحات اللغوية» ببساطة هي عملية غسيل للأبحاث 2 أما من الناحية الإصطلاحية فقد أوردت الأدبيات 
الخاص بموضوع البحث مسميات مرادفة للسرقة العلمية وهي (السرقة الأدبية» السرقة الفكرية» الإنتتحال العلمي» 
الإستلال العلمي» الغش الأكاديمي» القرصنة الأدبية) 
1 دام ماهي السرقة العلمية؟ الجلة العربية للعلوم ونشر البحوث عدد يوم 10 أوت 2020 متوفر على الرابط التمتغط. حطاهه. جز زه// :ومغغط 
/ تم الإطلاع عليه يوم 15 جوان 2021 


7 قوسطو شهرازاد» الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية في البيئة الجامعية في ضوء القرار الوزاري 933, مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة 
حجامعة مستغانم العدد 5 جانفي 2018 ص 65 
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آليات الوقاية من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاربي 1082 
2-1 أنواع السرقة العلمية: 
تعددت تصنيفات السرقة العلمية حسب العديد من المعايير فهناك من يصنفها إلى: 
السرقة العلمية الناتّحة عن النسخ واللصق وتكون عند استخدام جملة أو تعبير استخداما حرفيا كما ورد ِْ 
مصدره الأصلي» دون استخدام لعلامات التنصيص والاشارة للمصدر؟. 
السرقة العلمية باستبدال الكلمات وهي اقتباس جملة من أحد المصادر» وتغيير بعض كلماتها لتبدو مبتكرة. 
السرقة العلمية للأسلوب وتكون باتباع نفس طريقة نفس طريقة كتابة المقالة الأصلية رغم أن المكتوب لايتطابق 
مع ماورد ف النص الأصليء فهي ف الواقعة سرقة للتفكير الذي اتبعه المؤلف الأصلي في إنجازه لعمله. 
السرقة العلمية باستخدام الإستعارة ويقصد بما استخدام استعارات من أجل توضيح لعنى أو فكرة تكون 
الإستعارات مستوحاة من بحوث أخرى لكن لايتم الإشارة إليها من قبل الباحث عند تحريره لبحثه. 
السرقة العلمية للأفكار هو استعانة الباحث بفكرة وردت في بحث أصيل وتعتبر من ابداعه ثم تتم الإستعانة بما 
ف بحثه» هنا لايجب الخلط بين الأفكار والمفاهيم الخاصة وبين المسالمات المعرفية التي لايحتاج الباحث الى 


نسبتها لأحد وتدخل ضمن المعارف العامة 


ويمكن تصنيف السرقة العلمية الكلية والجزئية من ناحية الإقتباس فالسرقة الكلية هي النقل الحرقٍ للمادة 
المكتوبة والجزئي هو نقل لجزء من المصدر المؤلف أو تغيير في الكلمات دون نسبة المعنى للمؤلف الأصل 2 


3-1 دوافع اللجؤ إلى السرقة العلمية: 

رأينا أن السرقة العلمية هي واحدة من المشاكل والجرائم التي تعرفها الجامعات العالمية عموما والجامعات 
الجزائرية على وجه الخصوصء مما يؤدي بمرتكبها إلى التخلي عن أهم الصفات التي يجب أن يتصف يما الباحث 
العلمي ألا وهي الأمانة العلميةة 


أولا: غياب الوازع الأخلاقى تقول الأستاذة ”7 20181 067:1 السرقة العلمية تتعارض مع علم 


الأخلاق» أي أن مرتكب جرعة السرقة العلمية طالبا كان أو باحثا أو أستاذاً لا أخلاق له لأن الأخلاق 


1 أجعود سعاد» السرقة العلمية وطرق مكافتحها مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد 8 ديسمبر 2017 المجلد الثاني ص 
1538 

7 أجعود سعاد» نفس المرجع السابق ص 199 

3 طالب ياسين» جربمة السرقة العلمية و آليات مكافحتها في الجامعات الجزائرية في ضوء القرار الوزاري 933 الملتقى المشترك حول الأمانة 
العلمية» الجزائر 07/11 /2017» مركز جيل البحث العلمي سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات» ص 96/85 
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الدكتور: عبد الحليل طواهير 
ببساطة تتناق مع الجريمة» فمن لا يملك ملكة البحث العلمي ولا يبذل مجهودًا ف مجال النشر الأكاديمي ليس له 
أن يسطو على الإنتاج العلمي لغيره. و ذا فالسرقة العلمية هي جريمة أخلاقية قبل أن تكون جريعة علمية. 
ثانيًا عامل الزمن: من الأسباب المؤدية إلى السرقة العلمية هو الضغط الذي يعيشه الطالب أو الباحث أو 
الأستاذ لاستكمال بحثه مع ضيق و عدم كفاية الوقت؛ 
ثالنا: عدم إلمام الطالب أو الباحث بالأساليب الصحيحة للبحث العلمي: أي عدم معرفة الطالب بالطرق 
والمناهج الصحيحة لإنجاز البحوث العلمية وفقا لقواعد النزاهة الأكادهية والأمانة العلمية» التي يُحنبه من ارتكاب 
جريمة السرقة العلمية» و نتيجة جهله بتلك الطرق' والمناهج يقع عن غير قصد في فم السرقة العلمية. 
رابعًا: السعي نحو الحصول على الترقيات و الدرجات العلمية الأعلى: إن غياب الإرادة في البحث العلمي 
يُسْك دافعًا قويًا نحو ارتكاب جرية السرقة العلمية» حيث يسعى بعض الطلبة والباحثين والأساتذة إلى القيام 
بإنجاز المذكرات والبحوث العلمية والمقالات ليس حبًا في التأليف ولقيام بالبحث العلمي» وإنما لكسب المال 
واحصول على الترقية في الرتبة بالنسبة للأساتذة» أو الحصول على مستوى علمي وشهادة علمية أعلى بالنسبة 
خامسًا: غياب ثقافة العقاب و بروز ثقافة التسامح السلبي: من الأسباب الرئيسية للسرقة العلمية في 
الجامعات هو التسامح مع مرتكبي هذه الجرمة» وي بعض الأحيان يكون هذا التسامح منظّماء حيث يتمتع به 
بعض “ا منتحلين “” 101071515 1.25 من قبل سُلطات الجامعة وإدارتها (رئاسة الجامعة» المجالس العلمية؛ 
لجان البحث على مستوى الجامعة ... إلخ) من خلال توفير حماية قوية لحم من أي محاولات متابعة إدارية أو 
قانونية .الحقيقة أن التسامح ““لنِظّم” وسياسة اللاعقاب لا يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 


والباحثين فقطء و إنما يشمل الطلبة في بعض الأحيان أيضاث. 
4-1مفهوم الأمانة العلمية: 
هي استخدام الباحث مجهودات الآخرين» والاقتباس منهاء ودمجها ف بحثه مع الإشارة إلى مرجعها الأصلي بنحيث 
تكون عبارة عن مراجع استخدمها الباحث استخدام سليم دون نسبها لنفسه. 


1-4-1مظاهر وأشكال الإضرار بالأمانة العلمية من خلال عملية السرقة العلمية مجهودات الآخرين 


1 رقيعي اكرام أليات تعزيز الأمانة العلمية في البحث العلمي مجلة العلوم لقانونية والإجتماعية العدد الرابع المجلد الخامس ديسمير 2020 
2 عيساني طه الممارسات الأكاديمية الصحيحة أوساليب تجدب السرقات العلمية » محاضرة من تنظيم مركز جيل البحث العلمي المكتبة الوظنية 


232 


-1 


1 


.2 


- 


.4 


.5 


9 


آليات الوقابة من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاربي 1082 
1. أخذ البيانات من شبكة الإنترنت دون إظهار ذلك بعلامات الترقيم الخاصة بالاقتباس. 
2. عدم الإشارة إلى المصدر والمرجع الأصلي للبيانات وذلك بصياغتها بأسلوب الباحث ونسبها إلى نفسه. 
3. أخذ المعلومات كما هي من مصدرها بنفس الهيئة والشكل دون الإشارة إلى مرجعها. 
4. دفع الباحث للمبلغ مالي مقابل تنازل شخص عن ملكيته الفكرية وهذا يهدد الأمانة العلمية. 
5. حذف الباحث لبعض العبارات أو الكلمات» وهذا يفقد الدراسة مستوى من الأمانة العلمية التي 


يتوجب توافرها فيه. 


2-4 توصيات واقتراحات لرفع مستوى الأمانة العلمية لدى الباحثين 


. توفير لجنة متخصصة ف القضايا الأخلاقية البحثية والأمانة العلمية قي الهيئات البحثية» وذلك لراقبة البحوث 


العلمية وفرض العقوبات على البحوث التي تخل بالأمانة العلمية. 

توضيح ماهية الأمانة العلمية والمبادئ الأخلاقية في مختلف مستويات التعليم العالي. 

وجود وازع وضمير لكل باحث يبعده عن الإخلال بالأمانة العلمية. 

يستخدم الباحث الأدوات والأساليب البحثية التي تتكفل ضمان الأمانة العلمية في أثناء إعداد البحث. 
إعطاء اعتبار للأمانة العلمية وذلك من خلال التعامل بأمانة وصدق مع النصوص الأخرى ومع مجهودات 
الآخرين. 

السرقة العلمية في ظل القرار الوزاري 2020(1082) 


في سبيل الحد من تداعيات الظاهرة وتأثيرها السلبي على البحث الأكاديمي أصدرت الوصاية على قطاع 


البحث العلمي والتعليم العالي بالجزائر نصوص قانونية تمثلت ف قرارات وزارية أخرى متمم لها كالقرار الوزاري رقم 


3 الصادر بتاريخ 28 جويلية 2016 والذي حاول الإحاطة بالعديد من جوانب الظاهرة وقد عزز القرار 


السابق بقرار حديث وهو محل دراستنا ف هذه الورقة البحثية والذي تمثل ف القرار الوزاربي 1087 الصادر 


بتاريخ 27 ديسمبر 2020. والمحدد للقواعد المتعلق بالسرقة العلمية وطرق مكافحتها فقد اشتمل القرار على 


3 مادة وزعت على ثلاثة محاور» احور الأول تعرض للتعريف بالظاهرة وأشكالها وامحور الثاني لتدابير الوقاية 


وأخير للإجراءات المتعلقة بالنظر لظاهرة ف حالة وقوعها من طرف الباحث سواء كان أستاذ أم طالب 


المحور الأول: مفهوم السرقة وأشكالها حسب القرار 2020(1082) 
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الدككور: عبد الجليل طواهير 
اعتبر القرار 1082 (2020) 1ف مادته الثالئة السرقة العلمية» كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ 
الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم» أو من يشارك في فعل تزوير ثابت للنتائج 
أو غش ف الأعمال العلمية المطالب بها. أو ف أي منشورات بيداغوجية أخرى فمن خلال هذا التعريف اعتبر 
الى يحكن اعتبارها سرقة علمية وتمثلت الأشكال الى عرضها القرار فيما يلى: 
أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها و أصحابما الأصليين. 
-اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بين شولتين و دون ذكر مصدرها و أصحابما الأصليين. 
-استعمال معطيات خاصة دون تحديد مصدرها و أصحابها الأصليين. 
-استعمال برهان أو استدلال معين دون ذكر مصدره و أصحابه الأصليين. 
-استعمال إنتاج فني معيّن أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات ف 
نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها و أصحابها الأصليين. 
-الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث 
الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم و المصدر. 
-قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر بإدراج 
إسمه ف بحث أو أي عمل علمى دون المشاركة ف إعداده. 
-قيام الباحث الرئيسي بإدراج إسم باحث آخر لم يُشارك في إنجاز العمل بإذنه أو دون إذنه بغرض المساعدة 
على نشر العمل استنادًا لسمعته العلمية. 
-قيام الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر 
بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو 
مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي. 
-استعمال الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو أي شخص آخر 


أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات. 


1 القرار الوزاري 1082 المؤرخ في 27 ديسمبر 2020 المتعلق بالقواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها الصادر عن وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي -الجزائر 
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آليات الوقاية من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاربي 1082 
-إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء ف اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو في المجلات والدوريات 
من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية قي أعماها. 
انطلاقا من الأشكال الموضحة سابقا نستنتج أن القرار وسع في العديد من الأشكال التي يمكن اعتبارها 
سرقة علمية عن الاقتباس الحرثي والفكري وعملية التظليل العلمي وعن السرقة الفكرية للأسلوب» أي أنه قسم 
الحالات الى مجموعتين مجموعة مرتبطة بعمليات الاقتباس الجزئي والكلي أو استعمال معلومات ومعارف الأخرين 
دون الإشارة إلى أصحابما الأصليين والمجموعة الثانية تتعلق بأعمال المشاركة وإدراج أسماء ف أبحاث غير مشارك 
فيها واستغلال أعمال ومنجزات الطلبة وتقديعها في مؤتمرات ومناسبات علمية. 
ومن خلال ماسبق يمكن اقتراح كأساليب مواجهة السرقة العلمية: 
- قوانين الحماية والملكية الفكرية 
- استغلال البرمجيات المعلوماتية 
- التوعية الأخلاقية كوسيلة اسباقية 


المحور الثاني: الآليات الوقائية من السرقة العلمية في ظل القرار الوزاري 1082 
تضمنت المواد 4 و7 من القرار الوزاري 11082 النص على آليات للتحسيس وتدابير وقائية أهمها: 

التحسيس والتوعية حيث تحدث نص القرار على تنظيم دورات تدريبية وندوات وملتقيات وأيام دراسية 
لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون 
أطروحات الدكتوراه حول مواضيع التوثيق العلمي مع إمكانية ادراج مادة أخلاقيات البحث العلمي في كل أطوار 
التكوين العالي» كما يتم وضع برنامج تحسيسي عن طريق نشر دعائم إعلامية تدعيمية حول مخاطر السرقة 
العلمية وكيفية تحنب الوقوع قي الظاهرة كما نصت نفس المادة في مضموهًا مع ضرورة اجبار الباحثين بجميع 
الففات بإمضاء تعهد بالنزاهة العلمية أثناء إيداعه أي بحث علمي على مستوى الهيئات العلمية والإدارية 


وبخصوص تدابير التوعية الخاصة بتنظيم تأطير التكوين في الدكتوراه بخصوص الظاهرة فنص القرار 
052 )على ضرورة احترام التخصص وانجال البحثي لكل أستاذ باحث أو باحث دائم عند تكليفهم 
بالإشراف ومراعاة ذلك أيضا عند تشكيل لجان مناقشة المذكرات والأطروحات» كما أن اختيار مواضيع 


مذكرات التخرج وعناوين أطروحات الدكتوراه يكون بناء على اختيار يكون من قاعدة بيانات تنشئ لهذا الغرض 
* القرار الوزاري 1082 نفس المرجع السابق 
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الدكتور: عبد الحليل طواهير 
من أجل تحنب تكرار المواضيع وتحنب عملية النقل الحرق نحتوى البحوث» كما الزم القرار طالب الدكتوراه 
والأستاذ الباحث بتقديم تقرير سنوي يعبر عن حالة تقدم أعماله البحثية أما الهيئات العلمي ناهيك على ميثاق 
الأطروحة التي يحب على طالب الدكتوراه الإمضاء عليه أما من حيث التدابير الوقائية فنص القرار على ضرورة 
تأسيس على مستوى المواقع الإلكترونية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي قاعدة بيانات لكل الأعمال 
البحثية من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين 
وتشمل الأعمال البحثية مذكرات الماستر ومذكرات الماجيستر وأطروحات الدكتوراه وحتى تقارير التربصات 
الميدانية التي تعتبر أول البحوث التي يتقدم بما الطلبة في اتماء دراستهم للطور الأول أو طور الليسانس كما تضم 
البحوث أطروحات الدكتوراه ومشاريع البحث والمطبوعات البيداغوجي. وقاعدة بيانات أخرى تشمل سير ذاتية 
للأساتذة الباحثين تضم تخصصاتهم ومجالات بحثهم للاستعانة بخبرتهم من أجل تقييم أعمال وأنشطة البحث 
العلمي. ويؤكد القرار الوزاري 2020(1082) ف شقه المتعلق بالتدابير الوقائية بإمكانية شراء واستخدام 


برمجيات مختصة مجانية ومدفوعة في كشف السرقات العلمية باللغة العربية والأأجنبية. 


المحور الثالث: التدابير العقابية: 
تناول القرار الوزاربي 2020(1082) التدابير العقابية في 22 مادة توزعت الى 9 مواد خاصة بإجراءات 
النظر بالنسبة للطالب و9 مواد أخرى بالنسبة لإجراءات النظر الخاصة بالأستاذ 4 مواد متعلقة بتدابير تتعلق 


بإبطال مناقشات وسحب شهادات ثبت تورط أصحاها في سرقة علمية مثبتة. 


أ-الإجراءات المتعلقة بالطالب : 

بعد وجود اخطار من أي شخص كان بوقوع السرقة علمية من طرف الطالب كما هي محددة في المادة 
3 من هذا القرار عن طريق تقرير كتابي مرفق بأدلة ثبوتية يسلم التقرير الى مسؤول وحدة البحث والتعليم (عميد 
كلية» مدير معهد بالجامعة» مدير معهد بالمركز الجامعي) بعدها تتم إحالة التقرير الى لجنة الأداب والأخلاقيات 
على مستوى المؤسسة للبت في الموضوع بعد التحري والتحقيق اللازمين ف أجل لايتعدى 30 يوما من تاريخ 
الإخطار بالواقعة» وت حالة ثبوت الواقعة من طرف اللجنة يحيل مسؤول وحدة التعليم املف الى مجلس تأديب 
الوحدة(الكلية» المعهد بالجامعة المعهد بالمركز الجامعي)» الذي يكون خاضع للقرار 3/1 المنظم للمجالس 
التأديبية بالموسسات الجامعية والمؤرخ في 11 جويلية 2014 » حينها يبلغ آجاله المحددة قانونياء وبعد الاستماع 
للطالب من طرف المجلس التأدييي لوحدة التعليم بعد مثوله شخصيا فردا او رفقة شخص يختاره لمرافقته في 


الدفاع (يبلغ اسم الشخص المدافع 3 أيام قبل انعقاد المجلس التأديبي الى مسؤول وحدة التعليم والبحث)» وان 
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آليات الوقاية من السرقة العلمية على ضوء القرار الوزاربي 1082 
تعذر على الطالب الحضور لظروف قاهرة بمكنه التماس ذلك كتابيا قبل انعقاد المجلس ب3 أيام. أثناء انعقاد 
المجلس التأدبي يفصل المجلس ف الواقعة المنسوبة للطالب في آجاا المحددة بعدها يمكن للطالب الطعن في القرار 
الذي يتخذه مجلس التأديب طبقا لأحكام القرار رقم 371 المؤرخ ف 11 جويلية 2014. 


أالإجراءات المتعلقة بالأستاذ: 

بعد وجود اخطار من أي شخص كان بوقوع السرقة علمية من طرف الطالب كما هي محددة في المادة 3 
من هذا القرار عن طريق تقرير كتابي مرفق بأدلة ثبوتية يسلم التقرير الى مسؤول وحدة البحث والتعليم (عميد كلية؛ 
مدير معهد بالجامعة» مدير معهد بلمركز الجامعي) بعدها تتم إحالة التقرير الى لجنة الأداب والأخلاقيات على 
مستوى المؤسسة للبت في الموضوع بعد التحري والتحقيق اللازمين في أجل لايتعدى 45 يوما من تاريخ الإخطار 
بالواقعة وي حالة ثبوت الواقعة من طرف اللجنة يحيل مسؤول وحدة التعليم الملف اللجنة الإدارية المتساوية 
الأعضاء ف الآجال المحددة في المادة 166 من الأمر 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006)» حينها يبلغ 
الأستاذ كتابيا بملفه التأديي ويبلغ عن طريق بريد موصى عليه رفقة وصل استلام بالمثول أما اللجنة المتساوية 
الأعضاء ف أجل 15 يوما من تحريك الدعوى التأديبية » بعدها تستمع اللجنة قبل اجتماعها لأحد أعضاء لجنة 
الآداب والأخلاقيات بخصوص الواقعة» اما بخصوص مثول الأستاذ الباحث فيكون شخصيا الا ثي الظروف 
لقاهرة المبررة كما يحكنه احضار مدافع مؤهل أو أي موظف يختاره بنفسه هذا الأخير الذي يمكنه حتى تمثيل 
لأستاذ ف حالة غيابه ف كلتا الحالاتين الحضور أو التمثيل تبلغ به اللجنة قبل 3 أيام من انعقاد اجتماعهاء وبعد 
نعقاد الاجتماع يبلغ المعني بالعقوبة في أجل 8 أيام ابتداء من تاريخ اتخاذ القرار احينها يمكن للأستاذ الباحث 
لطعن ف القرار حسب الآليات القانونية المعمول با. 


3. الخائمة: 


من خلال هذه الورقة البحثية حاولنا أن نبين مدى خطور ظاهرة السرقة العلمية في الوسط الأكاديمي وأن 
الظاهرة ليست وليدة اليوم» الا أن تفاقمها ازداد بظهور تكنولوجيات المعلومات والاتصال الأمر الذي جعل 
الجانب الوقائي هو الأداة للتقليل من صدع الظاهرة وهو ما حاول المشرع الجزائري معالجته من خلال اصدار 
القرار الوزاري 1082 الذي رغم أنه أوضح بعض الأليات والتدابير الوقائية وإجراءات ردع من أثبت في حقهم 
الظاهرة من الباحثين بمختلف أصنافهم الا أننا وحسب ما نلحظه لازالت عملية تطبيق النص في أرض الواقع 
تعتريها بعض الصعوبات خاصة ماتعلق بالذاتية ف معالجة الظاهرة والتسامح السلبي» الأمر الذي يتركنا تأكيد 


الفرضية التى انطلقنا منها ف بحثنا أن تطبيق القرار يبقى جد محدودء الأمر الذي يجعل منه لا محاله قرار حبر على 
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الدكتور: عبد الحليل طواهير 
ورق وهو ما قد يؤدي بالظاهرة للإستفحال أكثر في الوسط الأكاديمي» كما أننا نشير أن الجانب القانوي مجابحة 
الظاهرة يبقى لآزما لكن غير كات مالم يدعم بالجانب التقني المتعلق باقتناء برمجيات معلوماتية والجانب التوعوي 
فالقضاء على الظاهرة حسبنا جزء منه يتحمله الباحث» لذا نوصي الباحث بضرورة التحلي بالوازع والضمير 


الأخلاقي من أجل تقدير والأعتراف بجهود الأخرين ضمانا للأمانة العلمية وتحنبا للسرقة العلمية. 


4. قائمة المراجع: 

- دام ماهي السرقة العلمية؟ انجلة العربية للعلوم ونشر البحوث عدد يوم 10 أوت 2020 متوفر على 
الرابط /5://2(512.©0110.01اط/ تم الإطلاع عليه يوم 15 جوان 2021 

- قوسطو شهرازاذ الآليات القانونية لمكافحة السرقة العلمية في البيئة الجامعية في ضوء القرار الوزاري 
3 مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة -جامعة مستغاتم العدد 5 جانفي 2018 ص 65 

- أجعود سعادء السرقة العلمية وطرق مكافتحها مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية العدد 
8 ديسمبر 2017 المجدلد الثاني ص 198 

- طالب ياسين جربمة السرقة العلمية و آليات مكافحتها في الجامعات الجزائرية في ضوء القرار الوزاري 
3 الملتقى المشترك حول الأمانة العلمية» الجزائر 07/11 /2017, مركز جيل البحث العلمي سلسلة 
كتاب أعمال المؤتمرات» ص 96/85 

- رقيعي اكرام أليات تعزيز الأمانة العلمية في البحث العلمي مجلة العلوم لقانونية والإجتماعية العدد الرابع 
المجلد الخامس ديسمبر 2020 

- عيساني طه الممارسات الأكاديمية الصحيحة أوساليب تجنب السرقات العلمية » محاضرة من تنظيم مركز 
جيل البحث العلمي المكتبة الوظنية الجزئرية ديسمبر 2015 

- القرار الوزاري 1082 المؤرخ ف 27 ديسمبر 2020 المتعلق بالقواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها 
الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الجزائر 
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